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ئ اص الوس 
أوغسطين - hail‏ = توما "TE‏ 


ترجمة وتفدم وتعلیق 
p !‏ 
V‏ 
مدرس الفلسفة - كاية الا داب 


جامعة ااقاهرة 


الطبعرا لثانية 


YAVA 


ناش : عام الا چوا لصتم 


۵ اع حر شيو - LAU‏ 


gia 


كنت أود أن یکون أول ما يصدر لى بالعربية هو « الآراث والتجديد , 
' ولكن شاءت ظروف التدريس بالجامعة ‏ منذ عامين تقریاً - (صسدار هذه 
الفاذج من الفلسفة السيحية لتعين الطلاب على معايشة نصوص العصر الوسيط 
سراء من يقبلون عليبا أو من يبتعدون عنبا. . وقد ششت أن أجمع بين الترجمة 
الحرفية والترجمة المعذوية على السواء وللكن بدو أنى كنت أقرب إلى ارف 
منى إلى المعنى Co m‏ على النص الاصل وعل الابقاء على مصطاحات العصرالوسيط 
وتعبيراته وهی أ ما بيز طابعه الفاسق . لذلك حرصت على وضع معجم ما فى 
eT‏ السکتاب بخص النص الثااث أكثر ما بخص النصين الاو لین باعتباره SÍ‏ 
النصوص الثلاثة إغراقاً فى الصطاحات(۱) . 


وأتوجه بالشکر إلى الاب الدكتور جورج شحاته قذواتی الذى تفضل 
وراجع معى « الوجود والاهية » لتوما الأكوينى » کا أتوجه بالشكر إلى 
الزمملين JI‏ مین الدکتور عيل المعطى شعراوی والدکتور de‏ الغمراوى 


Q)‏ اعد نا à‏ تنرتنا لحاورة 2 و £ De Magistro‏ لی الط LKJI &a.‏ المزدوحة 
اؤلفات الاوغسطين الي ظهر فيها حي COS‏ يقرب من عشرین جزءاً d‏ باريس عند 
Desclés de Brouwer et cie‏ والهاورة فى الجزء الشادس من المجمو عة الا ولا اصة 
بالحاووات UL‏ وهی NT‏ إعداد وترجة تونار FJ ''honüard‏ سئة ۲ ۱۹۵ . 

واعتمدنا فى ترجتنا ل «بروسلوجبون» على الطبعة الزدوچة الي أهدها كويريه Koyre‏ , 
فدبازيس VERS‏ ساءلة K D‏ الدراصات الفلسفية عند فران Vrin‏ . 
واعتمدنا أخيراً فى ترجتنا « لاوجودية والماهية » على الطبعة الزدوحة الى أعدتها كابل 
C capelle‏ فى باريس ١405 iiw‏ فى نفس السلسلة ااسابقة وعند نفس الفاشر ٠‏ 


M 
asd نس الات والنازات انامه و شک‎ ple od 
أقدم خالص الشكر إلى الدکتو ر مود قاسم على مراجمته لمقدمات‎ Eis 
KA ساساته الفاسفية الق شرف على إصدارها م أقدم‎ €, 
فى‎ hah ذلك‎ auk, للدكتور على سای النشار على تأبيده للثشر‎ Gs 
: الإسكندريه تحت رعابته‎ 


وأرجو ألا أكون قد اخطات كثيراً . 
مس هی 


٠۹۹۷ کتو بر‎ SEP 


إلى طلبى .. 
راجياً فييم أملا كيرا 


ot^ مس‎ . 


مطا:م الاسلام ( مد سای مين )ات ۲۸۹۳۲ 


Aall‏ س أو غسطين 


ااعلر 


P i adde‏ چم 


۱ س القديس أوغسطين والفلسفة ال سيحية فى العصر السکشی : 


ټعټر فاسفة القديس أوغسطين قمة الفلسفة PA E Lol‏ ر cde‏ وان 
كانت لا db‏ فى آخره من حیت الزمان . اذاو taks uj‏ أن دد العصر السكنسى 
إبتداء من القرن الثانی » (إذ o alles ye‏ الأول عل کون الاناجيل aS s‏ 
الرسائل ) حتى سقوط الاميراطورية الرومانية » أو إلى عصر جرجوار الا كر 
Gregoire le Grand‏ فى o all‏ السادسء أمکننا أن VUE‏ أوغسطين قمة 
هذا العصر حيك يعتير c‏ لكل ما سبقه من IKE‏ سيحی ف القرون الار عة 
اول وما تلاها فى القرنين الخامس وااسادسن خاصة عند AT‏ الکنيسة ‏ 
لیونان » ذلك أن الاوغسطنية ظلت تة يبا دننک المسيحى التقليدی حتى ‏ 
نایة عصر آباء asso‏ بل فى التفسكين.المسميحى خلال العصر الدرسی المتأخرء 
غير أن بوس 858۰۰ إستطاع بشرحه لارسطو ف أواغز adl‏ السکشی 
آن حول عور التفسکير النیحی من الافلاطونية إلى الأرسطية ېدا 
بذلك اظرور الفاسفة الدرسية Lalas‏ الإصطلاحى وهی دراسة التفسکیر 
'المسيحئ فى العصور المتأخرة بعد نشأة المدارس وا لامعات ؛ وبعد نقل الحضارة 
اللاتينية Jesi.)‏ أثناء بناء الام راطو ر رقالکارو لنجية E Carolingien‏ 
اا اروت فوص لاوم اط وة الرومانية . 


^l عند‎ 4e as I الك‎ eh] عند‎ TU E i3 38b ورم‎ 


[o 


1 د و ږونان وتلاشيه قیله  oe‏ وو ole. al‏ «مثار E dab‏ 


af ۳‏ عند o jo‏ وأواء يك على السواء .. 


د منت 


بدأ آباء السكنيسة اليونان فى القرر اثانى ممتہم الاو فى الدفاع عن 
المسيحية هن هله م۵" L‏ کا هو واضح عند لقدیس جیستان Saint Justim‏ 
فى دفاعه الأول والثانى اموجه إلى الامبراطور مارك Mere. Aurèle iod‏ 
ee‏ تاسیان Tatien‏ خط به J]‏ اليونان » ثم ميليتون Méliton‏ بدفاعه الوجه 
ال نفس الامیاطوز » تم أل Athénagore Jj]‏ سلیه المفوعن اذسیحیین 
من‌الامبراطور وأخیرا تیوفیل الانطا کی Théophile d'Antioche‏ خطابه الى 


. Autolycos اوتوليکوس‎ 


کان الدفاع عن المسيحية اذن هو الطابع الغالب على التفسكين السیحی عند 
آباء السکنيسة اليونان فى القرن الثانى حتى أتى القسديس إيرينيه Saint Irénée‏ 
بدفاعه عن السيحية ضد الشميع الفذوصية التى نشأت بداخلبا والتى كانت asi‏ عن 
أحد أنماط التفكير المسيحى ف القرن الثانى وهو ما کان سائدا ‏ حتى داخل 
السكنيسة الرسمية ذاتها 00 . ومنذ القرن الثالك ظېر نوغ آخر من. التفسكير 
ااسیحی فى مدرسة الاسكندرية الى كانت ملتق للتفكير اليرودى والمسيحى 
والیونای جميعا » وق هذا العضر كانت المسحية "E‏ وإن لم تكن قد 
أصبحت بعد الديانة الرسمية للدولة » کان ازاما على anf sv]‏ الإستمرار 
فى نشر الدعوة الجديدة » وتأسيس الاخلاق Cisl]‏ والتربية المسيحية » مع 
استمرار البناء والشکوین العقل العقائد والدفاع. عن:المسيحية ضد مپاجیها ». 
خاصة ضد الفرق الق شأت داخل Lal‏ ذاپښاء فجاء کشت Clement‏ 
Geol des 6 ao‏ نشأت بوادر التفسير الروحى للانجيل » ې 


(1) E. Gilson : La philosophie au moyen-áge. 1 Paris, 1962, 
Payot, deuxième édition م‎ 16-32 et p. 40-4 


فعل فیلون Philon‏ من قبل فى التوراة O‏ . ثم ألى أوزيب القيصرى 
Eusèbe de 6‏ بودخ السيحية pup‏ المسحى حق منتصف 


القرن الرابع تقريبا أى حتى مولد القدیس أوغسطين سنة ووم «CD‏ 


€ ااسیحی خد باه الکنیمة الاين ق القرن الثالت‎ SM 
فى‎ Tertullien. عند آباء الكنيسة اليونان ف القرن الثانى » فجاء ترتيليان‎ ub 
نشأت بداخلبا معاديا للفاسفة‎ all قرطاجنة للدفاع عن ال سبحية ضد الشیع والفرق‎ 
امه أل هرن فش‎ diit ار‎ ee وا‎ 
عن العقائد المسحية ضد ایام المثقفين المونان‎ bilas Minucius Felix 
ولا کتانس‎ oU V فى هجرمه على‎ 0 T f » ما ۳ ضد العقل‎ 
فى دعرته لاوحى المسيحى . ثم بدأ اللاهوت الدينى فى القرن الرابع‎ Lactance 
بکتاب التثليث والقديس‎ Saint Hilaire de Poitiers sha على بد القديس‎ 
الذى يقبسل القديس أوغسطين على بدبه طقس‎ Saint Ambroise Jalal 
«€. الهماد بعد أن سمع منېجه فى التفسير الروحى للسكتب المقدسة‎ 

: الافلاطرنية فى القرن الرابع‎ y 

بدأت الأفلاطونية à‏ الةرن الرابع شرح ما كروب Macrobe‏ على حلم 
In Somnium Scipionis ò sg-‏ معتمدا صراحة على آفلاطون وأفلوطين « 

(V)‏ ظېر التفكير المسيحى عند آباء الكنيسة اللاتين فى الفرن الثالك وتلاثى فى القرن 
ا ماس » آما عند آباء السكنيسة اليونان فقد ظهر ف مطلم القرن الثاتى واستمر حق القرن 
السادس وبلاحظ أنه - نظرا لطول مدته - هو الذى سام بنصيب أوفر ف البناء المقلی الدينى 
هذه الفترة الأولى من التفكير السیحی ق العصر الكنسى . أنظر 45-58 Ibid. p.‏ 


(2) Ibid p. 60-1 
(3) Ibid. p. 96-113 


فقند. نب سُيسرون ق کتابه او »9 De Republica‏ ال اشیبیون إميايان 
Emilien‏ 1 الأفريق 3 الثلى) رژيا TE‏ ; داها أنه رأى والده Ò se)‏ 
EE‏ ( فى مناه وهو a‏ ال Ui exu lo‏ له بالنصر وصثه على الخير 
E‏ بان دا عند الله سا الجر رام + و ° o‏ نتجه الى السماء » فا لد 
فان 7 + والروح id‏ وتا ما کرزب شرح هذه liu "m‏ عل أفلاطرن 
"my ET?‏ او جو eo‏ هو الخير Voûs Jal velo Ta áyaðév‏ 
E‏ صدر E‏ اله والذى gu Fes i£‏ الي جو ردات. وهى الال > وعندما 
ne]‏ العقل E - J‏ عنه الانس Ailia‏ 1 كانت الاعداد والانواع 
" وج E) di,‏ ال وس ارد دية موجودة فى هذه uec‏ الأول : سنا 
E jur 4l WT abbie nns m 2 Jk‏ أصله الأول > والمعرفة 
i. Je‏ ی تستطیع vl, ls‏ أن fas‏ هذا الاصل الأول حتى يتم لها التحرر 
7 اه 26 : o‏ أثنساء هبوط الس و odd‏ مر n‏ الانلاد p‏ فلك -joz‏ 
| ړل ja. E‏ إلى استعداد Jl Jl‏ 2" من ملسکات oll‏ حتی فصل إلى 4^4 
copa‏ وهو ا oepa‏ . وفضل os ad D:‏ من A ls‏ عقابة hid‏ ععرفة الله 
| وتتحد عن طر 2 ی مارسة الفضائل ات تندر من dsl‏ الى e Jel‏ #وعات : 
e‏ 1 اد )9 UN ^ jl‏ 1 والإعتدال 5 ال ) » والفضائل 2 
لتی قاض J‏ وح ما سعدها عن التأمل c‏ وقضا J‏ التعقل salah‏ عل التأمل ۱« 
الفضائل المثالية الباطنة فى العقل AN‏ تاج للا دیا BAB‏ . ومذا 3,53 


ar LL EL rai‏ 0 ی بالاو ©„ ut | Quis de.‏ اف ۳ Ie‏ لق d 2e‏ و 


مه با sii‏ 


117-٧ ides: 175‏ ەن قل EN n‏ فى مدرسة شارت 


yj- NN‏ عا 


فى القرن GUI‏ عم O0.‏ 

Chalcidius "NIE‏ الذى ترجم محاوزة vb‏ : لإفلاطرن 
هم شرح Posidonius PANET‏ قر ثلاثة مبادیء initia‏ : الله Deus‏ « 
والمادة «Silva‏ والثال Exemplum‏ . فاته هر الخين الاعم c‏ و مده SE‏ المناية 
وهی الى کان V saca QU s‏ العقل Votis‏ ومن هنا ينضح کیف تركيت العقائد 
ERIT‏ الثقافة البونانية وتسکرات کل عفيدة متحلاعل تصور وناق 
Vs‏ - و بهد العنابة 2 Fatum pall‏ € وهوالقانون AYI‏ الذی کال شیاء 
كل <سب طبيعته » أى أن المصير اليونانى أصيح هو القسدر السیحی الخاضع 
للعناية LAYI‏ من جانب € ولإرادة الأشياء من جانب آخر . وترتبط بالعناية 
LAYI‏ بعض القوى الاخری كالطبرءة والحظ والصدفة » وعل اللاسكة أن 
تقوم بمحاسبة الناس على phlei‏ . وف الدرجة الثانية توجد نفس العالم أو العقل 
الثانى النۍ پتوغل فى السكون فيحييه » فالعالم من صنم الله مع «V‏ الزمان 
dl‏ حارج عن الزمان » الله اذن de ja‏ العالم ولیس مصدره » وهكذا پلتېی 
كالسيديوس الى التوفيق بين السكونيات التى تعتمد على محاورة طماوش وبين . 
نصوص دفر الشكوين » وبذلك تنکون عقيدة مبيخية جديدة مل موضوع 
TRUM‏ آما الشال » فمل منواله خلقت الصور الحسية الختافة چا يقول 
أفلاطون فى نظریة A‏ والمثل والته شی واحد وكلاهما حالد. ٍذن هنال بذآن 
فقط : الله فى cale‏ وامادة ‏ جانب آخر . والیونان يقولون فى البسده كان 
العماء ci Chaos‏ هناك المادة im‏ وهی الق پسمیبا کالسپدیرس Silva‏ .^ 
ویمکن ال dea‏ وجردهذه الادة ما بالتحليل أو بل کیب » فالتحايل يؤدى بنا 


(1) Ibid. p. 115-7 


إلى وسيلتين فى المعرفة : اس والعقل ؛ اس لعرفة اح سوس والعقسل لعرفة 
. المعقول . فالاجسام للتى أمامنا مكونة من [<ساسات وصور » وال ركيب بجمع 
الصور فى :سام متآلف وضعته العناية AVI‏ » أى ان الله هو الذى صور 
الاجعام ؛ التحليل يؤذى إلى المادةوالركيبينةرى إلى المثل . وبين المادة والمثال 
توجد الاشیاء المتولدة وهى الآشياء التى ولد صورتها مع الجسم وسمی 
بالانواع المتولدة Species nativae‏ وهی التى سمتېا مدرسة شار E:‏ القر Ù‏ 


E e Forma nativag لد‎ PU الور‎ y^ الثالى‎ 


وجاه مار دوس فیک ور دوس Marius Victorinus‏ شمال افرشيا 
مېا جا السيحية فى أول عېده بالتفسکیں الفاسق ثم اعتقبا وبدأ فى شرح بعض 
رسائل all‏ الجديد وترجم تاسوعات أفلوطين وهى الترجمة التى اعتمد عليبا 
القديس أوغ مطین والتى اک‌تدف فيبا أفلوطين . إلا ان آهم ما ساهم به هو 
لاهرته فى :وليد Le n" du Verbe divin 14! LKI‏ ردا على 
كانديد الأرى L "Arien Candide‏ الذى حاول بعقليته الفافية ووضوح فكره 
ان بين استحالة الله الذى يلد وبولد کا حاول ذلك أرووس Arias‏ الذى رد 
عليه فیک ورينوس ايضا . لقد أظبر کاندید ستحالة :و ليد الله اذ أن كل 7و ليد 
E‏ واه لا بتحرك » ولا برجد ثىء قبله يواد منه » ولاشیء بعده تود 
عنه » فالوجود تابع لله لا سایق عليه » الله «سیط بساطة مطلقة لا يحتوى على 
" تركيب فيه » ویسوع ااسیح m‏ وهر كلة الله خاضع له ولا ,تنكف أن 
يكون غيده من صنعه ومن خلقه . تصدى فيكةوريدوس لمذا التوحيد العقل 
الذى لا ند [did‏ إلا عندفلاسفة القرن ااسابع عشر » فوحد بين الله والوجود 


gn‏ سوه 


. (1) Ibid. p. 117-21. 


والواحد > فلله وجرد سابق عليه . وما کان هذا الوجر د ااسأبق علة لاوجود 
للاحق € فكل ثىء صدر عنه le]‏ بالتوايد أو بالفيض . وهكذا إعتمد 
فيکت ور نوس على الافكار الب xil‏ حاولا اقامة اء على للعقيدة المسيحية » 
ففرق بين intellectibilia‏ أى ما هو موجود حقا وبين intellectualia‏ أى 
ما هوموجود فقط كال موجودات التى تحت فاك القمرمثل العقل ill o‏ الفضيلة 
« والاوجوس »» توجد فوقبا موجودات عقلية حق » فالعقل SKN‏ فى العالم 
العلوى يضىء الافس فى العالم السذلى وبذلك يدخل ما هو حق فیا هو موجود 
ويتحول اللاوجود . وهو الوجود فقط ‏ إلى وجود ؛ وهو الموجود شا . 
وكذلك الله YOK‏ وجوداً مطلقا وأصبح وجوداً بالتوايد بعد أن انبثقالوجود 
ا مق من الوجود السابق وبذلك بتولد الابن عن الأب وتسكون الكلمة هی الله 
ولاست من عشعه » وفى هذا عتمد ورا على أفاوطين فېناك 


الواحد کوجود شابق يصدر عنه الوجود گوجود بالفعل „O‏ 


فى هذا الو الافلاطرنى الافلوطینی الذى تتسکون فيه الحقائد. المسيحية 


CQ أوغسطين‎ o MI Us iiU من التصورات الو‎ sl; 


(1) Ibid. p. 121-5 


PN وم الآن سوق‎ ( Tagasto فى طاجسطيا‎ ٤ ولد ااقدبسأوغ طنن:ة‎ (Y) 
ايدرس الا داب والخطابة الاذين‎ Carthage ثم إلى قرطاجنة‎ Madaure ذهب إلى مادور‎ 
بالإضمار ابات‎ ia كانت‎ le ot, HRS 6. العقائد اة معر فة دة‎ n Vs همل و‎ 
ونزوات الشباب الى كانت غنعه من تقباها . وی سنة ۳۷۳ وهو غارق ف اللب‌و فى‎ i, الا‎ 
o)» L'Hortensius هور تاسروس‎ AIT oy 03 4i. قرطاحنة قرا حاورة أسيسيرون‎ 
صاب"‎ paii الانو ين الذين كانوا بدعون‎ cute ف نفس ال نة‎ Jal nm فيه حب ۸ کمة‎ 


. « De Magistro ddl» محاورة‎ — v 
رلا من بحرعة اعاررات ا اش یا ارس ی أل‎ 
سنة ۳۸۹ بعد أن قبل طقس العماد أخيرا على رسد القدس‎ pell عبده بالتفكير‎ 
د ازح إل م سقط راسه فى أفرنقيا عا كفا على نفسه‎ ۷ i امبراوز فى ميلانو‎ 

وهؤسا aa,‏ أول در أفربق . E‏ 
Im‏ اوغ سطین هر آدرودات Adéodat‏ ان خطيئته K‏ پسمیه » وهومن 


أوائلمن انلسوا الى ديره . کان ره وق ستةعر عاما . وی کد أوغسطينق 


حت انش . وقد مال أوغ_طين إل مذهبوم واعتنقه » ورد فى :درس الآداب کانوی عدو 
لأمسيجية . f‏ عاد إلى قرطا جنة والف کتابه الأول عن « الميل De pulchero Ws‏ 
et apto‏ € إلا أن الدك بدا پساوره فى عةائده المانوية وف hand‏ المقلية الق i‏ تسكن d‏ 
نظره كافية لاقناعه بصحة المذهب » فخرج عن EU‏ وذهب إلى روما سنة ۳۸۳ لتمليم الخطابة ' 
peal‏ الحصول على کر سی الخطابة فى میلانو « وذات مية ذهب vai à: A) V NI‏ 
أمبرواز Saint Ambroise‏ فسمع منه وءظا يعتمد على التفسير الروحى للمكتب لأقدسة € 
فتفتح قلبه له إلا أنه ul Jb‏ عن ixl‏ و وم م بتقبلها Mz‏ مهايا dus] E T c‏ 
مذهب ادك الأ uro‏ دون أن Jat‏ على ox‏ فى ای شىء . ون نلك الأثناء قرأ مس 
TN‏ لأفلوطين وجزها من تاسوانه فى izy‏ ماريوس فيكدورينوس » فا كتدف الیتافیبقا 
وتحرر من المادية المانوية وعزم على تنقية أُخلافة ما صنى فکره من قبل . ولا لم يكن قد 
تخاس من أهوائه فا كان بقادر على التحرر as LUV‏ أن قرأ بعض رسائل القديس بواس 
خاسة رسالته إلى أهل «iy;‏ والفصل الخامس بالذات الى og‏ فيما اافدیس أن. الانسان 
فريسة اخطرئة وانه لا عکن اللا منها إلا بفضل يسوع السیح . هنا oland yi isis)‏ ما 
كان محث عله مناء وقت Seul däs Jsb‏ سپتمر YAN Eav‏ وعمره eg» y ENW‏ 
عاما . وفى.هذه الفترة من حياته el ye Cof‏ اافسفية الق تعد من أعمال ٠‏ الشراب إذ dà‏ 
فیا n‏ الأفلاطونية الحدئة دون أن يتناول ورام الإعان d a iall Al,‏ يكن قد ' 
توغل فما بعد . 

Gs A)‏ أن نعطی بیان مفصلا. عن حياه القديس clash gi‏ وعمله فى هذه المقدمة الصغيرة 
وارجاٌنا ذلك إلى ترجائنا الأخرى لباق اشحاورات الفاسفية وښ که القائدية الأخرى ) 


سس ف 


= ^ ra Adlil هذه اڅاورات‎ (V) 


frg oue‏ سخ 


اعترافاته أن ابنه قد قال بالفحل کل ماورد de‏ اانه فى احاورة إذ أن ذكاءه 
موق د کاء AI‏ خاصة: 2s‏ ا حاورة كابأ کانت le‏ من مه EO‏ الذى 


۰ o yl 4 تعبده‎ 


ويقوم البناء الداخلى المحاورة على حدس فاسنی ذى جوانب ثلاثة : أولا 
ح دود N‏ وقصورها عن ka)‏ الحقيقة وءجزها عن أن "n‏ بدورما 
كوسيلة Le‏ أو التعام O‏ » أى أن القدیس أوغطين يقوم نز ما هو متعارف 
«le‏ حتى الآن خاصا بدور الاغة » ويصحح ذلك الخطأ الشائع الذی‌بظنه السکشیر 
صرابا :وهر ما Us‏ عن العاده » والمرف » والتقاليد » والتفنكير السائد أو 


الموروث O‏ . ثانيا » يضم أوغسطين أسس نظريته الإشراقبة فى کشف حقائق 


YAS سئة‎ Contra academicos الرد على الأ كادعيين‎ — \= 
. ۳۸۹ tw De beata vita (sl ) السميدة‎ SLA نن‎ ۲ 
۰۳۸۹ سنة‎ De Ordiue سب النظام‎ ۳ 
. ۳۸۷ سنة‎ Soliloquia حدیث النفس‎ — t 
. ۳۸۷ سنة‎ De immortalitate animae اود النفس‎ — o 
. ) سنۀ ۲۸۷ ( مفقرد‎ 06 grammatica px س‎ 5 


=~ TAV iw De quantitate animae ( حرفا کر النفس‎ ) Nu س مقدار‎ ۷ 
e TAA 


. ۳۹۱ S ۳۸۷ سنة‎ De Musica الوسيق‎ — ۸ 
YAN سن‎ De Magistro ell — 4 
, مقع‎ - PAA سنة‎ De libero arbitrio : 2, سم الإرادة‎ ٠ 
(1) De Magistro VIII, 22, XI, 7 
(2) Bergson : L'intuition philosophique, dans: La : Pensée 
et Le Moavaut, p. 1020-1 ; | 


= |y = 


الاشیاء بور داخل واتصال مباشر Aaa Eel‏ 
us l‏ ۱ ومذا D‏ الداخل هو الله فى صورة هلم deo‏ مستقر فى کل نفس 
انسائية O‏ » أى أن أوغسطين ثبت حقيقة جديدة بکشف عنبا بعد إزاسة 
أقنعتبا » وبرجع الى الاشیاء "PP vea d‏ ویراما على ما هی علسه 
ودس gus‏ کو . ثالثا il) c» c‏ عند أوغسطين دليلا de‏ وجود 
الله Cas‏ الله عنده باطنا gal à‏ بظېر مع خلال AM‏ .ولول ga‏ همنا 
cM‏ يمكن رؤية الله فى کل شىء بهل تايل مظاهر وجو دم الإنسانية € أى أن 
حدس اافياتوف هر d‏ أساسه خدس ديق » زرژیته القاسفية هى رؤیة إلمية » 
وان شنا قلنا ان الله cdi‏ هو النی ean‏ عل اسان اافشانوف . 
۱ لما کان الخدس اافاسق سل ال صورة ذهتية متوسطة Une image‏ 
médiatrice‏ بين الفسكر الخالص والو اقم المادى حتى .کن للفیلسوف أن ببس 
ظاهرة مادية من جانب وروحنة من جانب آخر بدا بها AM‏ الشكلة العامة d.‏ 
i a TT‏ و عددة لها 0 ب وجد أوغسطين هذه ااصورة الذهنية ام و سطة 
illó‏ وخاصة ف الكلمة . فاللغة ظاهرة مادية اذ أا صوت يصدر عن 
القم ويطرق الاذن » وهی ظاهرة روحية ‏ ان آمک‌نا أن نقول ذلك [em‏ 
معنى م ستقل عن صوت السکلمة الذى يختاف باختلاف اللغات التعددة» وهنا 
اه ES à ge adc‏ والررض فو بدا pem uer dba‏ 
De Magistro XI, 38, XIV, 46.‏ (1) 


يقول et H^ d. YS‏ » الاستدرا کات De Retroctione‏ * عن ءاورة 2 
دوق نفس الفترة » کتبت کتابا سيته « d‏ » ومد «ناقشة ونحث وجدت أنه "tr y‏ 
UY ds dra‏ أى هل سوى الله کا هو مکتوب فى الانحبل : « سك واحد وهو ااسیح؛ 
(Mt. XXIII, 10 ) De Retractione ch. XII (XI)‏ 

. (2) Bergson : op. cit. p. 119-20, 


یل دا 


eda‏ من خلالها أن يكشف عن حدسه ويعيز عله ورهن علیسه وهو منج 
لمحيو ةق الدع اتسيف اوها ده diis‏ كن دسفي ica Lese‏ 
ال جزاه ای تتم عليها البرهنة بعد ذلك ويتضح هذا أ كثر فى تحليله - LE‏ 
کلبة - ببت الشعر الذى ختاره من فرجيل ليبين أن الكلمة ما هى إلا علامة على 
الاشياء الموجودة فى الخارج . CO‏ وقد أختار أوغسطين اللغة كادة التحايل € 
أو البلاغه وهی [حدی الفنون السبعة الحرة O‏ » خاصة وأنه کان يعت pr‏ ون 
أستاذا له فيبا . وقد كان الادب الاتینی وعلوم اللفة بوجه عام مادة يستق منبا 
أباء السكنيسة والفلاسفة ف العصر المسيحى الأول e‏ اذ أنها كانت جزءا من ثقافة 
العصرء ولم يستيدل الخد الا بعد أن.ترك أفلاطونوشرح أرسطو ابتداء من 
او پس 130866 فى القرن السادس وظرور Frigène aeo]‏ فى الفرن التاسم و بعد 
الاتصال بفلاسفة oed‏ ابتداء من القرن الحادى عشر O‏ . وهذا لم نم من 
ظرور بعض العبارات المدزسية المتأخرة فى أعمال أوغ سطين قبل أوانها مثل« کل 
هو موجود بالغير أقل شرفا ما هو موجود بالذات . aO‏ . 
ویتعرض أوغسطين الى مشكلة منبجية آخری وهی مشكلة العقل والسلطة 
Raison et Autorité‏ أو کا بقول علاء المسلمين adl‏ والنقل . فالعقل عنسد 
آرخسطین لا ea‏ له لوان ذلك من ساطة 


(1) De Magistro, II, 3-4; Ennéade, I, 2, V. 659. 

(؟) 5,34 اطرة السعة (Artium libros) Diseiplinorum libros‏ 
كانت GN Jee‏ الفاسفية لاس » وتنة م إلى £ oce.‏ : مجموعة ثلاثية وځحتوی البلاغة 
gally yaly‏ ومجموعة رباعية حتوی الاب والهندسة والموسيق والفلك » ويغلب على 
المجدوعة الأولى موضوع الافة والطابع ااسکلای وعلى الجموعة اثانية موضوع العدد والطابع 

e الرياضى‎ 
. لاقديس توما الأ کوینی‎ Lal y الوجوه‎ AC أنظر مقدمتنا‎ (v) 
(4) De Magistro, IX, 25 


=i 


أخرى هئ ق آلغالب سلطة السکتاب المقدس » وهی مشكلة أقرب ما تسکون الى 
مصادر العرفة ينها إلى مناهج المعرفة » فلکی يكون olay‏ العقل يقيفيا لابد له 
من الاعتهاد على السساطة التىتمحو کلشك وتردد قد بت5 العقل فى البرهان » ولذلك 
باجا أرغسطين الى ساطة الكتاب المقدس فى الحقائق الفاسفية و إلى ساطة 
UE 03 yeda‏ للبلاغه NCMO‏ العقل دون الساطة أقل على الادراك 
وااساطة هی الكفيلة فى بعض الاحيان بإقناع اجيع . 


۰ وساطة الكدتاب المقدس تعنى الامان به » فالاعان ضرورى للتعقل کا أن 
التعقل ضرورى للایان . لم برض أوغسطين عن منیج ااسانویین فى الوصول 
الى السکتب القدسة عن طزيق المعرفة العقاية الحضة وأراد الوضول ال فېم مايعل 
عن طريق الإيمانبالسكتب المقدسة. صحيح أن العقل يحب أن عبد an‏ حقائق 
الإيمان مع ان هذه الحقائق لابمكن البرهنة عليبا ولسكن من المکن البرهئة على. 
أنه كن الاعتقاد بها وتلك مهمة العقل . فالعقل زسبق cole Yl‏ واسکن هناك 
عقلا آخر يقعه . ویمتمد أوغسطين فى ذاك على :ص من كدتاب النى أشعيا 
Nisi credideritis, non intelligentis:‏ بمب الإعان حقائق الوحى حتى Kie‏ 
Mai‏ بعد ذلك . ويضع أوغسطين منېجه هذا ق عبارة مشهورة له : اعقل $ 
تومن وأمن 3 تعقل Intellige ut credas, crede ut intelligas‏ وقد عسی 
القديس dail‏ فى القرن الحادى عشر عن ذلك بقوله ه الامان الباحث عن العقل 


CO Fides quarens intellectum 


l- Ibib. V, 14-5 . 
2- E. Gilson.: La philosophie au moyen-age p. 126-7 


E. أنسليم‎ "E Proslogión مقدمتنا اسکتاب‎ ul انظر‎ 5 


— 10 — 


$- حدو د اللغة : 


اللغة عاجزة عن أن تؤدى مبمتبا فى التعبیر JUL Yl, Expression‏ 
Communication‏ ؛ فبى قاصرة عن التغبير لان الشعور لا ستطيع العثور 
على مرادف لاداة الشرط ه اذا ء m‏ بتسر شرحبا OO‏ هی عاجزة (ذن عن 
aol‏ معانى الکلمات c‏ وذلك YY‏ لاتستطيع أن تع هذه BLU‏ بين المغة 
والثىء ؛ ولا عکن بالاغة أن نحصل عل الأاشياء ؛ فالشك والشرطوكل ماسر 
عنه ق‌النحو بالصيخالانشائية ( الرجاء » الآنى ؛ التعجب » الام ؛ الشرط..الخ) 
موضوعات شءورية حضة لامكن الإشارة الها بالسکلمات . 

و لست مبمة التعبير إيصال الحقائق » بل قد تسکون جرد تعبير عن مضمون 
النفس کا نلاحظ ذلك فى صراخ الخائف ۽ وصلاة المؤمن ؛ وهذيان اجنون ؛ 
وثرارة الثرثار ‏ وغناء المنبسط ؛ ومناجاة الرب ... » الخ » فعندما أغنى لا اعم 
أحدا ؛ بل إن مابعجبنى ف الغناء هو اللحن لا الكلام »وقد أغنى بدون كلام CO‏ 
وعندما اصل لا عم أحدا » بل أرجع إلى أعماق نفسی لتأمل مابداخلبا من حق» 
بل لاتعتاج صلاق الى کات على الاطلاق إلا ان أردت ان أحكون واعظا 
آومنافقا COD‏ 

ولبست اللفة ضرورية فى التعبیر» إذ سکن التعبیر بالاماء واځر S‏ (رقص 
أو (d‏ وبالاشارة (CO‏ ذلك تتحول اللغة من نطاق القسول إلى نطاق 


— 


1 - De Magistro, II, 3 

2 - Ibid. I. 1, VIl, 19 

3 . Ibid. 1,2 

4 - Ibid III, 5-6, X, 29-30 


نه 1۹ ته 


افعل » ومن EE‏ ومن الشفیی قتحربری ».ون الق لنظر 6 ومن 
الفېم للرؤية ؛ ومن السمع للبصرء ومن الاذن لاعين » وتسكون 4 E‏ علامة على 
الثىء کالکلة تماما » باستثناء حالة واحدة لمكن الاستغناء Và‏ عن السكلام 
عندما La‏ آحد ما الكلام » ویکون كلاى حیذتذ فلا لا قولا . هناك اذن 
أشياء كثيرة - إن لم تسكن VE‏ باستثناه واحدة ‏ ندل عليبا بدون علامات . 
ويذكرنا ذلك باحات الاصو ارين de‏ عن فحوی الخطاب أو لحن الخطاب» 
Dey‏ يدل على الثىء لابافسه بل بالإشارات المصاحبة له )€ وبذلك ofa‏ 
الاستغنام عن اللغة تماما . | 


بل إن الکلمة أضيق نطاقا من العلامة » فكل LE‏ علامة و ليست كل علامة 
S‏ الح ر5 علامة للبصر » وام و جودات علامات الخالق معنى أنها T‏ بات له O‏ 
Ail‏ إلى هذهالشمسءو الىهذا الذور الذى بغمر کل شىء ويغطيه أمامك »وانظر 
إلى القمر والى باق النجوم » وال الارض والبحر.وإلى الاحياه التى تولد وای 
لاحصر cU‏ الا رل الله والطبيعة هذا كله أمام الأعين ( , ... 


ولیس غرض اللفة eed‏ عن الحقائق و (یصاها فحسب بل قد تکون ULT‏ 
دعوة العمل » فيطلب السائل مرا لينفذه المستمع أى أنه يفېمه فېما «Cle‏ 
وبذلك نعرفالمشى بالمثىفعلا والحركة با حر که بالفعل وتم تفسير العلامة بالشیء 
: نقنه (64 . و بذلك مسکن الاستغتاه عن العلامات ف التعلم ٤‏ فبدل أن يقوم 


.1 - H. Hanafi : Les méthodes d'exégése p, 226-33 : و‎ 
2 - De Magistro, IV, 8 3 


:8 - Ibid. p. X, 32 
4 - Ibid. lll, 6 


امل برح طريقة صيد العصافیی يرى التلامیذ صائدا العصافیر وهو يقوم بفضل 
اسید O‏ وبذلك يعد أوغنبطين من رواد الزبين الذين يعتمدون على gall!‏ 
اللسمدية اليصرية Les méthedos audio-visuelles‏ ق التعلم . وهنا A3‏ 
قول عان2# عندما رأت الرسول غه ویس باذ : , کان کار اه رآن » . 


واللغة قاصرةعن أيصال أى فبم ءشترك بين المتحدث والسامم سبب عدم ديد 
الألفاظ » ca SS‏ يفم الففظ کا يريد لا م يريده الاخره فينشأ عن ذلك ظواهر 
عدم الفیم أو سوه الفیم إن لم نقل الفېم المضاد . فقد يتحدث إنسان ما ولايفبمه 
[لاالبعض أما البعض الأخرفلا ari‏ شيئا — ls oia sl us‏ تمرف 
Vae‏ لاف التعرنف «صدق على السکلمات لاعلى الاشياء » des‏ الاسياء لا de‏ 
ااسميات » بل إن التعر رفات الصحيحة الكلمات نادرة إن إن لم تسكن مستحيلة e‏ 
ومن F‏ ندخل ق‌مناقشات عذة دون ديد للكلمات» الامر الذى سبب خلافات. 
فى ell‏ ؛ خاصة وأننا مما سمعنا من کلبات a‏ ا Ope‏ کي 
معروفة لنا وبذاك لانفېم منها شيمًا 0 , 


"T‏ ما استطيع PN‏ م به الاخة هو أن تسکون عاملا مساعدا » ze‏ على 
الاشاء c ux Nor c Cle Nis c‏ ف الذا 65 «(OO‏ فإن مانت AM‏ عماج زة 
عن التعلم فبى قادرة على حياء الذاکرة » و بذلك تسكون المعرفة تذكراً حسب. 


1- Ibid. X, 32 
2 - Ibid. Xlll, 43 - 4 
3 - lbid. IX, 25, XIV, 45 


سه اا عمدت 


à ji‏ أفلاطرن ألمشورة O)‏ 6 ما glede yi AKI‏ عل الشياء é‏ فاد 
كانت الکامة صو تا بطرق OSII‏ فى الحديت فالاسم معني في النفس شیر الذا كرة 


Ibid, 11, 2‏ )1( 
عى نظرية التذكر فى غاوره « العلم € بتقدم ملحون قبل أن تتحدد أبعادها Ml‏ فى 
كتاب الاعترافات » De Confessiones‏ « « وق كتاب ٨‏ الثليث De Trinitate‏ * 
وقد ob‏ لأول عة فى احساورات الأولى الق أجراها اوغسطن قى كاسيسياكوم 
380 - و ضاحية جيلة من ضواحى میلانو ‏ ظهرت وکاما ملک حسية Msn‏ 
جع الا طباعات il‏ من الخارج وحفظها » وا-كنها :بدو فى هذهاشحاورة Agir‏ کاز يحتوي 
Ja‏ الحقائق sadi‏ الق لابستطیم العا م الحسى الخارجى تقدعها . 


۰ ۰ 1», ye $ EN M : pH Y : 
2 مور وا‎ ó Ria AN AIC زورون‎ Pi Kx DIT A 435 


الصورة الأول هند أفلااون وافوطن وبوزفبروس وءوداها آنه لا کات CIEN‏ 
فى وجودها على البدن حصلت على العلوم فى هذه الحياة السابقة ولا هبطت إلى الیدن I-A Vs‏ 
على خطيئة daud d Ky‏ كل شىء بعداتحادما بالمادة . كان أوغسطينعلى علم بهذه à, Jl‏ 
خاسة وأنه قرأ ذقرات: عديدة من أفلوطين وبورفيروس إبان حوله للمسيحية . ولا کانت 
ااسکتب القدسة لانتص صراعة على ذاك إن لم تنس على اله کس ax‏ خلقت النفس من 
اسان الأول )7 (Gen. II,‏ ول يقم الإنسان بای عمل خيراكان أم شرا قبل الولادة 
US (Ro. II : II.)‏ لاحظ أوغسطين ذلك بنفسه فى «الاستدرا کات « كان لزاما عايه أن 
يرفضها . صحيح أنه فى ليله الارادة الحرة » يعرض لنظارية أفلاطون كأحد الات k‏ 
لنفسير أصل النفس و اسکنه لایتبناها » وتظل عدالة الله قاعة ge‏ مم احټال صعة هذا الفرض 
De Trinitate, XII, XV, De Civitate Dei X, XXVI (‏ ( 
والصورة النية می مذهب الاذسکار الفطرية عند-دیکارت ولییتان » فقد خلق الّ تفس 
وخاق فيا الأفسكار والبادی الأولى له لوم» ورع-كن au Jd‏ ذلك أن يقم على هذه اابادیء 
علومه uL eel‏ . وقد كان فى إمكان أوغسطين قبول هذه النظرية MN‏ لا تارښ 
الإعان إلا أنه بصرح فى عاورة « النظام oV CDe Ordine‏ الذاكرة ملک ko»‏ محضه 
غير ذى Me sarb‏ الذى ,قوم بتأمل الحقائق الخالدة 41573 ape UY eif ed‏ 
Ul‏ كرة فى « حديث Soliloquia uid‏ » وف مقداز النفس De quantitaté‏ > 
J] animae.‏ مذهب الأذسكار الفطرية ۰ =z‏ 


شن م لټ 


البعرفة O)‏ . وإذا سألا عن اشياء آدر کناها من قبل» فان سؤالنا شر فى الس 
الصور الذهنية الق طبعتبا نه الاشیاء فيبا والی حنظتا الذا كرة » فاذا 
انر tus‏ طنا آنا ue y‏ الاشیاء الان‌مم GT‏ رآیناها من قبل » وهذا ما سه 
برجمون s‏ فرق La fouseo reconnaitennco «ell‏ لاثبات اضر 
الجديد دائما » وعو أى إمكانية للتذيؤ به ()» فنحن نتحدث عن هذه الصور 
الذهښية ونظن ‏ عن حن نة - Vl‏ نتحدث عن الأشباء الحاضرة » وكذلك 
عب الاخر عن سوال رقفل الصرر الذهنية الى لدبه عن olt all Ss‏ 
SLX‏ © . 

بل إن هناك علامات على علامات أى أن هناك علامة من الدرجة الثانية 
فالكلمة علامة ,على الاسم » والاسم علامة على مسماه » و بذلك ales‏ اللغة من 
داخابا عالما من الرموز جب الاشیاه نفسپا » وول در الوصؤل الا 
والکشف عنبا 0( وان كان كل امم كللة فلوست كل کلة إسما ؛. OY‏ حروف 
الجر وأدوات العطف والشرط والاستفهام کلسات دون أن تسكون أسماء ؛ 
ورف لا یدل de‏ ثىء »ومن ثم it‏ لا تدل de‏ شىء » وبذلك تدل العلامة 


حت أما الصورة ND‏ فهى الى يعرضها أوغسطين فى هذه اشحاورة . وموضوع ااتذكر ليس هو 
الاغی بل الحقائق الأبدية اخارجة عن الزمان » أى تذكر الاضر » فالنفس — وهی صورة 
لله - تحتوى على grill‏ الأبدية « وعندما تم ۱۵ معرفتم! بفضل من الل تعقق ما کان 
موحودا فما ضمناء وبهذا العنى :کون b ke . | £3 EF‏ أوغسطين إذن بافظ «تذكر » 
مسدلا olat‏ الأفلاطو نی معی (شراقیا . 

1 - De Magistro, V, 12. 

2 - Bergson : Le sonvenir du présent et la fausse reconnai- 
ssance, dans: L'Energie spirituelle p. 115. 

3 - De Magistro, XII, 39. 

4 - lbid. IV, 7 - 9. 


على Ves‏ دون أن تحتاج لثیء Jas‏ عليه » فالكلمة غلامة لافعل والحرف على 
السواء ۽ تدل بتفسها CO‏ کا تدل العلامات على ian‏ البعض » فكلمة حرف 
عطف , تدل de‏ و » د ثم يی إذن » ... الخ ای هى علامات على لا e^‏ 
, لك تدور à Acl‏ حلقة مفرغة مع lai‏ دون di ol‏ من هذا الحصار 
الذى فرضته العلامات عليبا وفصلتېا به عن العالم الخارجى (۲) . 


وأ كى من ذلك فان السکلمة ليست إلا صوتا يطرق الاذن مفرغة من كل 
معنى وخالية من کل شیء «CO.‏ واذا كان شا معنى فېر - أولا وقبل كل ثىء 5 


1 - 1110. IV, 10. 

2 - Ibid. V. 1 

Ibid. 11, 4 |‏ -3 
محيل التفرقة الىيقوم بها أوغسطين بين Verbum‏ وبين di] nomen‏ یات العديدة 
لحل ues‏ الکایات فى القرن ٠ ste Qui.‏ فقد تباءل. بور فيروسن Porphyre‏ فى آخر 
e 0 utl‏ ن ال کار KM‏ : هل d Peg Peu)‏ ام الأعيان A‏ 
أفكار فى عام الأذمان P ‘Roscelin OHT [EI‏ ذلك عرد كلات وأصوات: 
إذ لإيوجد ئى الخارج إلا الأفراد y‏ کات الق تنطبق على الافراد ليست أشياء » أى أن 

. روسلان حمل من ou‏ مايسميه Verba‏ أى جرد كات تطرق الأذن. 


«الاسم خطاب قو مضدون له دلالة أى أنه واقهة KC‏ ية » وهذا قريب مسا ea‏ أوغسطين 
nomen‏ الشتنة من noscere‏ می s‏ » فالإسم أقرب إلى النفس s al‏ لذلك 
می يوحانا Jean de Salisburyoos Ji!‏ (۰ ۰۱۱۱ ۱۱۸۰) آیلار مؤسسالفرقة. 
Secta nominalis à.c"Y!‏ .- 


aits g‏ هذه الاسمية عن er]‏ القرن التاسم X6 pae‏ حون ممتیورت مل S. Mill‏ .ل 
Taine o5‏ واافلاسنة التجر uz Os‏ عام n‏ فالا سم عندم ليس إلا علامة حسية ( وهى 
ماسميه أوغسطين verbum‏ أى كامة » ويصبح عنوانا étiquette‏ لتعيين جموعات 9M‏ » 
الي تم معرفتها بالتحربة ؟ dii. y‏ کون الا eV‏ الا می عند e KE T‏ ب مايكون إلى eel‏ 
تصوری e ۰ Conceptuslisme‏ 


صرت متقطع بصدره الثم S ur,‏ الاذن O‏ ء بل إن المثرادفتين عند أوغسطين 
هما AS usi‏ فى ako ccs]‏ مدل nómen‏ < »ور أى أن الترادف ما هو 
لا جرد ختلاف صونى (2 . 

ولبست کل AK‏ علامة > لآن العلامة هی ما يدل على شىء » 5 & Nihil‏ 
( عدم ) تدل على cout‏ او هی تدل على شیء غير موجود 00« وهذا ما uri,‏ 
ليه رجسون Gl‏ فى تحايله للعدم le Neant‏ ؛ Négation gills‏ و[ » cado‏ 
6 و[ والمکن ` le Possible‏ (4) . 


QM و‎ ۹1 e el تعطى‎ : AR 1۳ 4 الاشیاء‎ es ماما عن‎ ij o3 أللغة‎ 


حت ولايوجد لديئا دليل .على اطلاع أبيلار على محاورة « المعلم » مع أن اص ال اوغ مين 
كانت مقروءة في ذاائ الوقت » an‏ كان یلار على علم JEL‏ بويس Boèce‏ وأرسلو ‏ 
فالوحدة iil!‏ وراء eh:‏ » زان » فى قولا « زيد oli]‏ » لاتصدق إلا على امول d‏ 
القضية » أى أن eo‏ الكلى ليس :شيا ui ical «Res.‏ يدل عليه الاسم هو الم LS‏ 
All‏ 4,5 ق‌صورة حسية يقوم c laii jez. gasie‏ وبذاك باحق [ لار gaza‏ :وق وه by‏ 
MI‏ کوینی فما به د ۳ 
بویت او فان «DE 5a‏ إلى إعلاء قدر الغىء نامه فوق قدر العلامة C] diy‏ 
أن قيمة: العلامات ولا ءاء أقل بکشر من قيمة الأشزاء الى لاتم مرفتها إلا من العام الداځُلی . 
De Magistro, IV, 8-10 | |‏ )1( 
الرواقيون 59 ab aal ET c» s‏ الذين درسوا iab‏ الكامة Js lj eol ê-‏ 3 
القائلة بأن الكامة رد هواء مطروق . وقد تبی آباء السكدئيسة هذا التعر یف خاصة عاد 
تر Tertullian ou‏ والقديس Saint Basile J jb‏ . 
De Magistro, VI, 7‏ )2( 
درس alde‏ الببله ین مشكلة الترادف » وهل هناك مترادفات فى القرآن أم لا ؟ وذاك GI‏ 
وجرد الاذو و تحصیل الحاصل عن الوحی ۱ 
De Magistro; 11, 4 B‏ )3( 


(4) Bergson : Le Possible et le Réel, dans : La Pensée et 
Le Mouvant, p. 106—13, aussi, L'évolution créatrice p. 275 - 97 


ai‏ والعالم مسافة لا مکن عبورها » C2‏ واذا أعطيت لى علامة وأنا أجبل 
الثىء فان أسنطيع أن أعرف من العلامة ذلك الثىء » وان كنت أعرفه من 
قبل فماذا ues‏ العلامة ٩<‏ . النفس بطبيعتها تتجه غر الآشياء لا نحو 
العلامات cC‏ لذلك يحب الاتجاه مباشرة نحو الاشیاء المعنية لا نمو علاماتهاء 
ران نه سر الاد اقل من لقا QU‏ ره ar‏ افضل من سرد 
العلامة ومن العلامة على السواء aao Mig).‏ اللمة 1٣‏ 
إلا الكلمة . 


| الله وحده هو القادر على تعايم الأشياء باللفة عن طريق الوحى «O‏ 
فالوحى بعطى الآشياء نفسېا لا علاماتها » وقد أعطى الحوارى القدرة على 
الكشف عن الاشیاء دون الكلمات ٩<‏ . وأقصى ما يمكن عسله هو الإعتقاد 
à‏ الكلمات oU] oe‏ لا عن عل » حتى Là ofa‏ الكلمات بعد ذلك Jut‏ 


(1) De Magistro, 2 

(2) Ibid. X, 33 — 5, XI, 36 

(3) Ibid. VIII, 22 — 4 

(4) Ibid. IX 26 — 8 

Ibid. 1,2, V, 15‏ )5( 
)3( بشابه أوغسطين فى هذا dl‏ (دموند هوسرل فى دعوته إلى الأشياء ذاتم_ا 
Die Sachen selbst‏ والاجاه وها عن طريق الدس الباشر وال وبا الواضحة 
الأشياء بوصفها خبرة حية فى الشعور الداخلى بالزءان » فان كان المملم الداغلی عند أوغسطين هو 
هو الوسيلة لاحصول على الأشياء انم فالفياوسئولوحيا عند موسرل وسل USA‏ ذلك . 
Ideen Ip. 35. E 7‏ 
٠‏ (۷) ين أوغسطين أن المعرفة المقلة اطقيقية أوالمام أودءرفة الأهياء لاتسكون مكنة 
إلا عن طريق ull‏ الداخلى أى المسيحء بيا الكايات ای Vu‏ من go‏ عن طریق العام 
V be V Ui VI‏ إلا الاعتقاد. إذن عيز أوغطين بين فلن من أفعال p aea‏ العرفة والاعتقاد 
ناذا کان الاعتقاد نوها من الرضا أو التسلیم Consentement‏ € يقول :وما الا کویی‌سد 


Hiz 


cL» 3 1 ec 


الأية : إن لم تؤمنوا فلن تفبموا ( أشعيا ٠ (a:a‏ فأنا لا أفهم كل ما أومن 
به ولكن بمکنی أن أفهم بعض ما أومن به : انا ji‏ ما أفهمه لا كل 
ما أومن به CO)‏ 


— —— 


فالا هو تا بى عادة پاک ء ژلا آن العلم غو موضوع القل السفلی ud‏ زریالا شیاه 
عددة بالزمان واا-کان ؛ f‏ ولاهتاج i‏ إل أى شرا از مساهدة من العلم الداخی ° dS,‏ 
ضرورة إلى الفضيق 6 أما ١‏ کمة فكائه! العقل العلوى »وموشوعها الحقائق الأبدية والأفكار 
LAYI‏ » وهو حصول الاشراق ويؤدى ينا إلى الفضبلة والسادة . وقسد إحتفظ القديس 
يونا 453 Saint Bonaventure‏ بنفس التفرقة ين العلروال.كمة ء فالتأمل الق oed‏ 
لا ژدی إلى القرقة المطاقة الى A‏ الحصول عليها عن طريق الحكمة . 
De Magistro, XI, 37‏ - 1 

ومد PP ca on gl 5 Tm Urin‏ هذه EE‏ الشپور: Fides quarens‏ 
iuiellectuu‏ الق gx‏ ا مدا ول ءوال P‏ القد Lat ua‏ تابه Proslogion‏ 
Us zl)‏ لأنسيلم فى ۳ ET‏ من هذا (LKN‏ والذى تظېر فيه آثار القسديس 
آ و غسماین‌فالاعان ابق gue‏ ( أنظر آذر الفقرة السابقة هن (i) ghe‏ »وتم أو ف ملين 
هذا Wai gell‏ فى « الارادة !3,1 De Libero arbitrio‏ € وق « فائدة الاعتقاد 
De utilitate credendi‏ ضد الانوية الق تزعم البده بالعلم ء ولیس القدیس أوغسطين 
من وعاة الاعان Fideismeg Hi‏ ۳۹ هو الحال عل Huet sya‏ ؟ کا أله لیس من دعاة 
Traditionnalisme &il.!!‏ شل Bonald Jy‏ ولامنيه eu Lamennais‏ تبه 
كل معرفة Aude‏ بالاعان . ر أو غسطين ببن أوعين من العقل : العقل الأو ل وهو قريب 
من الس البدیهی وسابقعلى الاعان فوجود الله من الحقاثق الي يدركها امس البديهى اسابق 
على الاعان لأنه من غير المتول ote Vl‏ باطة sió‏ بسلطة AKN‏ آاقدس دون الاعان باك 
اسه E‏ ومد هو معنى » Jis $ o‏ » اما المقل Ht aud‏ با الا eal ole,‏ ببحث متعمق 
يؤدى إل تأمل K-L‏ الموصلة إلى السعادة » ومن مزمته التفسكير اللاهوی » EPAR‏ 
Ke y‏ للعقل الوصول إليها بالبراهين ٠‏ فالاعان باشمند أوغسطين بؤدى إلى إثبات الموجودات 
الطبيعية UT‏ توما الأ كويى فإنه يبدأ بااوجودات الطببعية لاثبات و جود الله . وکل حقيقة معقولة 
تم الحصول عليها بالماسفة تدخل فى نطاق ole V!‏ وند أو غسطين » ولا تدخل فى نطاق الا ole‏ 
عند او ما الا كوينى . وان كان هذا الأخير يفرق بين ole M‏ الاأسانى eu‏ على ساط الخلووات 
والامان بخوارق اامادات La foi surnaturelle‏ القام على ساطة الله » فات القديس 
أوغسطين لا PRG‏ وبتناول فى محاورة « المعام »كلا الاجانين مها , 


زمبما كانت الاسباب الى دفعت بالقدسأوغسطین إلى اتناذ مثل هذا 
الموقف السلی من“الاخة إلا انه عود ۳ جديد فيعتس هذا ألو T‏ نقطة اليد فى 
تسیر السكتاب المقدس » اذ أن الافة هى أول اتصال بيننا وبينه نبدأ منبا lee‏ 
نرىدفېمه وتفسيره » ومن 9 تلرم قوأعد مضبوطه التفسير تقوم ETSI‏ 
لذوية حكمة. وهذا ما فعله أوغسطين ثمانية el el‏ بمدشاورة ١‏ امل » ESO‏ 
د العقيدة المسبحية » Re € Do Doctrina christiana‏ ۳۹۷ بل صد سبعة 
وثلاثين عاما لان الکتاب الرابع من العقيدة المسيحية أضيف فى سنة >٦‏ . 
فإذا كانت محاورة المع قد بيشت (ستحالة الانتقال من الكلمة للثىء فان کتاب 
« العقيدة امسيحية » بين إمكان ذلك . واذا كانت عاورة  all‏ » تغفل المحنى 
باعتباره وسطا بين السكلمة والثىه فان کتاب د العقيدة المسيحية » يؤكد دور 
المحنى فى الانتقال من السكلمة إلى الثىء ومن اللخسة إلى الفسكر 20 . وقد ظبر 
هسسدذان ai M‏ المتضادان عند السابین أيضا » فالصوفیون من دعاة النظرية 
الإشرافية ب کالفدېس olas)!‏ فى محاورة » : » - يرفضون أن تسكون اللغة 
اقعلة بداية فى التفسين » والاصو ليون من دعاة منطق اللغسة الذی بضع المبادىء 
الآواية البقيزية لتفسير كم مضبرط مثل القديس أوغسطين فى کتاب « العقيدة 
ال مسيحية cO e‏ بل ان الأبات ull‏ تحتمل العنی امجازى الذى aS p‏ القدیس 
اون سوفن ال كنات اه را 
يفسرها تفسيرا Vea‏ فى محاورة ٠ edel a‏ فقول القدايس بولس do»‏ یکن فى 
rice‏ أو لا بل کات په اہم ف<سب ۰( AE (Y) "A‏ 14( : سكشف 


1 - De Doctrina chrisitiana, Liber Secundus 


AUC 


2-H. Hanafi .: Les méthodes  d'exégése, ۰ Appendice, 0 
mé thode existentielle p- 509 0 


حت و س 


عن ual‏ الجازى od od‏ « نعم » و « لا » ويدل على الصورة الفذية التى as‏ عن 
لو کر جود و امات لا كهدم ولق إلا أن ا ا ان رال 
تیا ییا خسب نظزبته فى التفرقة بين LASN‏ أوالقىء » لیخ خال من 
DIETE‏ سنا علامتين ولکنه uk oe‏ الذئيزمز له 


M sd 


TA‏ يدعو asd‏ أن da‏ بارا iid, à‏ ام Jen,‏ لد وطن 

TCR فاللعنى الاشتفاق الأول‎ i من خلال لظ‎ year É A Er 
موطن .الوجود‎ o الى ۳ من اظ م رآ له فاللفة‎ Sra aai, ١ 
اللغة موزطن حقيقة :الوجود‎ d Die Sprache ist daé Háus des Seins 


eO Die A ist das. "Haus des Wahrfoit ds Seins 
| یا النظرية شرا‎ 


لما كانت اللغة عاجزة عن i dal‏ وبالتال إستحالة ۳ عن 
طريق التلقين لم ,ببق oM‏ إلا أن تشکشف à EET‏ للفس IE‏ 
والسکوف على الذات ؛ وبذلك amu‏ دور اللغة فى التنبيه على الاشاء 
التى براها المتأمل بعين بصيرته ؛ وا فيه ٤‏ زیا بشعوره ۽ ویاها 
بنفسه cO‏ ولن يفيد السائل سؤاله شيئا إن لم ue‏ بنفسه وختبر ما يسال 
عنه وما يود سباعه » وف هذه الخالة فقط يتم العلل له » فالسكلمات سواء عند من 


1 - De Magistro V, 14 . 

2 - M. Heidegger : Über den Humanismus p. 25 HE 38 
( éd. bilangue, Paris, Aubier 1957) | 

3 - De Magistro, XI, 38 


— y سه‎ 


ux‏ ومن CO EY‏ فإذا ما وجبت إلى من مختبر سؤالا فإنه يعرف الاجابه 
قبل أن أدله Ve‏ وأتةوه بها » ولذلك فإنى لا أعل أحدا شيئا عندما أفول له 
الحقيقة » مادام بتأماپا فى bi‏ ری الاشياء نفسېا ull‏ آحدت Ve‏ بعد أن 
allia‏ له فى باطنه Loa «CO‏ الذى رظن أنه uon.‏ تلاميذه شيئا معلم 
مخطیه » وكذ لك IN‏ الذى سب أنه glo‏ هن أستاذه سيا c‏ والمدرسة التى” 
برجی مپا GE‏ الغ لن تستطيع القيام بما عبد به لیب كل هنا dux‏ من تفه ». 
حب «l3‏ الداخلية « الادسان هغ وف d ioi T‏ أن واخد . 

ومبنة السؤال إثارة ذفن المسؤولء فاذا توالت الامئلة تمت الإثارة 
واستطاع أن بسکشف بنوره الداخل عن الاشياء نف پا التى هى «JU gg sco o‏ 
وقد يتم هذا الكشف خطوة خطوة حسب استغداد كل ca‏ أما كلساق فلن 
als‏ شيا البتة . dU‏ (حتالات ثلاثة عندما أتسكلم : اما أن dee‏ السامع 
حقبقة ما أفول » وبذلك لن يحصل إلا على الظن أو السك أو على 
أ کار تقدير سيؤمن به وبتقبله » و اما ألا جل كذب ما أقول »و هذه الحالة 
موم معارضته ورفضه > وإما أن يعم حقيقة ما أقول وو بده وٍشبته » وق 
الحالات الثلاث لم تعله CO ea SUE‏ . إن رؤبة الاشیاء فى باطن النفس تشجب 
سماعالكامات وتمحو الفائدة منبا GO‏ 


والنظرية الإشراقبةهى الوسيلة الوحيدة التى مسکن القضاء بها على العدمالذى 
كشف عنه Ll‏ اللغة وعجزها عن JU]‏ الحقيقة » فتلذ الابیقوریین الذى 


لا یمن خلود vii‏ ومع ذلك ريد التبشير به وهذا ما سه باون wm‏ 
Ibid. XII, 39‏ - 1 
Ibid. XII, 40‏ - 2 
Ibid. XII, 40‏ - 3 
A - ۲۳:۸ ۳11 41‏ 


الكذب والنفاق وسوه‌النية © هذا الثلبيذ لن يم له ما يريد لانه لایعم الشی» 
تفه ضلا عن أنه عاجز عن إيصال أى شىء لحدثه عن طريق السكلام » 
فالكلام لا يعبر عن فكر المتحدث بدليل مواقف الكذب والنفاق» بل 
إن الکلام قد خبىء مضمون النفس. الحقيق فى الخداع والإيهام . à Jill‏ 
الإشراقية هى الكفيلة إذن بأن کون الإنسان صادق القول لانه يعبر 
. عما.فى نفسه دون زيادة أو نقصان CO‏ . کا أننا عند الجديث لاتتطابق کلاتنا 
مع الافکار » فقد نقول شيئا ونفسكر فى شىء آخر » وقد لانرید أن نقول Uu‏ 
ومع !ذلك نقوله رغما عنا e‏ وقد نقول شيشا ثم نقع فى زلات لذوية عدندة . 
فلو لم یس مستمعونا من قبل الاشباء التى نتحدث عنبا لما فېموا Va‏ من 
کلامنا LO‏ 


وکا أدى تحلیل zoll‏ إلى النظرية الإشراقية أدت النظرية الإشراقيسة بدورما 
إلى وضع اللسات الأولى فى نظرية أوغسطين فى الصواب والخطا الناشئين عن 
حرية الارادة التى سخصص لما اخر محاوراته الفلسفية العشرة وهی « الإرادة 
. الحرة De libero arbitrio‏ » فالخطاً لا برجم ال النور الداخل النی لا 
يخطىء بل برجم الى الإرادة الحرة خيرة كانت d‏ برة » اللور لاخطیء فى 
الاضاءة بل العين هى التى تخطىء فى الابصار 0> . 

a‏ الإشراقية ليست طريقا العرفة فحسب بل هىأيضا وسيلة الحصول 
على السعادة » فالعرفة الق هى معرفة الحقائق الابوية من المع الداخلى» وأساس 


1 - J. P. Sartre : L,Etre et le Neant, P. 85— 111 * 
2 - De Magistro, XIII, 41-2 


3 - Ibid. XIII, 42 
4 - Ibid. XI, 38 


— YA س‎ 


هذه الحقائق وجود الله . يسكشيف الله عن نفسه داخل الفرد وتم لهذا الاخير 
KT 0 e‏ هذه áb all‏ كذلك وجل Zaak] Salad]‏ ) بحل E ol‏ الذرر 
الداخل الافس بالفرح والنشوة cO)‏ وهنا يتفق القديس أوغسطين مع الإمام 
dL‏ فى جعابما الله موضوع المعرفة والسعادة فى آن واحد . 


لا تحتوى النظرية الإشراقية على نقد للغة ونظرية فى العرفة فحاب بل هی 
حدس دبى أصيل قوامه وجود الله فى الافسوانكشافه فيباء فالله عند أوغسطين 
لاس تصورا جردا تتم البرهنة عليه حجج فارغة وجدل gie‏ » بل هو وجود 
عل فى الافس وف الكون براه الناس و شعرون به » هو حقيقة باطنية شعر با 
كل فرد ءآی أن الله لا بنکشف إلا من خلال الذاتية چا بصرح بذلك كي ركجارد 
CO. Kierkegaard‏ . امل الداخلى اذن دلیل على وجود الله قائم على استحالة 
ای dL Io‏ من E lll Jb‏ آطرة De libero arbitio‏ 
peque]. ds‏ خر b boda p cadat‏ ا 
ظاهرتين شعور يتين هما اللة والفعل أو الكلام واا لوك » أو القول والعمل O‏ 


1 - Ibid, Xil, 40, XIV, 46. 

2 - Kierkgaard : Post-Scriptum: aux miettes philosophique 
p. 125 — 606. 
الناسمة من كتاب المقيقة‎ al ف‎ se كؤيى‎ M (؟). يبحث القديس توما‎ 
ااقديس‎ o yea 7 e عدت‎ Ale d الاو‎ Jal» 0 موضوع المعام‎ » De Veritate » 
FT وشن لا أن توما الا‎ Jè موافق‎ a) v توما‎ AMA y والل الذى‎ ۰ lant yi 
Jeha على عام النفس الأر سطى الدى ينتقل فيه العقل سن القوة إلى الفعل أي‎ ddl متمد فى‎ 
6 له لاتوجد ځارجنا فى العام الى أو فى معلم إنساتى بل توجد فینا‎ geh إلى العام ؟ وعلة هذا‎ 


E‏ الله اذن موجودا خارجا عن المالم c‏ من وقی ومن تحت » من 
ورا ومن Y"‏ ,رغ Ea‏ وصد اراد 4 سواء مت أو صحرت »6 غفوت أم 
استیقظت » کسلت ام شطت والا لکان الله عاطلا ue‏ لا شأن له ی وأ کون 
Vl‏ من المعطلة الذين بسلیون الله وظيفته ان لم یسلوا وجوده نفسه . أصبح الله 
ادن فى داخل € مصدر علبى < ومع الثور الذى يدرك به عقلى 4 «و جد عندما 
o‏ وره وعندما لمث ۴ من روحه» وعندما C‏ من ده es, ce‏ 
اوخ فده e‏ هذا cau‏ الباطنی مصدر علمی Jenas‏ وحبی. p‏ الله ادن 
فى هذا العالم الشعورى وكأنه قانونه الاوحد ونسیجه الباطنى » أى أن الله 


سح کل عام هی العقل Juil‏ وی ماك خاصة با مسر الا نسانية ( Mens‏ عنداوغسطن)آی اور 
عقلى فمارى , فالبادی» الأولى لم کن فطر ية salt ud‏ ذه RARI‏ بل حصل de‏ العقل 
بالتجر بد ابتداء من ااعطیات LL‏ » وى ایست تتيجة التعام » بل موحوفة من قبل کصدر 
dul‏ » واواة له عکن درا كبا إدرا كا حدسیا بالعقل . حن Jegat‏ العلوم‌من‌هذه البادی» 
الأولى واسترشد باانور gidi‏ احصول على gie‏ جديدة اما عن طربق المجر پة » آو عقارنة 
التتائج العروفه مع lgan‏ بالبعض الاخر . ويشارك هذا النور المقل فى النور الإفي وا لقائق 
الأبدية وهو مایسمیه أوغسطين بالاشراق AYI‏ » وبذاك يتفق مع توما الا کوین » فااعام 
الذى يعطينا العام هو الله السكاءن فينا . إلا أن توما ال of‏ يعلى من شأن dall‏ الاندای 
فیقارنه ,الطب الدی لایقه ر على إعطاء ixa‏ لءريض »بل jam‏ فقط على Ame (ae‏ اسمية 
بوضعها فى de‏ آفشل uad‏ قواها الږوية » فكذلك چیه المام الانسانی عقل التمیذ مبینا له 
ااطر بق نحو اطقيقة الق يبب عابه أن یکتهفبا بنفسه . إذن دور العلم الانسای شبیه بدور 
الأشياء المسية الق تقدم لاعقل الفعال الادة الي یفوم Meise‏ » فسكلاها من العوامل الساعدة 
افبکر . ثم إن توما a M‏ یضیف إلى ايلات أوغسطين تفصیلات أ كير . فعندما يقول 
أوغسطين : إما أننا نمام الأشياء الي نتحدث عنما وبذلك لاتعطینا Me OUKO‏ جدیدا » 
واها آنا oy‏ الأشياء الى نتحدث عنما وبذلك لن تعطينا الکلمات علا بها . یذیف توما 
ال كو s‏ إحمالا ثالئا » وهو ا نعام الأشياء فى Vas‏ ويعطيئا pladi‏ تفصبلا ذا . وكذاك 
هندما يقول أوغسطين فى مكان خر كيف عكانى التعلم عن طر يق الأغة و mn‏ من سال 
أن ,مطینی الإجابة قبل أن أعطيها d‏ يضف :وما الأ a f‏ : إن dud‏ يب بالبادیه الأول 
cid‏ الى لم ludas‏ بعد ies ai gc‏ توما M.‏ وري لام gil‏ دوره الفعال . 


emp e چو‎ 


xs] للحدياة:فسبا ومطابقللخيرة الإنسانية وبؤرةالشءور» اللهإذن هو ما‎ cil 
وأوجد عندما‎ P E gi سکشف عن‎ kae دوجد‎ c Slad! به وكأنه جو هر‎ 


۰ 0) وجود الوعی الااسائی ذاته‎ Aia] به » وچو ده إذن هر‎ Fr 4c] 


ولم يعد المسيح أيضا شخصا موجودا فی زمان معين ومكان معين » له طول 
وعرض » وشكل ولون» ولد أم ام يولدء أب أم زین » واحد أم ثلاثة » بل 
أصبح ملا باطنيا موجودا داخل كل Ml ev io‏ والذور » فإن شك الإنسان 
فى المسيح صورته الأول فان das‏ (نسان ما فى المسيح بصورةه الثانية» و بذلك 
بصب جح القديسأوغ سطین من روادالتف‌ير.الو ج ودی مل بو ان Batman‏ النی‌عیل 
العقائد الدينية إلى تجارب حية » وجعل من الاص الدینی تحلیلا لاوجو د الانسای 
بوصفه امحل الأول والاخير لحقائق الوحی » وقد حاول أوغسطين ذلك بالفعل 
فى کتاب التثليث De Trinitate‏ خاصة فى الجزء الثانى منه عندما آراد الور 
على مظاهر الله ‌الکون وعل صدی العقائد الدبنية داخل الشعور الاذسانی۵) . 


1. H. Hanafi : op. cit. p. CCIXVIU س‎ CCLXXII 
2 - De Magistro, XI, 40 


القد پس أوغسطين 


العا 
DE MAGISTRO‏ 


العمل 


الجرء الأول 


:اش حول مدلول الاغه 


E‏ الاول 


BUR A PC 


الفاية من اللغة : الټعليم والنذ کر CO‏ 
A‏ (۱) أوغنطين : كيف نبدى لك عندما ريد أن نتكلم $00 


. دات : أن نعل أو أن نت » فا أعتقد‎ ps] 


(V)‏ عنوان هذا puill‏ فى الس 153 » ااملامات De Signis‏ »وق الترجة الفر اسة 
د e‏ الكلءات > . وقد آراد الترجم الفراسی توضیح العنوان الأصلى مبینا أن الکلمات - 
فى رأى أوفسطين ‏ هی علامات . 

أما تقسیم الحاورة إلى أجزاء وأقسام وفترات وكذلك وضع العناوين المانبیة على رأس 
كل جزء وکل قسم وقبل كل فقرة فن ge‏ الناشرين والتمراح . 

(؟) عنوان الفقرة فى الاس اللاتينى « رأى میذئی las «€ Propositio prima‏ 
ترچة العناوين فى النص all‏ نسى VOY‏ توضح موضوع الفقرة . 

(۳) من أ كبر الصعوبات فى هذا الاس اللاتینی هی الأفعال الساهدة الى ثقل ال4 والتق 
تصل إلى أربعة أفعال فى العبارة الواحدة کل هذه البارة الأولى Quid tibi Videmur‏ 
efficere velle loquimur‏ وترجتبا حرفيا هی « كيف سبدو لك فاعلين عندما ريد 
أن نتکام ؟ » وقد أسقمانا ,مض الأفعال وأبقينا البعض الآخر حت لا gis‏ الأسلوب العربى . 


-= v$ - 


أوغسطين : أعتقد الرأى الاول » al;‏ 3 فيه مك » فين الواضح أننا 
نتکلم عندما رید أن نمل » ولكن كيف نتب ؟ 

آدپودات : ما الطريقة التى تراها » إن لم يكن بالسؤال؟ 
إلى السؤال هو [خبارك من تسأله ما تريد . 

أدرودات : حق ماتقول . 

أوغسطين : ترى إذن أننا لا dai‏ باللغة إلا أن D‏ 

أدرودات : لاأفهم جيدا ماذا تقصد ؟ إن كانت اللغة جرد إصدار كمات 
فمن Gl olo‏ نفدل ذلك أيضا عندما نغنی » ولا كنا la gar‏ »ردنا Lub‏ 
لانرید - فيا obl‏ - أن نعل شيا عندما لالجد من aJa‏ 

أوغسطين : فى أعتقادى » أنه Ke‏ التعابم عن طشر التذكر ١١(‏ » وهی 
طريقة رائعة ا سیظبر لنا ذلك خلال الناقشة . ولن أعازضك إن لم تعتقد أننا 
da‏ عندما نتذكر وأننا نمإعندمانذكر. هناك إذن باعثان الغة : نتحدث لن أو 
al Lal‏ أو غيرنا de‏ هه d alasi lo‏ عندما c YI‏ الس 
كذاإك ؟ 

أدرودات : ليس الام كذلك تماما » فنادر ما أغنى لاتذكر » لكنى أغنى 
فقط عندما أكون مسرورا . 


أوغسطين : أفېم ماتری إليه 0 . لکن ألا تلاحظ أن مايعجبك فى النناء 


0) Per Commemorationem 
» Video quid sentiss .حرفا تعن العبارة : « ا حس به‎ (Y) 


هر االخن ؟ ولا ننا نستطيم (ضافته أو حذفه من الكلمات » no]‏ أنالتحدث 
یم والغناء شىء آخر » ei‏ الناى والةيثارة غناء » وشدو الطين غناء » ودو: 
آن نشکلم blai ca‏ أنغاما موسيقية مکننا أن نسميبا غناه ولامکننا أن 
اسما کلاما , أممترض آنت على هذا ؟ 

أديودات : لا اعتراض بالشع . 


. لك أنه إن لم يكن الكلام للتعليم فېو التذ کر‎ uas أوغسطين : هكذا‎ (v) 


آدرودات : قد دی "EU d‏ ولا نتحدث bane‏ صل G‏ وليس UJ‏ آن 
نعتقد أن الله يتلق منا تعلما أو تذكرة . 


أوغسطين : (ستمع إل : إن السبب الوحيد الذى لثم علينا أن dai‏ فى 
حجراتنا الغلقة Ule‏ ( مشيرا بذلك إلى عراب الافس ) C‏ هو أن الله ليس فى 
حاجة de‏ أو يتذكر بكلامنا » فالتحدث بصدر بإرادته أصواتا متقطعة » أما . 
الله فيجب البحث عنه فى أعماق النفس الناطقة » فما پسمی بالإذسان الداخلىحيث 
«وجد معيده . ألم تقرأ عند القديس بولس : « اتجهلون انکم معد الله وان 
روح الله تسكن فيكم e ٩‏ كورنثة ١:‏ )ء کذاك : د پسکن السیح 
فى داخل الانسان » ( [فسرس ۱:۳۲ - ۱۷ ) ؟ ألم تقرأ أيضا قول النى : 


« تحدثوا فى 915 بكم وتو بوا فى مضاحعكم f‏ وضحوا ضحية عدالة, وأملوا في و بكم » 
(مزامیں (Aoig‏ . فأين تقدم ضحبة العدالة إن لم تقدمبا فى معبد النفسوق 
قرار القاب ؟ فحيسث Qai‏ التضحية يجب الصلاة » لذلك لاعتاج صلا تا di‏ 


)١(‏ يدير بذاك إلى AS‏ : ظ وأنت يا من تريد الصلاة e‏ إدخل فى حجرتك النائية 
وأغاق عايك الباب پالفتاح > وصل لله الحاضر فى سر يرتك » فسيحفظها الله لك فى سر إرته» 
( مق : ١: ٦‏ ) 


peg e 


کلات نطق ۳ بصوت (mh‏ إلا d‏ حالة القسسين عندما تعیر ون عن أفكارهم 
n Li‏ مسموع lui‏ الناس N‏ لامعا الله c‏ فيظل M v» uli‏ هذا لح بر 


متجبين ax‏ الله . هل لك رأى آخر ؟ 
J : elo ul‏ أنا مععق معك ماما . 


أو سطين : ألا شرك إذن أن يلقن الم الاعظم كلات معينة عندما یس 
i asl‏ الصلاة O‏ ]5 يبدو أنه Va Jes‏ إلا إرشادهم الطريقة التى يحب 


أديودات : إن هذا «Ji das Y‏ لانه لم ex mela.‏ بل ere‏ الاشاء 
" ,و اسطة هذه الكلمات الى رشدهم لم بجحب عليوم الصلاة ola‏ عندما ۱ 
E‏ [لاعراك PE‏ 


أوغسطين : هذا عين الصواب » وأظن أنك Ga Tete‏ أننا نتحدث إلى 
أنفسنا داخليا دون إصدار أى صوت » و تفکیرنا فى الكلمات فب . ومن 
ثم بقتصر دور النة على OSIN‏ » وعندما تنشط الكلمات الخرونة فى الذا كرة 
تظبر الاشاء نفسېا فى النفس O‏ » فما الکلمات إلا علامات عل هذه الأشياء.. 


(۱) هىكايات الصلاة الربانية : « أبونا الذى فى السموات » لتقدی سك ol, ٠‏ 
ماسكوتك ٠‏ ولتكن مشينك فى الأرض کا هى ف السیاء » هبنا قوتنا الیوی » واقض Us‏ 
دیوننا كما قصینا دیون مديئيئا » لاتعرضنا للاغراء » وخاصنا من ار » ( مق (AYAT‏ 

comimoneo s (Y)‏ « بذکر ri‏ أو ونه » وقد فضانا SaM‏ لأن أوغسطين 
يعرض لنظرية التذ کر و یستحمل 4A‏ فعل LI admoneo‏ 

In mentem‏ £ کن ترجتها Ne TE‏ » کا عکن d) Vr)‏ الذمن ) الا 
أننا Vai‏ ( فى الس ) لأن النفس أقرب إلى فاسفة أوغسطين » وترجناها هند القديس ألسيام 
) فى الأهن ( مثل In Intellectu‏ لأنه يتحدث عن الوجود فى اذهن . 


مک PAM‏ نټ 


أديودات : ual‏ ذلك وأوافق عليه . 
(r): ٣‏ هل كل كلة علامة و ای ماتشیر العلامة $0 

. ننا على أن الکلمة علامة‎ e tas] ad : غسطين‎ gl 

. دات : بالطبع‎ pl 

آوغسطن : إذن » أجب عن هذا السؤال : هل يمكن أن آسمی الكلمة 
علامة ذا لم تدل على شىء 8D‏ 

ادو دات : بالطبع لايمكن . 

n‏ غسطين : ماعدد کمات الببت التالى ؟ 

Si nihil ex tanta Superis placet urbe relinqui ? 

(الإنيادة » السكتاب الأول » سطر ٠۹‏ ) ' 

آدیودات : GU‏ کلبات . 

أوغسطين : لدينا إذن مان علامات . 

. هو كذلك‎ : culo ssl 

أوغسطين : أظن آنك تفم هذا الببت . 

. esl أفهمه حق‎ : cla pol 

أوغسطين : قل d‏ ذن : ماذا تعنی كل 4 de‏ <دة ؟ 

(۱) عنواث الفقرة فى انس اللانینی ‏ ( السألة الأول Quaestio prima‏ ( . 


jua (Y)‏ أوغسطين Signum‏ تین » مرة uan‏ كامة ٤‏ ومرة uat,‏ علامة» و عکن 
ترچة اسوال حرايا كا بلی : هل عکن أن تسمی ااملامة ءلامة إذا لم تسكن تدل Je‏ شی۰؟ 


َد ).وت 
Sh lux "E "m‏ تعنى Si‏ ( اذا ) ولسکنی لا أجد AK‏ ۳ 
eo‏ أن C Ly‏ معناما . 
أوغسطين : أتعرف أبن توجد هذه الكلمة DT‏ کان الثىء الذى تدل عليه ؟ 
أديودات : يبدو لى أن و9 ( إذا ) تعنى الشك » وهل الشك مكان سوى 
الافس ؟ 


. لأقبل هذه الإجابة الآن » ولننتقل إلى الکلمات الاخری‎ : olas 

de ماذا تعنى کاسةه ۸۷۳1 « (لاثىء) إن لم تدل‎ : culo yl 
S ما لايرجد‎ 

أوغسطين : رما قلت الحقيقة » لکن ملعنى من قبول رأيك ما سيق أن 
سلنا به » وهو آنهلاتوجد علامة إن لم تدل على شیء ما » وما لا پوجد لايمكن 
أن یکون Vas‏ بأى حال من الاحوال » و بالتالى فليست الكلمة الثانية من الييت 
ااسابق علامة Ve‏ لا تدل على شىء » و بذلك نسکون قد Card‏ خطأ فیا بيننا على 
أن كل كلبة علامة أو أن كل علامة das‏ على شىء . 

آدبودات : مپلا » مبلا » CO‏ عندما لایکون لدينا si‏ شیء نود أن اشسی 
ليه فمن العبت حقا أن نتفوه بکلمات . ولا آظنك نحديثك الان معی تطاسق 
صوتك مکذا e‏ بل تعطینی - بکل ما مخرج من فمك ‏ علامة تجعانى أفهم شيئا 
ما . PEU S‏ عندما تكلم أن تنطق بهذين المقطعين Nibil)‏ ) مالم تدل 
مهما على شىء ما . ون رأيت آنهما یکونان AS‏ لابد من النطق با تطرق 
آذننا Ges‏ وتذحكرناء فانك تری لاشك ما آرید أن أقول ولا أستطيع 


(۱) .حرفيا uiu‏ العبارة ( Nimis qnidem urges‏ ( لا تدفشی کثرا . 


OD شرحخه‎ 

أوغسطين : Jas Bb‏ إذن ؟ ألا تتأثر النفس O‏ عندما لا (abus‏ 
Uu‏ تظن آنبا فد "حققت من أن هذا الثىء غيب موجود؟ لم لایقال : 
هذا هوالثىء الذى تدل عليه الكلمة ( لا ثىء) » أفضل من أن يقال : هذا الثىء 
غير مو جر q D‏ 

5 PERR قل یکون هذا هو ما رید أن‎ : els ual 

أوغسطين : مما يكن من cost‏ فلنستمر فى حديثنا خشية أن نقع تناقض. 

أدرودات : أى تناقض 8 

0 (r) ؟‎ s adl لتأخرنا عض‎ ( Nihil ) 4 ec Y » Ua zal آوغ.طین : لو‎ 


ادیودات : هذا ثىه مضحك حقيقة ! ولکی لا آدری كيف eue‏ 


ذلك مالم يكن قد حدث بالفعل . 


VM (£)‏ : بإذن الله سم هذا التناقض du T‏ او ضوح ۰ oy ul‏ 
فانعد dl‏ افس ذلك al‏ » وحاول بقدر إستطاعتك أن شرح معا 
الكلمات è TEN‏ 


(۱) تعمل أوغسطن (Video) Jò‏ ( أرى ) uas‏ ( أنهم ) وقد Vai‏ الإبقاء 
على الءنی الأصفی لافءل . 

An affectionem animi ) (Y)‏ ) ,23 ترجبا الترجم الفرسى 
Réaction de L'áme»‏ أى ( رد فعل فى النفس ) وقد آثرنا aer;‏ بفءل ( يتأثر ) 

(Y)‏ هنا sa.‏ أوغسطين احدى فكاماته i gall‏ الى بسرف مها بعد ذلك فى 
AM‏ ۸ : ۲۱ ۰ 


عد —- 


أديودات : الكلمة الثالثة ھی حرف الجر Ex‏ (من) التى يمكن أن يستبدل بها 
على ما أظن الحرف de‏ ( عن ) . 

أوغسطين : لا أطلب منك أن تقول بدلا من كلة معرفة AS‏ أخرى تؤدى 
ul oes‏ 000 ' أو على أقل تقدير ها نفس المعنى . فلنقبل ذلك الأن . يقينا 
لو قال الشاعر عن ( De‏ ) هذه الدينة بدل من ex)‏ ) هذه الدينة وطلبت 
منك ماذا تعنى عن ( (do‏ لقات لل تعن من( -(ex‏ هناك o3]‏ كلمتان أىعلامتان. 
olas‏ فى رأبك شيئاً واحداً » Vl‏ أسأل عن هذا الثىء نفسه الذى لا أعرفه c‏ 
والذى يمكن التعرس عنه مباتين العلامتين . 

أدرردات : تعنى هذه الكلمة ‏ فیا يبدو لی - إنفصال میم عن آخر كان 
حر به عندما نول أنهياق i 1 POET‏ بق‌هذا الثیء E‏ ۳ الحال فى البيت 
المذكور :لمتقاوم الدينة وإستطاع بعض الطرواديين أنيأتوا منبا وإما أنيظل 
موجودا E‏ نتحدث عن التجار الموجودين فى إفريقيا من مدينة روما . 

أوغسطين : لكي أسل ما تقول دعنى لا أحصى الحالات الكثيرة الى قد 
شيف عن هذه القاعدة ! ولعل من ااسېل elle‏ أن تلاحظ dl‏ قد شرحت كلمات 
بکلمات » أى علامات بعلامات » كلمات وعلامات بکلمات وعلامات آخری 
متساوية فى الاطق . آما أنا فارید منك أن تبين لى - إن (ستطعت ‏ الاشاه 
all Vai‏ تکون الکلمات علاماث شا . 


Idem siqnificat, ju مقساوبة ی‎ Aeque Notissimam ءکنایضا تر جة‎ )۱( 
2 ۱ ۰ jall d is ماو‎ 

c €x» إلا أن‎ 6 ( de ) با مرف‎ Va! تر چمتها‎ ox. والق‎ » ex? "Jar من‎ (Y) 
فتعنی « الوجود فى » € وهو ما يقابل فى الآلمالية حالتي‎ » de » Ul » تی « اروج من‎ 
۰ Wem, Wen 


هل هنات آشیاء تکشف هن کا بنفسها » ودون ois‏ ۽ © . 
۳ : (و) أديودات : Fa‏ أنك تجېل ذلك أو cales‏ ومن الحال قطما أن 
يكون الرد على هذا السژال کا تتوقم . نحن نتناتش ولا -تطیع أن میب إلا 
بالكلام » وأنت تطلب أشياء » لاشك آنها مما كانت لوست بكلمات » coll‏ 
می ذلك بالکلام . عليك أن تطلب متى ذلك من غير کلام » فا جيك أيضا 
دون کلام . 

أوغسطين : أعترف أنك على حق » لکن لو سألتك عن المقساطع الثلاثة 
عندما نقول ه تحريطة » paries‏ ۰۲0 ألا تستطیع أن VJ] us‏ ببنانك ؟ 
ومذا فإنى ولا شك أرى الشیء نفسه » وتکون علاقته هی هذه الكلمة المكونة 
من مقاطع can‏ أما أنت فتشير 4J]‏ دون أن ab ghs‏ كلمة . 

أديودات : هذا VE p‏ اس ET‏ إلى الاسیاء التى تدل vela de‏ 
مادوسة » إن كانت هذه الاشاء موجودة أمامنا () , 

أوغ سطين : أنقول إن اللون جسم آوعلالاصح إن اللون هو كيفية للا جسام ؟ 

. هو كذلك‎ : clo ual 

أوغسطين : ولاذا مکن أن يشار ژلبه بالبنان؟ أليس من الممكن إضافة 
الکیفیات الجسدية للا جسام او جودة آمامنا محیث يتم الإخبار عا 
دون کلام ؟ 


(۱) عنوان الفقرة فى اانس اللانيي « السألة الثاية » Quastio Secunda‏ 
Paries (Y)‏ مکو à‏ من LA‏ مقاطع . AN oS,‏ 2572 على مرادف i d V‏ مكون 
من الات مقاطم اش . ولذلك ila ys » Ul.‏ 6 بدل «حائط » . 


Ua (€)‏ ترجه < Tu » « Corpora‏ ملموسة » على تر<هتها » اجام 3i‏ 


أديودات : لکن عندما أقول « الأجسام » فإئى أقصد جیسم الأشياء 
الجسمية أى : كل ما تدرك الحواس من الاجسام . 

أوغسطين : إنتظر 0O‏ . ألا ری هنا أيضا بعض الاستثناءات ؟ ! 

أديردات : لقد أصبت فى ملاحظتك » لانه کان پنینی على ألا أقول كل 
الاشیاء الج.مية بل كل الاشیاء المرئية » ونی أعترف حقيقة بأنه لايمكن [دراك 
الصوت والرائحة والطعم والوزن والحرارة والاشياء الاخری التعلقة بالمدواس 
دون الاجسام» وان كانت ذوات أجسام الا أنه لا يمكن الإشارة VJ]‏ بالبنان . 

أوغسطين : ألم تر نانا يتحدث . تجاوزا - مع الصم باحر کات ۽ کا 
يتحدث الصم مع بعضېم الیش بالحركات أيضا c‏ بسآلون ويحيبون » ويعلدون » 
وبرشدون » ويفعلون كل ما يريدون » أو عل الافل ous‏ أشياء كثيرة ؟ وق 
هذه الحالة لا يشار إلى الاشياء المرئية فحسب » بل يشار آیضا إلى الاصوات 
والطءوم وما شابه ذلك » كذلك ow‏ الممثلون على السرح دون كلام يقومون 
أحيانا بتمثيل مسرحيات كاملة بالرقص فقط . 

آدیودات : لا أعترض عل ذلك » غير أنى قد لا أستطيع أن أشرح لك 
كلمة « ex‏ » (من) دون كلام » E‏ قد لا Ol lle aa‏ يعبر عنمعناها بالرقص. 
(s)‏ أوغسطين : قديكون ما تقول صوابا . ولسكن لنفترض أنه يستطيع ذلك» 
أظن أنك لن تشك مېما كانت حرکه اسم التى يحاول بها أن بين الثىء الذى تدل 
«Je‏ هذم الكلمة » فى أن هذه الحركة ليست الشیء نفسه بل علامة عليه . لذلك 
لا يدل هو أيضا بكلمة على كلمة بل يدل بعلامة عل‌علامة » فالقطع الواحد ex»‏ » 


(1) Considero tamen 


( هن ( وهذه 4 $ al)‏ يقوم ما الممثل ( CO‏ . كلاهما يدل على ثىء أريد 
أن dus‏ أحد عليه دون علامة . 

. ) Paries تماما چا هوالحال بالنسبة إلى الكلمة حويطة(‎ : odes Jl 

أدرودات : ليس الم كذلك » إذ Y Laf‏ نستدل على التحوبطة دون 
علامة » وقد عرفنا DE‏ من استدلالنا الذى سین 43 »فلا شك أن الإشارة 
البنان لست ١‏ تحويطة »> بل علامة تشیر Vl)‏ . إذن فأنا لا أرى شيدًا مکن 
الإشارة له دون علامة . 

أوغسطين : لو سألتك : ما معنى فعل « يمثى » فبل تنېض وتمثى ؟ وهل 
تقوم بتمثیل الحدث الذى يعنيه الفعل دون ستخدام أى كلمات أو علامات ؟ 

أديودات : حقا هو كذلك» بل آعترف به وأخجل منه ۽ لانى لم أر 
شيئًا فى مثل هذا الوضوح . أرى آلافا من الأشياء الاخری التى تعرض لى قادرة 
على أن Jus‏ بنفسبا على نفسېا دون علامات مثل الطعام » والشراب » والجاوس ؛ 
والوقرف « والصياح » وأشاء أخرى لا يمكن la par‏ . 

آوغ‌سطین : إستمر الان واخبرفی : إن لم تعرف Ulla‏ معنى قعل ه يمثى » 
وتصادف أن سألتك - وأنت تمشی ‏ عن معنی هذا الفعل » فکیف .ب ؟ 

آدیر دات : أمثى آسرع کی أسترعى ' انتيامك ب بعد سؤالك . إلى ثىء 
جدید دون أن أفعل إلا ما تحب الاشارة [لبه ۱ 


. زبادة فى الابضاح‎ era الكلام الذي بين القوسين من وضع‎ )١( 


ون ې 


أوغسطين : ألا تل أن ااشی ثىء والإسراع شید آخر ؟ لا ih‏ على من 
T3‏ الإسراع ولا عل من سرع المئى » ]5 تقال الم عة de‏ الكتابة والقرامة « 
وما شابه ذلك » فإذا أسرعت فى فلك ب بعد diis‏ ن فاظن أن وی هو 


الاسراع > وهذا هو ال ديد الذى أضفته »> ومن هنا حدث الخطأ . 


أديودات : أعترف Yal‏ عکننا أن نشير إلى Ja‏ 2 . دون علامة 
eux ba‏ به فى نفس الوقت الذى يطلب منا القيام بهء Ud‏ إن لم نضف 
شا تقك سائلنا انا رفض آن پس ال ن ؛ واستمر فیا daii‏ دون أن نلق 
بالا له . فاذا سألنا عن فعل مکننا أن نقوم به ولم افعله فى الحسال بعد سؤاله » 
مکننا أن نفعله بعد سؤ اله » وندله عل‌ما Ja‏ بالشىء نفسه لا بعلامة » إلا عندما 
Ud] 3l‏ أتكلم: ما الكلام؟ فم‌ما قلت لأخبره ذلك فاد با لضرورة 
وأستمر فى إيضاح ما ريد دون أن أبتعد عن الثىء همه الذى بريد أن أدله 
عليه ودون أن أعث لذلك على علامات تشي ]4 خارج الشیه نفسه . 
كيف تدل العلامة على علامة آخری وتتميز عنها ¢ (۲) 

: أوغسطين :عظيم ا و أنظر : هل نتفق على أننا بإستطاعتنا‎ (vt 
ندل من غير. علامة على الافصال الى لا نقوم بها عندما نسأل عنها » والتى يمكننا‎ 
أن نقوم بها بعد ذلك » وكذلك عل العلامات نفسبا ای نضعبا » إذ أننا نضح‎ 
. علامات عندما نتكلم » وهذا هو معنی أن يدل الانسان على شىء‎ 


8 blc موافق‎ . olaya] 


(1) Demonstrare 


Quaestio quinta « الحامسة‎ dV « عنوان اافقر: فى الاص اللانبۍ‎ (Y) 


په $0 سب 


أوغسطين ؛ وعندما نسأل عن العلامات عکننا أن ندل علیپا بعلامات آخری» 
و اذا سئلناعن أشياء لاعن‌علامات ‏ فاننا ندل lados le‏ حسب السؤال » إذا 
استطعنا ذلك » أى باعطاما علامات Kae‏ أن تدل Ve‏ (۲۱ , 


5 خو كن لك‎ : clo ul 


أوغسطين : أرجوك أن تبحث أولا من هذه القسمة الثلاثية () دلالة 


العلامات على علامات أخرى . أليست الكلمات وحدها علامات ؟ 
أدبو دات y à‏ 


أوغسطين : يبدو لى عندما نتكلم WT‏ ندل بالكلمات عل الكلمات نفسها أو 
على علامات أخرى € هو JU‏ عندما نتحدث عن المركات واطروی 0( 
Jas 5]‏ هاتان الكلمتان على علامات € وقد ندل على ثئء آخر ليس بعلامة 
فنقول حجرا . هذه الكلمة علامة لاما تدل على شىء » وليس هذا الثىء الذى 
Jr‏ عليه علامة . ولا تنتمى هذه الهالة الاخيرة - عندما تدل السكلمة على شىء 
ليس سلامة ‏ إلى المسألة التى نناقشبا » وهى أن السبلامات. :دل على علامات 


أخرى " 


(1) Animad verti 
: هى القسمة الثلاثية السابقة‎ (Y) 
. الدلالة على علامات بعلامات أخرى‎ - ١ 
. "اب الدلالة على أشياء بتنفيذها‎ 


۳ الدلالة على أشياء بعلامات . 


. * Littram الحروف‎ ٠» Gestum » oS 1 (v) 


— ۹م — 


هناك إذن مسألتان : بالعلامات نعل ( أو نذكر ) O‏ نفس العلامات أو 
علامات أخرى » ألا تظن ذلك ؟ ۱ 


آدرردات 


أوغسطين 


: بل 20 » هذا واضح . 


)۸( أوغسطين : 


dyti‏ إذن : أىحاسة تخاطب هذه العلامات» T‏ الكلمات؟ 


e السمع‎ : 

: وأى حاسة تدرك الحركة ۳(6) , 
"RE‏ 

أوغسطين : 


وما الكلمات امسکتوبة؟ هل هی کات أم علامات للکلمات؟ 


الكلمة هى ما يصدر عن الفم فى صرت متقطع CO‏ ليدل على ثىء . ولا یکن 
إدراك الصوت إلا حاسة c c!‏ وعندما نشکتب الكلمة ترى الءين علامة 
وهى الكلمة التى تطرق الآذن فتدخل النفس . 


آدبودات : 


أوغسطين 


أوافق تماما على هذا الرأى CO)‏ . 


أظنك توافق Ua]‏ على أننا ندل على می عندما نقول اسها 


. صلب العبارة حق بتضح العنی‎ d وضناکلة « نذکر » بين قوسين مع‎ (a) 
Lar اللائينية الأداة « بل » ولکننا استعملناها فى النرجمة‎ ll لا بوجد فى‎ )۲( 


مم الأسلوب العربى . 
(v)‏ اضطرر نا إلى إعادة وضع السؤال حق تكون u}‏ واضحة . 


(4) Articulata Voce 
. (5) Omnio . assentior 


— Sen 


أوقسطين : ماذا تعنى ؟ OE‏ 
أديودات : أعنى أن dai I‏ على مسميات مثل : روما » رومولوس e‏ 
" فضيلة » eof‏ الخ . 
' أوغسطين : ألا تدل هذه ALI‏ الاربعة على شىء ؟ 
آدیودات : بل » تدل على شىء ما . 
'أوغسطين : ألا بوجد فرق بين هذه AI‏ والاشاه التى دل عليبا ؟ 
آدیردات : پل » پوجد فرق کبیر . 
أوغسطين : أريد أن أسمع منك هذا d dll‏ . 
آدیودات : أوها : أن ALI‏ علامات : UT‏ الأشیاء فلا . 
: أوغسطين : هل تقمل أن تطلق لفظ , دالة > ۲ على هذه الاشاء الق 
سکن لعلامة أن تدل lle‏ وهی ليست بعلامة ؟ ذلك Lal‏ لنا فى البحث . 
آدبودات : al‏ ذلك (© . 
أوغسطين : ألا تدل علامة أخرى على هذه العلامات الاربع التى نطقت 


بها من لحظة ( أعنى : روما » رومولوسء فضيلة » نهر ) (68؟ 


أديودات : d‏ ¢ كدف أشك T‏ أن الكلمات à JS‏ علامات هذه 
العلامات الاخری التى نعي عنبا بالصوت S‏ 


Quid القديس أوغسطين داعا أداة الاستفپام‎ dena . Quid tandem )١( 
: فى أغاب الأحيان‎ ed للاستدراك . وقد أستطناها من‎ 
(2) Sigaificabilia 
(3). Placet Vero 
. فضلنا تکرار الكلمات الأربعة بين قوسين زيادة فى الايضاح‎ (6) 


أوغسطين : dos‏ ما الفرق بين ماتين العلامتين ؟ 


. ( Audibilia ( « && sexi Ul s Visibilia Je دات: الاول مر‎ yl 


لم لا تقل هذه المسمية ما دمنا قد قبلنا دال ) Significabilia‏ ( 9( $ 


أوغسطين : أقبلبا ولاشك » بل e Lies.‏ ولكنى آعود فا سامل yi:‏ 
سکن أن ندل على هذه العلامات الأربع بعلامة أخرى « مسموعة » کا ندل lle‏ 
بعلامة Li ja‏ ؟ . 


أديودات : هل تذ کر أنى قلت ذلك منذ لظة ؟ لقد أجبت بأن الإسم يدل 


على ثىه و اشير dl‏ هذه الا شاه الار بعة n‏ وأقر بأنه عسکن Lu s ee‏ أى 
الاسم والاشیاء الأربعة ) عندما نعي عنېما بالصوت . 


أوغسطين : ما الفرق o5]‏ بين العسلامة أاسمر عة ) (Audibile sigoum‏ 


والملامات التق تشير VJ]‏ بالسمع ) audibilia significata‏ ) فكلاضا علامات؟ 


أدرودات : الفرق بين ما تسميه إسما وبين الاشاء الأربعة التى بشير إليبا : 
هر أن الاسم علامة مسموعة لعلاماتآخری « مسموعة » . أما الأشياء الار عة 
قمع أا علامات ‏ مسموعة » إلا أنها لا تدل على علامات آخری» ولا على 
أشياء » بعضبا مر مشل رومولوس » روما » مدنية » وبعضها معقول مثل 


فص له ۰ 
* 


(۱) يتساءل Visibilia J-i FAI‏ « 011118 ۸فیاساعی Significabilia‏ » 
ولا تدل الا ات اامر .8 TEM D‏ » » «مموع 6 م « دال € على الا ol‏ ااموی دين 
ااسکلمات اللائينية الثلاثة . 


حا dA‏ ښک 


e jl (4)‏ ..طين : أسل ما تقول » وأوافق ade‏ لکن آما js;‏ أننا ذسمی كلاما 
کل ما ابص در من عدرت متقطع له معنى ؟ 

آدیر دات : أعل ذلك . 

أوغ .طن : إذن › الاسم XS‏ - 'راه وناطق به کصوت متقطع يدل على 
شىء . وعندما نقول : وستعمل البلیغ eS‏ مناسبة » فلا شك أنه ستدمل أسماء 
كذلك . وعندما أق dal‏ ايده الءجوز فى مسرحية تيرنس Térence‏ ) ما 
طلب منه ) « كلهات طيبة » ارچوك» فإنه قال أسماء كثيرة )١(‏ . 

آدبودات : أوافق على ما تقول . 

اوغ سطين : دس ob o5]‏ المقاطع الثلاثة الق نصدرها عندما نقول ر كلمة » 
Ja CO ( Verbum (‏ على أسم » فتكون الكلمة الاو لی علامة على الثازية . 

d . بذلك‎ LÀ أديودات::‎ 

أوغسطين : أريدك أن ec‏ أيضا على هذا ااسؤال : الكلمة علامة الاسم › 
mir‏ علامة النېر » das uil‏ على ثىء c Ov‏ وقد calo‏ جسدا اافرق بين 
هذا الثىء ‏ « والذېر » علامته - وبين هذه العلامة ‏ والاسم علامتها - ]15 کان 
الام كذلك » فما هو الفرق - فى رأيك ‏ بين علامة الامم وهی كلمة کا قررنا 
قبل ذلك وبين الاسم :فسه وهو العلامة ؟ 


آدبودات : أرى الفرق الأ : إن الاشياء التى تدل Vale‏ الاسماء » تدل 


(۱) أندريا : الفصدل الأول . النظر الثاني » السطر الثالث واائلاثون . 

ded (X)‏ أن جد كلة ذات مقلمين فى Verbum ij iJ‏ ولذلك 
وضعنا الكامة اللائينية فى صلب الترجمة والسكلمة المر ببة « كلمة » بين قوسين le‏ مکونۀ 
من ثلاث e‏ : 


سه ĝo‏ سح 


غاا الکامات «eas‏ في أن ال سم i5‏ كذلك « نہر » کلة ولا تدل الاسماء على 

كل الاشياء gl‏ تد لعايېا الكلمات + si» aedis]‏ ( نا ) التى فى ول 
البيت الذى ذ كرته » ex s‏ « ( من ) وهی موضوعنا من مدة طوبلة ننتېی V1]‏ 
كلمات » و لاست اسواء ad O‏ حالات كثيرة أخرى مشامة. فإذا كانت 
الاسماء کلبات دون أن تکون الكلمات أسماه يصبح الفرق واضجا فى نظری 
بين الكامة mr‏ » أى بين علامة علامة لا تدل على شىء لا doa‏ بدوره على 


علامة أخرى وبين علامة علامة تدل de‏ شىء بدل بدوره على زو اش 5 
أوغسطين : آتسل ob‏ كل حصان حبوان ولیس کل حبوان حصانا ؟ 


colo aol‏ : ومن رشك فى ذلك. ؟ 

أوغسطين : الفرق إذن بين الكامة والاسم كالفرق بين الحروان والحصان . 
قد يكرن ما ملعك من gll‏ رذلك هر ul‏ نطلق الفعل على نو آخر لندل على 
الکلمة المصرفة فى الازمنة الختانة مثل : أ كتب وکتبت » أقرأ وقرأت » ولاست 
هذه الكلمات رطبيعة الحال آسماه ٩‏ . 


أدرودات : لقد قلت بالضيط ما كنت أتردد فى قوله . 


أوغسطين : لا تتزعج » uei lo]‏ « علامة » تلك الاشیاء التى تذل على 
شیه آخر على وجه المموم » والكلمات من بين هذه الأشياء » کا أننا onmi‏ 


i diy القبقة أدوات و-روف فى العربية أى أنها كامات ف اللاتيئية‎ ue OJ 
: | B . على اسواء.‎ 
أو‎ » RTS عدي‎ oha- y dea الق‎ » Verbum « الكامة اللاينية‎ (v) 
. .الخ‎ i ٩ أيضا مي « ىل » مثل « کب‎ de eon 


= )|0 ست 


عن « الشأرات الحربية » الق نسميها فى اللاتينية » gall » Signa‏ الحقرق ما C)‏ 
رق هذه 3-1 لا نتحدت عن الكامات . وکا قات لك : إن کل حصان حيوان 
ولیس کل حوان حصانا أفرل أيضا : كل A‏ علامة وليست کل علامة کلة . 
ولا obl‏ أنك تشك فى ذلك . 

أديودات : أفهم الان ما تقول » وأوافق عليه تماما . الفرق بين الكلمة على 
وجه العموم والامم کالفرق بين الحيوان والحصان . 
دل تدل بعضی العلامات den‏ و O‏ 

69 ارغ طن : ۹ PT‏ اشنا یا ولج ان ۰ ( Animal‏ ( 
یکون الأسم ذو امقاطم الثلامة الذى تصدره I‏ € وما بدل e‏ عليه 
lU‏ ؟ 

أديودات : aal‏ سلءت بذلك من قبل فما يتعلق بالعلاماتوما تدل عليه . 

أوغسطين : أتدل كل العلامات ‏ فیا ads‏ لكك عل قوع اغ غبرها » 
چا تدل كلمة « يوان » ( (Animal‏ ذات المقاطع الثلاثة على شىء آخر غيرها ؟ 

elo pl‏ : طما لاء إذا قلنا «علامة, » 98 تدل مذه الكلمة عل الملامات 
الأخرى مع بپ أي كانت » بل تدل أيضا على اغبا > MES‏ كلمة وکل السکامات 
No» Wu‏ 

آوغ مطاین:أًلايک ون الم كذ لك بالذسبقال‌الکلمة ذاتالمقاطع الثلاثة XA s‏ 
Verbum (‏ ) © ؟ إذا دلت هذه LE‏ ذات القاطع الثلاث على كلما بصدر 

Ail ويصعب ق‎ RS LI a على « العارات‎ » Signum « السكلمة اللائينية‎ Jus Q) 
o العربية ترحمة هذا التشابه الافظلی‎ 


« Quaestio quarte الرأبعة‎ jM » ^3 هنو ن الفقرة في النص‎ (Y) 
معكونة‎ « Verbum 7 OW a النص اللانینی « الكلمة ذات القباین‎ (v) 


من مقطمين 0 


— ۵۲ — 


من الفم کصوت متقطم يدل على شىء ألا تكو نهذه الكلمة أيضا من :فس الذوع؟ 

أديردات : بل ».هی كذلك . 

أوغسطين t‏ ألا يكون الاسم Jio‏ فبو يدل على ASI‏ لكل الانواع » 
وهو نفسه أسم مذكر O‏ . وإذا سألتك : أى جزء من الخطاب یکون الاسم 
جبتنی عن حق : من الاسم . 

أددودات : هذا صحیح. 

أوغسطين : هناك إذنعلامات تدل بنفسېا » فطلا عن أنها Jus‏ عل غيرها. 

ادیو دات : توجد مثل هذه العلامات . 

أوغسطين : أتظن أن العلامة ذات القاطم الآربعة د Conjonctio‏ » ( أداة 
ربط ) من هذا الذوع (© ؟ 

أديودات : YU CY‏ تدل على أسماء » مع أنها سم . 
هل هناك علامات تدل Je‏ بعضها البعض . وكيف تتم التفرقة بينها ؟ O‏ 

1:0 أوغسطين ad:‏ كنت فى غابة الانتياه . والان أنظر : هل توجد 
NET‏ تدل على بعضبا البعض بحيث إذا دلت الثانية على الآولى دلت الأول 
على الثانية ؟ ليس الحال كذ لك‌بین الكلمة ذات المقاطم الاربعة » «Conjonetio‏ | 
وما تدل عليه مثل si‏ ( إذا ) » Nam « ( 31) vet‏ (لآن ) : Namque‏ (لآن)؛ 


oJ » als - » DN d (9)‏ الاسم فى اللاتيئية e Nomen?‏ حماد رهو 
فى اللغة العربية مذ كر . . | 


is pu M ad ol مکونة من أربمة مقاطع © ولم لستطم‎ » Gonjonctio « (Y) 


بمد د هذه c‏ . 


(؟) هنوان الفقرة فى الاس اللانيشي didlo‏ الاس T Quaestio quinta‏ 


سه o‏ ره 


Nisi‏ ( إلا) « Ergo‏ ) إذن ) » L1) Quoniam‏ ) وما شابه ذلك C)‏ » فقد 
دلت هذه الكلمة الواحدة ) Conjonetio‏ ) على جميع أدوات الربط هذه ولا Jai‏ 
أداة مېا على هذه الكلمة ذات المقاطع الار بعة . 

أديودات : أرى ذلك : وأريد أن أعرف ما هی هذه العلامات الى JE‏ 
على پمضبا البعض ؟ 

أوغسطين : ألا تعل إذن أننا عندما نقول اسم وكلمه تقول كلمثين ؟ 

أديردات : بل ؛ yel‏ ذلك . 

أو سطين : ألا تعل أننا عندما نقول « إمم » د « AS‏ تقول [سمین ؟ 

آدیودات : پل » أعل ذلك أيضا 

أرغسطين : تع ذن أننا ندل على الاسم بالکلمة وعل الكلمة بالامم . . 

أديودات : أوافق على ذلك . 

أوغ سطين: أ مکنك[خباری با افر ق leg‏ النظر عن ط ريق ةكتا بتبماو نطقبما؟ 

أدبودات : قد أستطيع ذلك ؛ وأرى أن الفرق هو ما قلته الان : عندما 
نقول كلهة نقصد كل صوت متقطع بصدر ويدل عل شىء » وکل [ مم كلمة 
حتى كلمة اسم و لست كل كلمة سیا مع Ul‏ عندما نقول « كلمة » ننطق باسم . 
(۱۳) أوغسطين : أن أثبت لك أحد أن كل X‏ سم » وأن کل سم (AS‏ فل 
eda‏ أن تعرف الفرق et‏ «غض الاظر عن الصوت وا حروف اختلفة ؟ 

أديودات : لا أستطيع ذلك » وأظن أنه لا فرق Lis‏ 


ای 


(۱) من الصعب ترجة أدوات الربط اللاتينية بأدوات ربط عربية , ولذاك فضادا وضع 
الأهاة اللائينية فى الرجة والأداة المربیة كترجة مقابة دون وش داة ربط بن قوس . 


= ég — 


آرغسطین : إن كان كل صوت متقطع صادر عنا يدل على کلة أو ce]‏ 
فا الذى Jue‏ الكلمة uS‏ والإسم اسا ؟ ألا وجد فرق $a‏ 
آدبودات : لا أفهم كيف دث ذلك . 


أوغسطين E‏ عل الأافل ol‏ کل شیم مل ملون » و کل TETTE‏ 
مع أن كل سم من هذين الإسمين لا يدل على ما ندل عليه الاسم الآخر .. 
clo ual‏ : أفهم درك . 


اوغ سطین MN g TIE‏ سا و کل اسم کلة » مع أن هذين الاسمين 
و هاتين الكلمتين - أعنى سم وكلمة دلان عا إلى سدم بن CO cula‏ 

culo sl‏ : قد عدث ذلك » بل وقد ححدث بالفمل وانتظر منك أن 
تبين لی كيف oae‏ ذلك ؟ ۱ 


أوغسطين à Lew:‏ كلصوت متقطع لصدر ما وندل de‏ یه بطرق 
الاذن 5 فا e 7 - obl‏ سماعه م das‏ ده di‏ الذاكرة T‏ هم محر فته ۰ 


e v D def € nosco ( AA من‎ ۲ aomen ? أوغسطين کاهة‎ SQ) 
فإن کلسة د 0٥٥0د » ترجم إلى سل حترى علي‎ flusso وقد لا يكون هذا الاشتقاق‎ 
RAE ذلك من‎ gs « a » يلك € أو‎ « ee الق‎ Ju A e VES EE P 
lÎ . 6 agnosco ۷ د‎ € cognosco ? RA ومدتتاتېا‎ a Éyvov < ib y. 
سایق عفها » وئد‎ Jai شحلة أصلية لا #توی على ارف 7 يم » فى‎ » Nomen « 
6 5 agnosco D Je قیأسا‎ ¢ agnomen 2 ¢ ۲ cognomen 2 كامات‎ cial 
إلا أن اللانین لم‎ . » Nomen « مستقلا عن‎ Blant) e € cognosco ۱۰ ٥ nosco 3 
: € nomen 2 ¢ € nosco 2 فى كلامهم بين‎ T 
فتمارضتان € ترجم الأولى إلى الأصل‎ e Vocabulum » ٠ « Verbum ° Vi 
. Verberare d$, الیو ناتية 6 مع ولا صلة لها على الاطلاق‎ 
(G. Bardy : Le nom et le Verbe, dans Les notes complémentaires' 
P. 482—83) 


أديودات : ألاحظ ذلك . 
أو او : نحدث o5]‏ شيثان عندما لصدر صوا . 


آدیودات : عدث ذلك . 


أوغسطين ٠‏ : هل تطلق الكلمة على الثىء الأول والاسم على الثىء UM‏ » 
GU‏ الكلمة ) (Verban‏ من «الطرق» ( Verberando‏ ( والاس ( Nomina‏ ( من 
د المعرفة « ٩۱) Noscendo)‏ ۰ حرث ess‏ الافظ الأول zd‏ الاذن والثائی 
ull,‏ للافس . 

(wf)‏ أدبودات : Le‏ بذلك عندما تبين لى أننا «ستطیع حقيقة أن نطاق 
على كل الكامات أسماء . 

أوغسطين : هذا أمى سبل » لآنك ‏ فما أعتقد ‏ قد عرفت جيدا Gl‏ نقول 
gad‏ على ما يحل حل الإسم » ويدل على الثىء ‏ على و أقل کا لا ما يدل e!‏ 
عليه . وهذا هو التعريف الذى تلقيته من النحوی : «٠‏ الضمير جزه من الخطاب 
يقوم مقام الإ نفسه يدل على ما يدل الإسم عليه على حر أقل کا لاء . 

آدبودات : أتذكر ذلك » وأوافق عليه . 

أوغسطين : ترى إذن طبقا لهذا التعريف أن الضمائر لا تاحق إلا بالاسمای 
ولا تقوم إلا مقامېا وحدها » کقولنا : هذا ( Hic‏ ) الرجل » الاك نفسه 
(Ipse)‏ المرأة Eadem ) Ve‏ ( » هذا ) Hoc‏ )الذهب » تلك Iud)‏ ) الفضة . 
“هذا ) Hic‏ )» نفسه ) Ipse‏ ) ¢ تفس ) Eadem‏ )هذا ) Hoc‏ )نلک ( 1114 ( 


uM à )۱(‏ اللاتينية يقترب verberare » Jà‏ »من » Verbum‏ » € يقترب 


a « noscere » Q^ nomen » bA ul 


فا ما رجل » مالك » ا فطة فبی آسماء تدل عل اژاشاء 
على نو أ كل Jas Ur‏ عليه ٠. OU‏ ۱ 

. أرى ذلك أيضا » وأوافق عليه‎ : olo ool 

أوغسطين : elle‏ الان أن تنطق ما تشاء من أدوات الريط . 

أديودات. نه Et)‏ )ء إذن ( (Que‏ » ولکن( (At‏ » لکن( CX Atque‏ 

أوغسطين : ألا توجد فى كل ما قلت إلا أسماء ؟ 0 

3 XM لا توجد آسماه‎ : aial 

.وغ دطین : ألا o‏ لك على الاقل أن x‏ صحيح عندما NE‏ هذا كل 

S » ما قلت‎ ) Haec omoia ( 

آدپردات : بل » صحیح بلا شك . أراك الآن قد بيت لی بطريقة رائعة. 
أنى نطقت بأسماء » وللا لا کان قول » هنا کل ( Haec omnia‏ ) »... 


(۱) تصبح أسماء الاشارة فى اللغة اللانبئية غمائر عندما «laa is jeu]‏ وصدات 
هندما تاحق بالآسماء . آما فى الفة العربية » فكل من أسماء الاشارة وااضماثر : أسماء . 

وأسماء الاهارة الالية فى اللائيثیة Ipse « Idem‏ مى عفات لتوکید ااناس أو اامين 
فى العربية » أى آنها أسماء کذلك » إلا أننا dee‏ - فى الترجة - كلا من أسماء الاشارة 
وصفات af ul‏ ضمائر .م أن هذا لا يصدق إلا على اللاتينية . 

على أأبة حال .. کل من الضمير والاسم يقوم بنفس الهمة فى الدلالة على الاشیاه بدرجتين 
#تلمتين فى ال کمال . 

(؟) فى الغة المرية إن كانت « و » حرف عطف هی أداة ربط . أما د إذن » فإنها 
تنصب الفمل الضارم « ولکن » حرف ناسخ Melo tabt wiy‏ جیما Pel‏ أدوات ربط ۷ 
بالعنی العام لهذا الاسم . لکن الأولى ul Cat‏ قبل الاستدراك atque ( il,‏ ( 
Jt‏ مده . 

Jam (Y)‏ أوغمطن هنا "Y Conjonctio‏ أدوات الربط : ومنها الذعائر وى 
V PPP‏ الماف وی لوست x: E | end‏ 


&— oV -m 


صحيحا(١)‏ . ولكنى ما زلت 3.21 ذلك:إنكان قولك صحيحا - عل ما تلن ب 
فذلك لان du‏ الربط الآريعة هده کلات وأنا لا أنكر هذا )١(‏ ۽ لذلك كانم 
قر لنا «هذا کل ( «t ) Haec omnia‏ مي وی لقول أيضا PU‏ لمات . 
Verbia om nia )‏ 1 

وإذا سالتی : فی آی جزه من الخطاب AS n‏ الاجبتك : EP j:‏ 
وقد يكون هنا هو السبب فى إضافة الضمير d]‏ هذا lies: ۲ e‏ ۳۹ یکون ۱ 
قرلك صححا (؟) . 


Saa Jen] . مخطىء‎ el Leid أرغسطن : بصيرتك‎ (vc) 
T: &e استطعت آن آعر‎ o] ما:أقول‎ eb أ کی نفاذا کی لا تخطیء‎ 
K الحديث عنالكلام بالكلام أ _معقد مثل تشابك الأصابع وفرکېا حث لا‎ 
٩ بعك‎ Vl, » الإنسان يعرف سوى من يقوم بذلك  أى الاصابع تتا کل‎ 

۱ ài هأنذا أجد افسی محك بقل جوارحی » خاصة بعد هذم القار‎ : cla s] 
. أثارت زنتباهی جدا‎ al 


arme 


TR" PR Te 1l هده الفقرة صعبة الفرم اسا فیما‎ yas (V) 
uril 4ا الفموض‎ "pn مصادة ۽‎ a ^ کا"‎ you 9 الترحمة قم تېا الحقيقية‎ laai; بل قد‎ 

الضیاثر نقوم مة)- ام الاسم ؛ ud‏ إذن siri‏ * ومی فى اوقت نه روابط ګل حرف 
NP‏ حروف اللطف اه کذ لك - هغه هی ااطريقة الرائمة الق "بت يما أوغسماين 
څواوره ^« نطق با ماه : ش 

VK, [1 العر مة حروف لا أسواء‎ FR 2 الربط 6 وحروف العماف‎ ei (x) 
. كامات يما‎ 

(v)‏ ما دمت E]‏ أن أقول Verbia Omnia — hiec Omnis‏ تگرن 
haec‏ مساوية (. Omnia oV Verbia‏ مكررة فى السکلتین , 


. من حرؤف‎ e elk I jl شك‎ Y: : أوغ سطين‎ 


^ 2 TT : أديودات‎ 


vds ین : غندما | يول څوارۍ‎ dal. m ۳ m ài: : أوغسطين‎ 


5 بعل بي BEA‏ بل كانت فيه geo « ene‏ 
مرح ای Mu‏ جود دا هو Eas V.‏ عایه هذه PPM‏ 


. قول صحیح‎ : Li 


ddl ges‏ په هل يقل إلا : « کان 
ما سمی نعم فيه کا لو قال : ه كانت الفضيلة E‏ . ويعنىهذا القول آن‌مانسیه 
اافضيلة موجود فيه » آما قاط ان ی نصدرها dà‏ د فضيلة Virtus) d‏ )» 
scili‏ جودة فيه c‏ إذ المورجودحقا هو ما تدلهذه. ه لقاطع الثلاثتعليه .)١(‏ 


أديودات : أفبم هذا وأتابعه . 
أوغسطين : أتعقل أنه لا وجد فرق عندما نقول : هذا يطلق عليه 
Appellatur )‏ ( فضيلة » lias‏ يسمى ) Nominatur‏ ) فضيلة ؟ 
ب :راك راشم : 
أوغسطين Je:‏ من "IN pali‏ ب أنه لا aa‏ فرق Lace‏ يقال : 
ما کان فيه يطلق عليه : نعم أو gena,‏ نعم ؟ 


"EP ae ds p Viris o » فى الأصل اللانینی » حسذان القطمان‎ Q) 
: a فکونة من مقاطم ولا‎ « Jab را‎ 


dx, 64 ex 


أديودات : لا أرى هنا أيضا أى فرق . 
وخ ين : ألم تر بعد ما أريد الإشارة [ليه ٢‏ 
أدرودات : حقيقة » ما زات لا آری ae‏ 
أوغسطين : الا ترى ان الامم هو ما دستطیم بوأسطتة أن نسمى شيئًا . 
أديودات , لا أرى ما هو كثر يقينا من ذلك . 
enis E‏ :199 203 1 
آدیودات : لا أستطيع إنكار ذلك . 
أوغسطين : إذا سألتك : فى أى جزء من M‏ توجد و نع . ٠.‏ ول : 
لا أظن jl‏ وجد ف الم بل فى الفعل ٠‏ مع أن العقل ين لنا نا نم ې د 
أديوكات : pn^:‏ ۳ تقول . 
gisi: dle‏ کل آجراهانظات من یا سا هذا xdi‏ 
S5 dil‏ 1| ۱ | 
1٢ HP‏ لا این ما E Js.‏ 
فى ننس الأشياء 3 تدل de‏ هذه الأسقاء : أى ای ó‏ على كل شیء منم 4 
A‏ پسبی كل شوه ud i Esi b‏ كل أجر زاء الطاب ۳ لاق 
را اسا وار ان e 02 jn‏ ذلك .. ۱ ۱ 
)10( أوغسطين : : x a olg Y‏ احد LT p TET uy‏ 
ا سلطة فى الاشياء لاق الكلمات »ولا eil ec oa‏ قرم 
«de‏ استدلالنا coi ca‏ و بالرغم - من أن uli‏ قد عاش be‏ باستقامة 


~ فقط‎ ed pis i وهی ئی‎ » el PX "T Jė LiSA ف‎ est à )۱( 


٨ه‏ .3 سس 


نامة إلا انه من الحتمل ألا پسکون قد وفق ف التعبير بقوله : كانت النعم فيه ؛ 
هذا Sous‏ عن أنه سرف «t‏ لا سن‌صناعة ex‏ ( كورنثة HE, (Y)‏ 6 
كيف نرد de‏ هذا العارض $ 


أديردات : ud‏ لدی ما أرد به عليه , el Cl,‏ أن تمد ل أحد هر لام 
الكتاب الذين شید م cl‏ «سلطة iub‏ فى صناعة السكلام m‏ مکنك آن 
تو bu‏ تريد takel‏ على هذه ااسلطة . 


أوغسطين : على هذا » aas‏ لك أن العقل نه دون الساطات أقل قدرة 
من أن پيرهن على أن أجزاء الخطاب جميعبا تدل على شىء ما » أى alla,‏ عیبم 
ot^ DEF ( Nominari ) ct " ( Appellari ) el‏ ړا نه ex gta‏ 
ومکننا التحقق من ذلك فى لشات عديدة» ومن بنکر ذلك ؟ اذا سألت : 
كيف يسمى JI‏ نان ما نسميه « من Quis)‏ ) » فبقال C Tis‏ وکیف يسمون ما 
لسمه .و ريد ) Volo‏ ( 4 فیفال «Bio‏ و کیف پسمون ما نسیمه » خير 
Bene)‏ ( « فيقال مهجم » وكيف يسمون ما نسپه والمكترب 
Scziptum )‏ ) » تال to yeypappévov‏ € وکیف يسمون ميه 
ده( «(Et‏ فيقال هه« » وكيف یسمون مأ نيه ومن Ab)‏ ( « فيال 
camo‏ وكيف يسمون ما نسمبه ديا لاسف «C og JU » ) Hen)‏ من 
JC.‏ عن أقسام الكلام هذه التى ذ كرتها علي هذا النحو فقد أصاب القول » وما 
ان لیحدت رز ی ll.‏ ااسبب یسکرن حدیت 


eua )۱(‏ الکلام المانية کا رتبها أوغسطين هی بالاضافة إلى الاسم : أداة الاستفهام 
الفمل » الظرف اسم الفعول » حرف الاعف » حرف الجر ¢ *Interjenctio»£ Vai V ail‏ 


سر د س 


TER‏ بو لس صدا » ولا كنا استطيع Sky!‏ با حسد وت م سليعد ین 
ااسلطات d‏ هو ضوع البلاغة «(O0‏ فېل تحتاج بعد ذلك أن نبحث عن شخصية 


)13( أوغسطين : كل من السکسول والمتحمس لا يسل بذلك إلا آمام ااساطات 
نی تجمع على قاعدة ما فى صناعة الكلام . وأين ad‏ أفضل من سیسرون ف اللغة 
. اللاتشة ۰ دد c^"‏ فى خطا 4 الرائع المسمى cO ssi dll‏ حرف الجر Coram»‏ & 
( آمام ( اسما ( إن لم يكن ظرفا فى هذه الحالة ) . قد لا «al‏ هذه الفقرة 
جيدا وقد أعطى لها أو uas‏ لها آخرون ac‏ آخر ولسكنه. لا يمبكن ‏ على 
حمب النظريات التقليدية لأعظم أسباتذة الجدل تنکون القضية النامة القابلة 
لنی والإثبات من سم وفعل » ویسمی سيسرون فى هكان ما هذا النوع من 
الخطاب منطوق ( Pronontiatum‏ ) + رلا کان الفعل فى الشخص اثالث فیلیفی 
أن ترفع الاسم» ولسم الق فى ذلك .. .فسلو: أمعنت النظر فى قولل : olo‏ 
الإنسان » ؛ « يحرى الحصان » لرأيت منطوقين ‏ على ما obl‏ . 
أديودات : أرى ذلك . 


(۱) يلجأ أوغسطين إلى سیسرون Cicéron‏ صن siach,‏ اارجم الأول والأخير 
فى البلاعة اللاتينية . الأول عنسدما أستعمل سيسرون Coram à‏ الى سماها اسما لأنه 
اعتر ها ظرفا .م ا حرف جر )2,101 .(Cicéron: Contre Verrès, Action II,‏ 
acie ills‏ تعريف (Cicéron : Tusculanes,1,7,14) YM y 55۱٥ ٩6‏ « 
27 ولا برضی سیسرون هن الكل الاتينية خاسة وأن تعر یفرا يدل على 
الصدق والکذب » V‏ تعريف أوغسطين Jas‏ على الائاث وااننى » أى أنه تعر يف aes‏ 
صرف (G. Bardy: L'autorité de Cicérom, dans les notes‏ 


complémentaires P. 484). 


— Ww سا‎ 


أ ن تری lad‏ ى کل el ea‏ د (نسان » d‏ الاول » « col‏ 
ف الا » وق کل منهما فلا : , مجلس » فى الأول » « ری » ق الثانی . 

colo aol‏ : : أرى ار 

اعفن : لو قلت ه يملس » أى ه يحرى » فقط لكنت de‏ حق إن سألتى 
من ؟ ماذا ؟ فأجيبك : الإفسان , أو الحصان » أو cobi‏ أو أئ Jus‏ 
إذن مکننا بإضافة Ni‏ م إلى اافصل أن نسكون لمتطوق أئ م هذه ii‏ : 
يمكن ECCE‏ 

. ذلك‎ DE sis أذيو‎ 


dd قلت ك 4 جر لاه‎ ۳ 0 Nos 8 1 T ui, " TONS 
E د‎ às d. bise کون‎ j أفلا‎ (Quia homo eil اقا‎ est ) 
5 T أ‎ öj: dá à مور‎ " akj; 6 أدإؤذات : :کل زر‎ 


.)8 homo est animal est ) « EP 


eielaa : DM‏ القول Si) oun y.‏ ) رو 
ونتخسناأنت کذلك as Gl.‏ (َوب)فکلکا اتقحا ex E‏ اأسابق. 


. :دات : مؤافق على ذلك‎ pl 

أوغسطين : أنظر ]05 . إن كانت هاتان القضيتان منطوقتين تأمتين : , ان 
نر ÖY ۰) Placet si)‏ تفر « ) Dis plicet Quia‏ ( . 

أديودات : ما منطو وقتان تامتان . 


اوغسظين : eoa‏ قل لى الآن : أين الاسماء وأين الافعال ؟ 


— Ww سا‎ 


al‏ دات : أرى أن الافسال هی : » لەس » » و تافر .€ Ve ul.‏ * فبی 
En IDE‏ 


۱ ان : إذن Conjonctiones ) aA ġie‏ ( آسیاء كذلك ء 
E] lja‏ . 


4i: m‏ م عفر TOT de TP‏ إلكلام الاخرى إن تبرهن 
١‏ عل إن ای i [Ur‏ 


هل توجد IPTP‏ ۱ 


eM ERES أوغسطين : لذ مرن »تللى: إنكانت‎ )۱۷( : ٩ 
قیاسا على ذلك ۔ أن كل كبة ضوت وکل صوت كلة ؟‎  نظت‎ Jè 


elo ual‏ : یکل تا كيد H‏ ولیک لا آری فرقا يينبما سوی c»‏ صوت 
المقاطع . 

أوغ سطين : وا لاأعترض de‏ ذلك أيضا » مع أن هناك من لا ای 
التفرقة نیا حتى فى ceto,‏ ولا تاج الان افحص رهم . . ولا شك أنك 


تلاح ان لدينا علامات تدل Vas Je‏ البعض دون أن أن سکون هناك أى فرق 
es‏ إلا فى الاصوات » وتدل على E lei‏ أجزاء الخطاب الاخری ۱ 


۰» أما د إن ه » ولأن‎ » 6 NON t Quia » > € 1 « ug O) 
.. فى العربية فى روف » آلاول أداة شرط والثاني حرف ناسخ‎ 


— M سا‎ 


آدرردات : لا أفم ما تقول . 


أوغسطين : ألا تفم أن لصوت يدل على الوم » والإسم يدل عل لفارت 


ولا بو جد ارت ce‏ إلا ىصوت القاطع + عل لاقل epe ial‏ 
العموم T e! o3.‏ خاصا » وهو أنه واحد من أجزاء الخطاب U qu‏ 


ولا تضمن الاجزاء ااسبعة الاخری . 

pl‏ دات : الان L i‏ قو 

أوغ طبن : : n L m»‏ ول هن أن کل uds EM‏ ندل [OON‏ 
عل الاخر 

lei عن معنی قو لك : «تدل على‎ WLI أفېم ذلك » ولكنى‎ : culo yel 
مع أقسام الكلام الاخری » ؟‎ 

أوغسطين : ألم تعرف من استدلالنا السايق أن كل أجزاء الخطاب په کن 


أن تقال على أسماء » أو على آصوات » ای أنه يمكن أن ندل عليبا بالاسم أو 
بالصوت S‏ 


(Cm lis : أديردات‎ 

أوغسطين : ماذا إذن لو AJL‏ : ماذا تطلق على الامم نضسه أى على 
الصرت الذۍ تدر عنه فى مطعین )لا Dee‏ أطلق romer «kel» «le‏ 
وتکون due‏ صدرحة ؟ 

أديردات : بل » أطلق عليه ذلك . 

أوغ سطين : هل تدل العلامة ذات المقاطع الا بعة الى تنطق بها عندما نقول 


س 46" — 


د Conjenctio‏ « على سا aS‏ لا عکن Jue]‏ هذا الاسم ) (Con;on«tio‏ من 
ان L‏ يدل عليه 
pol‏ دات : أقبل ذلك ماما . 


أوغ طين : هذا هو معنى قولى : يدل الاسم على نفسه مع مايدل عليه ؛ 
ويمكنك أن تفېم الصوت بنفسك قياسا على ذلك . 

أديودات : هذا أس سیر . وللكن تخطر لی الآن فكرة : عكن أن يقال 
الاسم على وجه العموم Generaliter)‏ ) أوعلى وجه الخصرصى ) (Specialitez‏ « 
وعل‌المکس من ذلك ليس الصوت جزما من أةسام الكلام Lolli‏ لذلك أرى أن 
هناك فرقا ينما علاوة على فرق الاصوات . ' 


أوغ :طبن : olii‏ أن E b í óvoua "homen » UM‏ سوق فرق" 
الأصرات التى مز مېا بين اللفتين LW‏ والمو نانبة € 

آدیر دات : لا آجد فرقا سوى هذا الفرق . 

أوغسطين ; opi]‏ إذن ال وج ود غلامات dé‏ مېا n‏ وتدل عل عضا 
البعض یت يكون ما تدل عليه إحداها تدل عليه الأخرى » دون أن سكون 
هناك أى فرق دينبما سوى فرق الصرت » وهائحن ad‏ الان هذا النوع الرابع € 
ES‏ فيم الانواع الثلاثة الاذكورة آنا من الاسم والفعل O)‏ 


6 الأنواع الثلاثة TL, AP‏ - هی : 
١‏ س الملامة ای تدل على علامة أخرى ۹:٤ - VIE e Ry‏ ) . 
۲ ب العلامة الق تدل بنفسها على "HINC‏ : ۰( ۰ 
۳ العلامات الى Js‏ على بعضها الیش no)‏ ۱۱ س ٥‏ : ا١),‏ 


es UM ous 


آدزودات : لقد انتبينا إلى هذه النتيجة ماما . 


ملخص المناقشة کله ١١١‏ . 
۷ )4( أوغسطين آرید آن تلخص ل ما وصلنا سه عى الان 
آدیودات : سأفعل قدر (ستطاءتی . تذکر آولا أننا قضرئا بض e Jl‏ 
فى البحث عن الغاية من اللنة (CO‏ » وو‌جدنا أننا نتحدث لنعل أو لنذ کر : عندما 
نسأل فاننا نعل من نسأله مالريد أن نسمعه منه . وعندما نی بدافع من السرور 
فإنى آری آننا لا نتحدث بالمعنى oa‏ للكلمة » وعندما نصلى ته لا أظن اننا نع 
أو نذكر . مېمة الكلمات إذن ما تذكيرنا أو تذكير غيرنا وتعايمهم . 
وبعد أن أثيتنا أن الكامات علامات Vil,‏ لا عکن ان‌نسمی علامة ما لا یدل 
على شیم » em]‏ على هذا الببت لأشرح معنی كل كللة فيه : 
Nihil ex tanta Superis placet urbe relinqni.‏ 
( الإنيادة » الكتاب الأول » السطر 363( . 
فمع أن كمة « لا شىء » معروفة وواضحة لنا جیعا إلا أننا لا نجد ما تدل 
عليه . ولا رأيت اننا لم نستعملبا فى الكلام جزافا بل لنخير مستمعنا بشىء ما 
أجبتنى : قد تدل هذه الکلمة على Jii]‏ النفس التی تبحث عن ثىء ثم CARES‏ 
أنه غير مو جود »أو تظن Mel‏ تکتشف ذلك . ولكنك تجنبت عن طريق 
اراح الدخول فى مشكلة عويصة » وأرجأت حلبأ» ولکن لم أنسى وعدك 
بذلك . 


وعندما حاولت أن اشرح الكلمة الثالثة من البيت (من) دفعتى لآن os‏ لك 


(۱) عنوان الفقرة فى النس اللاتینی هو إعادة Recapitulatio‏ 
Causa (Y)‏ تعي حرفیا سبب » أو علة وجود CE‏ 00( 


s‏ الذى تدل عليه هذه الكلمة ولم ترض بأن أجد فا مرادنا . فأجيتك بأن 
هذا عال فى الحديت . ato‏ إلى الأشياء الى نشي VE‏ بالبنان لمن مسأل due‏ 
وكشت أظن انها كل الآشياء الجسمية ولكنا وجدنا أنها الأشياء it A‏ ُصب. 
ثم لا آدری كيف انقبی بنا الحددت إلى الصم و إلى olli‏ الذينيشيرون رکنم 
الخرساء : لا إلى الاشیاه اپرئیة فحعب بل إلى أشياء أخرى كديرة » وتقریا 
إلى كل ما نتحدث عنه . ومع ذلك Us]‏ إلى أن هذه الحركات علامات ايضا . 


9 بدأنا من جديد فى البحث : كيف أستطيع دون علامة أن ندل على P‏ 
الاشیاء التى تدل عليبا العلامات » إذ ينبغى أن نعترف أننا ندل بعلامة على هذا 
الحائط » des‏ هذا الاون » وعلى كل ما هو مری شار إليه بالبنان . وما كنت 
أؤكد عن خطأ إستحالة ذلكء ظېر لنا أخيرا أننا نستطيع دون أية علامةأن ندل 
على الأفعال الى تطلب منا» ولا نقوم بها » والی يمكننا أن نقوم بها بعد أن 
تطلب منا . صحیح أن الاغة ليست من هذا الذوع » إلا انه إذا طلب منا أثناء 
الحديث ما هى الافة » فمن الواضح فا يدو أنه من السبل أن ندل عليها 
apu‏ 


(v-)‏ وقد ذ U S‏ هذا بأنه يمكننا أن ندل بعلامة على علامة آخری أو 
بعلامة على ما ليس بعلامة أو من غير أية علامة على فعل بمكننا القيام به جوابا 
على سؤال ما . ثم شرعنا فى حث الحالة الأولى ومناقشتا منافشة دققة . وقد 
بيذت هذه المناقشة ‏ أولا ‏ أنه لا Ke‏ الدلالة على بعض العلامات التی Jai‏ 
) على شىء آخر ( C‏ مثل هذه الكلمة ذات المقاطع الاربعة » Conjonctio‏ « « 


(1) Signis quae Significarent 


e ۰ = 


و يينت انپا ت أن هن ألعلامات e‏ ذلك ۽ E adi‏ ول د علامة ۾ تار 
E‏ من p‏ 6 رختسا تقول : db‏ تر عن علامس o‏ ۵العلامه Mad‏ علامتان 
Ka‏ فى انس LI‏ | 


"E E :‏ هذا ال G‏ من ن الملامات ull‏ تدل عل ty ad e‏ أن البعض lo‏ 
Tantum yr T "E |‏ ( ؛ والبعض الآخر مختلف فيه ) Non tantum‏ )> 
والیعض POM JU‏ والنطق (Lidem valove)‏ فېذه الكلية ذات 
; المقاطم | الثلاثة nal él‏ عندما ول « علامة < ) O) ( Signum‏ تدل على 
کل ما يدل عل شیء ما + ولکن د 35 » ) Verbum‏ ) الق P‏ ليست علامة 
تدل على علامات بل تدل فقط de‏ ما نصدره من ضرت.متقطع, es.‏ واضح . 
. قمع أن الكلمة تدل على العلامه ومع أن الملامة تدل على الکلمة » أى أن المقاطع 
الثلاثة للکلمة الاولى dos‏ على المقاطع الثلاثة الكلمة الثانية. (۲) إلا أن « للعلامة » 
e‏ لآن Labels‏ الثلاثة تدل على أ كش ما تدل عليه المقاطع 
HE»‏ و که 


ولکن الكلمة à‏ الإطلاق " ge‏ الإطلاق متساويان T d‏ 
(Tentumdem )‏ € ,وب أخطر نا | العقل X:‏ أقسام Is‏ اسنا uS‏ أستطيع 
أن ضيف é Je Ml‏ ولاننا : استطيع أننقول eni:‏ هده NET‏ اس میة 
شىء ما ء ولا a‏ ع أي ج: ره ما أن يضاف إلى الفعل اليصبح منطوتا Mn"‏ 
فان کان 7 والكلمة متساويين à‏ المعنى ) Tantumdem‏ 1 وون eel‏ 


رن ۳ eT.‏ € » اذات de LM.‏ 3 وق لاس ف « ذات مقطعين لان 
Mon 0‏ « ذات مقطمين د 


فكلاصا أي ced‏ ران لم يكن فما نفس الع ) orb » (Idem valere‏ 
نستعمل د cad CAE‏ ونستعمل « أسم » لدبب آخر کا سبق أن إحتملنا وجود 
ذلك ف متاقفتنا » فقد وضمت Verbum ( UBI‏ ) للإشارة إلى فعل طرق ' 
د e )۱( ol joda Verberaze‏ ووضمدالامم « ) Nomen‏ ) للإشارة إلى الذا كرة 
فى النفس ( ١) Commemorationem anim:‏ ونستطیع أن تفم ذلك عندما 
نقول قولا صحيحا . د ما اسم هذا الثىه ؟ عندما لريد أن نعبد بهذا الثىء إلى 
ذا كرتناء ولكننا لم نتعود أن نقول» ما agg‏ هذا الثىء ؟» . وهناك أيضا 
علامات ليست متساوية فى المع فح ب ) Tantum‏ ( بل مطابقة تماما فى العی 
المعنى والنطق ( Idem‏ ) لا تتمير فما يبنبا إلا بصوت الحروف » مثال ذلك : 
a "omen 2‏ ۰ 

بقیت نقطة أخرى » وهى أننا لم جد فى العلامات الى تدل على بعضپا العض 
واحدة منبا لا تدل على نفسېما وهی تدل على الاشیاء الاخری . 


هذا ما استطدت أن أتذ كره . والان يأ dus‏ أنتء أنك الذى لم 
تقل شيئا فى هذه الناقدة إلا ما كان عن عل وين . فلك الآن أن تم على 
ذا كرق وعلى منطق . 
" الرفيع للحدیث )١(‏ : 

۸ :۲۱ أوغسطين :. لقد :ذكرت کل ما أردت ل كره » وأصرح لك 
بأن هذه الآشياء تبدو لی الآن أ کل وضوحا ما سيق عندما كنا :ستخلصبا خلال 
أعائنا ومتاقشاتنا ‏ لا أدرى من ی Go‏ ؟! 


)۱( انظر الامش رقم )٠٥(‏ ۰ 
(Y) ۰‏ عنوان الفقرة فى الاص اللائینی « ا-مراحة » Pausa‏ 


am Me —À 


ولکن ما الذى أريد الوصول [ليه معك بعد هذه التعطفات MS‏ ؟ من 
الصعب بيان ذلك فى هذا الموضع . وقد تظن أننا ui‏ ونابى Vua‏ پیش ` 
مشا cx ib‏ إذ نتابع حديئنا لحصول على فائدة صفيرة وتافبة » أو تشك 
فى الحصرل على فائدة كبيرة من مناقشتنا وترغب ولاشك فى io‏ أو على 
SI‏ فى معرفتبا ( Audire‏ ). لکن صدقنى : هذه الناقشة بالذسبة لى ليست 
جرد مزاح رخيص » حت لو UA‏ بعض الثیء فلا بن ذلك جرد "ER‏ 
طفل » ولا ue‏ أن تظن ad‏ لن حصل إلا Je‏ فائدة صفيرة تافية . 

فان قلت : إن هناك حباة سعيدة خاندة » أرجو أنيةودق الله أى الحقيقة 
VJ] - La‏ على مراحل » طبقا لضعف سيرنا » فأخثى أن أبدو مضحكا Vl,‏ 
أشرع سلوك هذه الطريق لدراسة العلامات لا لدراسة الاشياء نفسبا SELI c‏ 
اذن نى بدأتهكذا ولم يكن غرضی‌من ذلك أن AT‏ معك » بل أن a Budd‏ 
قري الافس وبصيرتها اللازمة S‏ نحافظ على جذوة هذه العوالم ونورها ونعشق 
Vh‏ الياة ااسعيدة . 


آدبردات : pu‏ 3 بدأت 6 ولن أغض من كان ما تقول أو نعل ۰ 


E m 
o) عجر اللغة عن التعايم‎ 

الى ای شىء تنتبه النفس : الى الكلوة بوصفها علامة آم الى الشیء العنی ۽ CO‏ 

أو غسطین : لنبحث فى هذا الق العلامات التى لا :دل على علامات بل على 
ما نسميه الآشياء الدالة ( Yol dasi . ) Significabilia‏ إن كان الإنسان 
هر الإنسان . 

أديودات : لا آدزی الان إن كنت مازحا ( أم جادا ) ؟! 

أوغسطين : ولم أ کون كذلك ؟ 

آدیودات : لانك IU‏ عن عدم کون الإنسان إنسانا © , 

أوغسطين.: أتظن أنى آمزح معك لو سألتك : هل المقطع الأول من هذا 
الاسم دن( ho‏ ) والمقطع الثانى » سان » ( mo‏ ( ؟ 


أديودات : لا رب ف ذلك . 


(۱) عنوان القمم eM‏ اللائيئى لا 223 لاف التعام Signa ad discendum‏ 
Nihil Valent‏ 
olya (Y)‏ الفترة فى النس الانینی عود إلى الهلامات » السأة الأول Rursus,‏ 


de signis, Quaesio Prima 


(v)‏ مذفنا من هده العبارة Jal‏ ال اعد Cersio‏ کا Vias‏ من العبارق التالية الفعل 
JA N w^ Credo Ac M M‏ الع أرة المرءة 1 کر من فمل واح«د . 


حب ٩/۷‏ نه 


أوغسطين : ولس‌کن المقطعين جتمعين يسكونان اسان ( (Homo‏ 
sl‏ ذلك ؟. 

p alapo]‏ شكر ذلك ؟ 

أوغسطين : أسألك إذن : هل أنت هذان المقطعان الجتمعان € 

أدرردات : Y‏ وأرى الان ما ريد الوصول إليه . 

. إليك‎ Ua sad لا‎ ime doe : أوغسطين‎ 

أديردات : ينتج عن ذلك أن لست إنسانا .. 

أوغ سطین : أليس هذا هر رأيك أيضاء بعد أن سلمت بکل المقدمات السابقة 
الى cJ‏ هذه dll‏ عذبا S‏ 

أدرودات : لن أقول لك رأنى قبل أن توضح لی شیا : عندما aU‏ إن 
کان الااسان UL]‏ » أتسألنى عن المقطعين أم عن الثىه تفه الذى يدل عليه 


à jl‏ .طين TE c‏ سك : عل أىثىء داصب دساژل ؟ ان کان سؤالی 
مل ) Ambigua‏ ( فقد کان لراما عليك أن تنتبه أولا ولا تیب قبل أن تقبین 
وجه ااسژال )١(‏ 

أددردات : أى ضيق ena‏ هذا الإجمال عندما تعمل le]‏ على العنیین ؟ 
على أبة حال » الانسان هر ١‏ الانعان » » وهذان المقطعان هما olja‏ المةطعان c‏ 
رالثىء الذى بدلان عليه ئيس at‏ آخر » سوی الشيء نفسه . 

Ambigua )۱(‏ من المسكن ترجمتها أيضا: غامشا أو مشاه إلا ننا ۲ ترنا جملا 
فى مقابل مپینا کا يقول slde‏ أصول الفقه فى الفرق بين الجمل m‏ 


yọ =,‏ له 


« [سان‎ (Dictum) كلمة‎ die d .ولكن‎ v AM): T! 
Pe دون أن ت#مل الكلمات الاخری الى نطقنا‎ ill فقط عل‎ 

آدبردات : وكيف تقنعنى dU‏ لم أحل الكلمات الاخری عل معنبین ؟ 

أوغسطين : أجب عن dli‏ الأول Vas‏ دون الدخول فى موضوعات 
أخرى . لو اعتبرت کلامی كله صرت مقاطع لا أجبتنی عن شىء » لائ أستطيع 
أن أبدو لك كأنى لم أوجه اليك ی سؤال بعد . أما الآن » فإنى أسمعك 
كلمات cast‏ مسكررا الكلمة الوسطى فأقول: « هل الانسان إنسان » 
(Atrum homo homo sit )‏ ؟ ad‏ ېمت الكامتين الاخيرتين krie s y‏ 
علامتین بل« و صنپا شين دلت kele‏ علامتان » وهذا وحده من شأنه أو طبيح 
الام » وقد أعتقدت أنه كان UJ‏ عليك أن تجيب عن سؤالى فى بقين وثقة . 

أدبودات ٧‏ : قول صائب 

و طبن : لم قېمت الكلمة الوسطنى «١‏ ان ان » ضوتا بدل على ثىء ؟ 

أديودات : هأنذا أفهم كل شىء إبتداء من الأشياء المعنية » لآنى أ:فق معك 
على أننا لا نستطيع أن نتناقش إن لم نتجه الافس بواسطة الكلام ga‏ 
,وصفه علامات إلى مايدل عليه . بين لى ذن كيف أخطأت ف الإستدلال الذى 

dace d‏ :. أفضل أن أعيد توجيه الآسئلة (ليك حى تمد الخطأ بنفسك. 

أددودات : تسن صنعا بذلك . 


(vy)‏ أوغسطين : لن أعيد وجيهسؤ الى الآول لن ك فد انتبيت منه » ولسكن 


yi =‏ د 


(ho) هر ان‎ (ho) «ol» بانتباه أ كثر ن لم يكن المقطع‎ o eed 
؟‎ ( mo) وسان ( مص ) هو سان‎ REL وان لم سکن‎ 

أديودات : لا أدرى سرى ذلك . 

أوغسطين : أنظر أرضا إن کان [جتاع المقطعين عدث ١‏ سانا ) homo‏ (. 

أديودات : لن سل بذلك أبدا . فقد اتنقنا حتقيقة » وعن يقين » أن نقبل 
الثىه المعنى لو أعطيت LI‏ علامته» وأن يكرن هذا هو مقياس قبولنا أو 
رفضنا ما يقال . أما هذه المقاطع التفرقة الى :طن دون أى معنى فقد سلنا 
را جرد صوت . 

أوغسطين : تستحسن إذن » بل تعتقد اعتقادا جازما أنه لا تحب الإجابة 
على الاسئلة إلا إبتداء من الاشياء التى تعذیبا الكلمات . 

أديودات : لا أفهم لم ستقیح ذلك إن ترافرت لدينا الکلات . 

أوغسطين : أود أن آعرف : كيف تعارض من عردنا أن أسمع مله 
مازحا فى إحدى الناقشات أنه uil‏ إلى خروج اسك من فم حدثه . فقد AU.‏ 
إن كانت الاشياء الى نتحدث e‏ تخرج من فمنا أم لا »ولا لم ستطع ae‏ 
إنكار ذلك » أعد نفسه كى يذكر لعدثه s‏ أسداء أثناء دديئة . ولا Le‏ له هذا 
بدأ ف الهرؤ به والقسوةعليه ( Premere‏ ) : لو كان کل ما نقول خرجمن فمنا E‏ 
اعثرف هر بذلك » وهو لا ستطيع أن يشكر أنه قال اسداء فالذى بدو أن 
هذا الرجل الطيب قد تقيأ حروانا مفترسا . 

colo aol‏ : لم يكن من الصعب معارضة هذا المازح ۽ لا ol LAN‏ كل 


به خرج من فمنا . إن كل ما نتحدث به نعنى eso » Uta‏ 


المعنى لا خرج من فم المتجدث بل هر علامة على هذا الثىء » إلا عندما تكون 
العلامات نفسېا هى الآشياء المعنية » وقد #دثنا عن هذه الحالة قبيل ذلك . 
(ve)‏ أوغسطين : يمكن الرد على هذا je JE‏ ردا حاسما » الكن ماذا iud‏ 
إن سألتك : هل eloUy‏ ؟» 

: ماذا آجیب 6 هو سم‎ : clo pol. 


أوغسطين : هل أرى اسما عندما أراك ؟ 


y: أدرودات‎ 

أوغسطين : أتريد أن أخيرك بالنتيجة S‏ 

آدبودات e e‏ أرجوك ٤‏ لای dti Kl‏ ما قلت من : لست cili]‏ 
وقد أجبت بذلك عندما سألتنى إن کان الانسان ce]‏ وقلت : نعم c‏ الانسان 
سم . وقد اتفقنا على أن ei‏ وأن gs‏ ما يقال ابتداء من الشۍء العنی . 

أوغسطين : so‏ أنك لم تتورط ف هذه الإجاية —- di xa.‏ 
حذ رك حسب مايقتضيه قاذون العمل P PT dg sa‏ سأ لتك L‏ الإنسان؟ 
c‏ هو öl e‏ ۰ ولو سألتك : أى جزم من الخطاب سکون انان ؟ 
فالإجارة الصححة الوحيدة هی » أنه امم » « ed cobi]‏ وحیوان فى نفس 
الوقت » هو el‏ «وصمه علامة € وحبوان او صه-4 الشىء الع ۰ اذا ts‏ 
اوا : هل 5 ادسان « 2 ؟ لابد ol‏ أجيب ۳ نعم ( aÑ‏ بين 1 ما .4 السكفابة 
أنه بريد أن ,سمعنی أتحدث عن هذه الكلمة بوصنبا علامة . و اذا سألنی : هل هو 
حيوان ؟ أوافق أيضا راضيا على ما بقول . ولو سألنى فقط : ما الانسان ؟ دون 


بذ کر اسما أو 4o n‏ اس dya L as‏ هذان ال طمان 0 n al‏ سان » 


. حد‎ OA um 


کله أجيت : حیوان ناطق فان . ألا بردو لك الام كذلك ؟ 

آدپردات , پپدي لى كذلك تام . لكن لو سنا أنه اسم » كيف نتجنب 
هذه zl iil‏ من Gl‏ اسنا أناسا ؟ 

أوغسطين : نتجنب ذلك عندما نبين Li‏ لم نستخاص هذه lel]‏ من 
Gl;‏ الذى قباناه ارد بالاجاب عن هذا السؤال . وان اعترف بأنه لم استخلصبا 
من هذا الرأى فلن نشی منبا . ام أخثى أن آعترف db‏ است | x‏ > تلك 
الكلمة ذات القطمین ؟ 

أديودات : هذا هر عين الصواب . ولكن لم تنزعج الانس لسماعبا : 
« إذن است انسانا » ما دام هذا هو عين الصواب الذى سلنا به ! 

أوغسطين : ذلك SI‏ لا أستطيع أن آمنع نفسى من الاعتقاد بصدق 
iei‏ على الثىء المعنى بهذين المقطعين عندما أسمع هذه الکلمات Gb‏ لمذا 
القانون bae : Zt 3 de hi TS‏ آسهع العلامات Ca Us; ER‏ على 
الاشاء isal]‏ ۰ ۱ 

آدرردات ۰ rm‏ على ما تقول ۰ 

آبهما افضل : الشىء العنی آم العلامة ؟ P‏ 

(vo) : ۵‏ أرغسطين : والان أريدك أن تفم (ما آفول ) : يجب أن تقدر 
الأشياء المعنية أكثر من تقديرك علاماتها » لان كل ما هو مرجود بالغير أقل 
رف ما هر مو سورد بالذات i‏ هل لك رأى آخر ؟ 


— 


; 002610 secunda الثانية‎ acu لاس _اللاتينى‎ J 5 JY عنوان‎ () 


- ۷۷ - 


آدیودات : أرى أنه لا يحب أن xal Jue Lal‏ ؛ GY‏ قلناءقاذورات, 
Coenum )‏ ) فان هذا الاسم فى نظری أشرف من الشىء العنی ولا تحدث صدمتنا 
لسماعهمن ضوتالكلمة :قبا » US‏ إن غيرنا حرفا واحدا من X‏ «قاذورات» 
(Coenum )‏ لصيح » سماء )١( ) coelum ) e‏ »ومن ثم ری القرق الشاسع 
بين الاشیاه المعنية ose‏ الكامتين . لذلك » لن أرجع اشمئزازنا من الثىء 
المعنى مذه العلامة بل أفضلبا عليه تفضيلا إذ أننا نفضل أن معا على أن نرۍ 
ما تعنيه y‏ اسنا B‏ 

أوغسطين : كنت مصغيا حقا : من الخطأ اذن أن تفضل الاشیاه المعنية 
على علاماتها . ۱ 

IS ی‎ a: دات‎ yl 

أوغسطين : آخرنی اذن : ما قصد الذين وضعوا أسما لثىء مشين niay‏ 
على الاشمتزاز Jes‏ توافقېم 1 تخالفېم S‏ 

أديودات : لا أجرؤ على موافقتم أو مخاانةبم » ولا أعرف القصد 
الذى رموا له . 

أوغسطين : أتستطيع على الافل أن تعرف قصدك نت عن دما تنطق 
ERAT‏ 

أديودات : أستطيع ذلك تماما » فانا أقصد بکلای أن أدل dae‏ على 
شىء أعلبه ol]‏ وأنيبه عليه » وهو الثیء الذى يحب - فى نظرئ ‏ آن‌ستمله » olo‏ 


لته اليه . 


ote les ساء‎ « Coelum» s قاذورات‎ « Coenum » iio فى الادة‎ (9 


چب زار - 


أوغسطين : ألا يحب تفضیل التعايم والتنبيه المذين تير هما لك الکلمةء أو 
الأذين تفیدهما ما على الآسم نفسه ؟ 
أديودات : نم بان d‏ لمل نفسه الذى تقدمه لا العلامة على العلامة 
نفسپا » لسکی لا أعتقد أنه بحب تفضیله على الثىء غ .4 . 


(vx)‏ أوغسطين : فما يتعلق بقولنا ااسابق » لا شك أنه من الخطأ تفضيل جميع 
الأشياء على علاماتها . صحيح أن ما وجد بغيره أقل شرفا مما يوجد بذاته » 
ومعرفة القاذورات al‏ وضع e‏ من أجلبا أفضل من الإسم نفسه الذى يحب 
تفضيله de‏ القاذورات نفسپا - م رأينا . ولا am s‏ سبب آخر لتفضيل المعرفة 
على غلاماتها إلا ما نشاهده بوضوح من أن العلامة توجد المعرفة » ولا توجد 
العرفة للعلامة . وهذا هو الحال عند هذا الشرهء أو کا وسميه الهوارى عابد 
العدة ( رومية ۱٩‏ : ۱۸ ) الذى يعيش ليأ کل » ولا وستطيع oli]‏ قنوع أن 
بعل 42s‏ بل بيه : « أفضل لك أن تا کل لتعبش » » کمات مستوحاة بلاشك 
من نفس القاعدة التى ذكرناها £O)‏ استېجنا اول uS‏ جعل من حياته شيا 
ابا أقل ثمنا من الاذة ]3 يقول : إنه ها Gs E‏ عل الثانى «Y‏ 
يفېم أى الشيئين موجود بالغیں خاضع له » وينبېنا أنه پلیفی علينا أن نا کل 
one‏ أن نعيش لنأ كل . 


وأقول لك م أقول لكل oU]‏ ذى نظر سلم : لو قال لك ثرثار أو عب 
ex‏ ; أعل ee‏ » جيه : با رجل لم لا تحدت لتم ؟ إن كانت هذه 
هى القيقة کا der‏ ترى o5]‏ أن قيمة الکامات أقل من قيمة الأشياء التی ستعمل 
من أجابا الكامات ؛ إذ يذيغى تفضيل إستعمال الکلمات على السکلمات نفسبا ء 


(۱) وهی القاعدة الذكورة آنقاً : توحد العلامة Ud‏ ولا توحد المرفة املامة . 


س ۷۹ — 


فالكلمات للاسته‌مال ؛ وهی elc Jed‏ » ولا کان التعلم أفضل من السکلام 
فاللنة أفضل من السکلمات » إذن قيمة التعلم أعظم من قيمة الكلمات . والآن 
آر ید آن آسمع منك ما فد يعن لك من (عتراض ۰ 


(vv)‏ أديودات : لا شك أنى أوافق على أن التعلم أفضل من الكلمات ولکن 
ألا ofa‏ توجيه أى اعتراض ضد القاعدة السالفة الذكر : ه كل ما هو موجود 
بغيره أقل شرا ما هو موجود بذاته ؟, هذا ما جبله . 

وغ ين : سنبحث ذلك بعناية فى الوقت المناسب » إذ ما تسل به الآن 
یکن لإثبات النتيجة التى أحاول أن أصل إليبا . إن معرفة الأشياء أعظم قدراً 
من معرفة علامات الاشیام » لذلك » بحب أن نفضل معرفة ALIS‏ المعنية 
Significatur )‏ ) على معرفة العلامات . ألا um‏ لك الام کذ اك ؟ 

أديودات : هل سلات أن معرفة الاشیاء أفضل من معرفة العلامات وإدنت 
أفضل من ااملامات فسا ؟ آخثی أن آتفق مك فى رأيك . لو كان لم 
, قاذورات » أفضل من الشیء العنی بهذا الاسم » فبسل رازم تفضیل معرفة هذا 
m‏ على معرفة الثىء » مع أن الاسم نفسه أقل شرا من المعرفة نفسبا ؟ هناك 
إذن أر ill zs‏ : الاسم » والثىء » ومعرفة الإسم » وهعرفة الثىء . وماکان 
الول أولوية على الثانى فل لا يسكون اثالث أولوية على الرابع ؟ أيلزم أن يكون 
أقل شرا لاننا لا نرى هذه الأولوية ؟ 
(Ya)‏ أوغسطين : يبدو لی أنك تتذكر جيدا ما سلمت به ولعر عا لشعر به 
تعبيراً حدنا » AKI‏ ترى ‏ فيا أظن . هذا الم ذا المقاطع الشلاة الذى 
dand‏ عندما نقول «رذيلة » ( Vitium‏ ( أفضل من ااشی» المعنى » غير أن معرفة 
الاسم نفسه أقل قيمة من فعرفة الرذائل » ولذلك او نظرت إلى هذه BIY‏ 


الار بعة : الإسم » والثىء » ومعرفة الامم PE‏ الثئء لوجدت Gl‏ نفضل 
الأول على cae gl‏ إذ بوجد هذا الاسم ( رذيلة ) 0 شعر پرسیوس 
Persius‏ حيث ول : « ولكن هذا من آدهشنة الر ذيلة . ( هجائيات ۳ ٤‏ 
ابیت ۳۲ ) . ]« لم يقدم شيئا مذولا فى الببت » بل ad‏ زاد من <سنه » فلو 
كان يقصد الثىء المعنى بهذا الم Vl‏ وجد هذا الثىء لاصیح el‏ .مرذولا. 
لكن كيف نفضل الافظ الثااث على الافظ الرابع مع أن معرفة هذا الإ أقل 
قدرا من معرفة الرذائل ؟ 

أديودات : أ:ظن أنه من الواجب تفضیل هذه المعرفة لو جءات الانسان 
أكثر شقاء ؟ آل" بضع برسيوس هذا الآلم الوحمد. الذى بمانیه Aj‏ الذين 
oiu‏ بالركائل ull‏ ارشكيوها یر قادرن عل ed‏ ألم ينرم پرسیوس 
هذا الالم الوحيد فوق جميسع ما نتصوره من آلام » کة سوة الطفاة وشرهېم 
افظیع ؟ 

أوغ سطين : على هذا الاحو ؛ بمكنك أن تبكر أيضا تفضیل معرفة اافضائل 
Ve‏ على معرفة هذا الاسم ( رذيلة ) ۽ لآن معرفة الفضيلة دون التحل بها عذاب 
يرجو الشاعر المجائى نةه أن يعاقب به الطفاة ( نفس الديوان » الآبيات . 
٠.) ۳۸-٥‏ 

PREIS الله من هذا جنون ! لقد فبمت‎ ENT alapot 
uh, وهی أفضل ما عسکن تعله لقتلىء بها نفوسنا  بل‎  اېسفن‎ N el] 
أهل الارض » وهم المصابون بمرض يستعصى على كل‎ gal » اتهام هؤلاء الناس‎ 
. فعل برسيوس‎ E » دواء مما عظم‎ 

أوغسطين : لقد فهمت جيدا » لکن ماذا يهمنا سواء أقال برسيوس هذا 


أم ذاك ؟ نحن لا تخضع لسلطة الشعراء فى هذا ااوضوع ؛ واذا كان لايد من 
de‏ معرفة على أخرى ومن الصعب أن ai‏ المعرفتين adi‏ فيكفيى 
ما قررناه قبل ذلك » وهر أن مغرفة الاشياء لدت أفضل من معرفة العلامات » 
بل أفضل من العلامات نفسېا . 


هل يستطيع الانسان أن يعلم حقيقة بدون علامات « (۱) 

لاستمر فى البحث : أى الأشياء مکن أن تشر Monstrari per le‏ 
E - seipsas‏ تقول دون أية علامة : الكلام c‏ ااسیر» الجاوسء الذوم ... الخ؟ 

. هأنذا أتذكر ما قلته‎ : culo ual 
أو غسطين : ماذا ترى ؟ هل ذءتطيع آن شير الى جميم الافعال‎ (v4): T 
$a hian id اتی نقرم بببا بعد أن تطلب منا دون علامات أم‎ 

es ox, ری أنه لا‎ » mnm دات : بعد اشتغالى الطوول مل هذه‎ aol 
شىء دون علامة باستلناء لفق والتعايم تفده اذا سألنی أحد عنه . وأياً کان‎ 
4 Suis Sy من الثىه نمسه الذى‎ e" به» أرى أزه لا‎ ddei فعلى الذى‎ 
: أحد‎ Lo بأى عمل آخر ء‎ V6 عليه . فلو كنت مستر حا - م قلنا  أو‎ 
أن أعرفه با يطلب دون علامة ء‎ Yole  لاحلا وما المثى ؟» فأقوم بالمثى  فى‎ 
كيف مب ألا سدی له المثى مالا .مرعتى فيه ؟ اذا اعتقد ذلك فانه مخطىه‎ 
کان لم هش . ويمكن أن‎ bl أسرع منى أو‎ ue لاعالة » وسيعتين كل من‎ 
دون علامة کا سلمت بذلك باستنناء‎ «le قال بالمثل فى كل ما عکننی أن أشير‎ 


(Um) شين‎ 


(۱) عنوان الفقرة ق الس اللانبی : Quaestio tertia asit al‏ 


(۲۰) وین : ga‏ ما تقول» لكن » ألا ترى أن الکلام‌شیء» والتعايم 
aeos‏ ال PUR‏ 

"T el ual‏ ذلك > له ن لم یکن هناكفرق بينب) لما علمنا إلا بالكلا 
غير آننا نعلم آشیاء كشيرة بعلامات أخرى غير الکلام . من يشك فى ذلك ؟ 

أوغسطين : هل تفعل نفس الثىء عندما تع( 6 ( > وعندما Ju‏ 
de‏ شىء ( s( Significare‏ هل بو جد أى فرق ینم 4 

آدیودات di T‏ ل 

أو غسطين : هل هذا التعہیں صحيح : «ندل على ثىء Significare ut » Je‏ 


daca mus‏ ؟ 


E i s : أديو دات‎ 


(Docere ut ME بواذ ال أحد :نعل لندلعلىثىء‎ aja 
ألا رفش هذا القول بسوولة قياسا على ما سبق‎ 

أديودات : K‏ ذلك . 

أوغسطين : ما دمنا ندل على شىء M.‏ ونمل لندل Je‏ شىء ؛ « فأن نعل » 
[ذن یه « وأن ندل على شوه » شىء EC‏ | 

أديودات.: d:‏ صحيح . وقد كنت مخطءًا عندما أجبتك أنهما متتاثلان . 

أوغسطين : آجینی الآن : هل doi‏ من E gat le.‏ شىء ؟ 

. عل شىء ما‎ ja: EI 

أوغسطين : من الخطأ o3]‏ قو لك قبل ذلك Vl : Jl‏ نستطيع أن نعم 
شیا دون علامة عندما Ji‏ عن gall‏ ۽ إذلا يکن التعلبم - € أرق الا 
دون علامات i‏ لاك djs‏ ب پان "e Pn‏ والدلالة على شيم » شی« آخز . ۰ من 


الواضح اذن أن هناك فعلين متايزين » إن لم فستطع أن نشب Ostenditor)‏ ( 
الى الفعل الأول إلا بالفعل GUI‏ فلا يشير الفعل الأول بنفسه Non per se‏ ( 
utique ostenditur‏ ( € بدا لك آولا ۰ 

لذلك لم جد حتى الآن ما Ke‏ أن يشير بنفسه إلا المغة التى تدل على تفا 
E‏ تدل على الاشیاء الاخری» ولا كانت اللغة نفسپا علامة فليس هناك شىء عل 
الاطلاق يمكن تعليمه دون علامة . 

أددودات : اس هناك ما eld ess‏ . 


شك نافع فى ضرورة العلامات de‏ + ° 


(v?)‏ أوغسطين : أثيتنا أنه M‏ نكن gd‏ دون علامات € وأنه جب 
Joa‏ المعرفة نفسېا de‏ العلامات التى توصلنا. اليبا e‏ مع أن كل شىء يدل عليه 
significatur (‏ ) ليس بالضرورة أفضل من علامته . 

أديودات : أرى ذلك أنضا $ 

أوغسطين : أتتذكر من أى طريق ماتو حصلنا على هذه النتيجة البسيطة ؟ 
مذذ بداية الشادة as I‏ الطويلة حاولنا أن نحل ثلاث مشا كل وهی : هل 
يمكن التعايم دون علامة ؟ هل تفضل العلامات على الآشياء المعنية ؟ هل تفضل 
معرفة الأشياء نفسبا عل ال علامات ؟ وسؤال رابع أود أن تجيب ele‏ باختصار : 
obi‏ أن حلولنا وجيبة حیث لا عکن الك فيبا ؟ 

. آود حقيقة أن أصل الى اليقين بعد هذا اللف والدوران‎ : culo sl 


ولا أدر ىكيف أقلقنیطايك » ومنعی‌من 4e 29] A‏ ( وأرىأنكما كنتموجبا 


Objecio عنوان الفقرة فى الاس اللاتنی : اعراض‎ )١( 


AÉ —‏ سس 


إلى هذا البؤال ما لم يكن لديك اعتراض ما ولا dee‏ هذه او ضوعات 
ا رقناو طا کب 3 TP‏ عنبا oa‏ . وأخشى من خموض PER-‏ 
SUJ e) ge c y‏ أله o‏ 


امسن : أرى ترددك 5 وأنا راض | a3 ٤‏ يدل n‏ نفس خاو من ال ور» 
lis;‏ أفضل ضبان لاسلامة . فمن الصعت ألا تعضطرب ce‏ تتزعرع آراؤنا الى 
enti‏ من جرام مناقشاټنا أو عندما تتتزع منا بالقوة . فإذا کان من الصواب 
gll‏ جج ممقولة ومدروسة » فمن الخطا أخذ انجېول عل أنه معلوم . 


. وما يدعو الخشية أن پیت قينا تفنيد المواقف ای نعتقد فى صلابتېا ودوام 
وح الغوف من العقل » وعندئذ لا جر بعد ذلك أن نثق بالحقيقة dm‏ ولو 
كانت واضحة ماما O0‏ | 


يكن تعليم پعض الأشياء دون علاهة . مثل صائد العصافر pi‏ 


"T‏ : فلنمعنالذظر قليلا ان كان هناكميرر لترددك . وأسألك: 
7 قابل ؛ شخص ما جل صيد العصافیر بالعصى ello‏ صائدا آخر pilal‏ حاملا 
aus à lobe‏ »وام يكن قد دا ااصید به د » 3 Ax e‏ هذا الشخص #جرد 
dis‏ له » M,‏ مندهشا كالعادة عن الفرض من هذا العتاد فاذا اعد صائد 
dde PA‏ نفسه وهو ی أن شخصا ما ينظر اليه ورأى عصنورا 
T‏ حركته » وسيطر عايه » وأم ndo hos‏ . ألم مخ ix‏ 
و ید من du‏ بم ol ay‏ يعرف دون علامة بل بالشۍء نفسه ç‏ 


. Phédon 8 q et 9 oc ۰. ۰۰ 
Propositio tertia JU "UE P عنوان الفقرة فى ال:‎ A 


دو = 


ادپردات : آخثی الا یکون ذلك هو ما قلته من قبل هبرض من سال 
عن الشی » فانی لا آری هنا أنه قد ئم عرض صيد المصافیر كفن عرضا تاما . 

أو غ.طین : من ااسېل أن 2045 خشوتك عندما أضیف : ( إن هذا »& ( 
لي كان المشاهد ذكيا عبت بستدل ما بشاهد على المعرفة الكاملة بهذا الفن . 
ويكفينا فیا ڪن بصدده أن نتمکن من Jio‏ مض الناس على الافل دون علامة 
SUIS‏ من الموضوعات إن لم تكن كلبا . 

أديودات "e‏ أن ضیف بدوری :لو كان هذا الانسان QJ LSS‏ 
T‏ عندما EET‏ بضع خطوات ۰ 

أوغ سطین : c^‏ لك بذلك دون أعتراض » بل سکل سرور .والآن ترى 
أن كلا منا قد آشت أن باستطاعة بعض الناس أن یتدلموا آشیاه دون علامات » 
وما بدا لنا حي الآن ضحيحا. وهو استحالة نعل شىء دون Eae‏ خطأ . 
تستطيع النفس بعد هذه املاحظات أن تعى ENT‏ من الآشياء » لا هسذ! الثىء 
بعينه أو ذاك » وأن تدل عليبا دون علامة . 

أرجوك ( أن (du‏ » ألا تشك فى ذلك € لن أذكرك نه EUM‏ العديدة 
ئی كل السارح حيث يعرض الناس aar LEN‏ دون علاما ت . انظر ال هذه 
الدمس» والى هذا التور الذى ینمر كل ثىء وينطيه أمام!:.. أنظر M‏ القعر 
وباق الاجم »وال الارض والیحر والاحیاء الترالدة اق لاعصر دا Yi.‏ 
يعرض الله وتعرض الطبيءة هذا كله أمام 1 ae‏ ؟ 


الفجز النام لسكل من .الفلاماث واللغة عن التعليم : C)‏ 

(vv)‏ واذا اظرت ال ILI‏ بعناية أ کر لن تجد شيا عکن تعلیمه بواسطة 
علامته فعندما ت لی لی علامة ما وأنا أجبل الثىء الذی؛ تدل عليه یمکنېا أن 
تعلنی شیئا » وان كنت أعل الثىء قبل ذلك فیاذا تفیدنی ؟ وعندما نقرأ فى 
دانبال « لم یقض عل السارابال » ( ذافيال ۳ : (as‏ ند أن الكلمة. لم 
تبين لى ا موضوع الذى تدل عليه » فلو UT‏ سمینا بمض أغطية الرأس lig‏ 
الاسم c‏ هل أستطيع بعدذلك أن آعرف ما الرأس وما ه الغطاء » ؟ لقد عرفتېما 
من قبل » وعرفت هذه الآشياء رۇ تی YU‏ سماعى أسماءها.. عندما طرق هذان 


Propositio quarta عنوان الفقرة فى النص اللاتينى : رأى رابع‎ )١( 
وذاك أنه فى فترة‎ ( ٩۷ ب‎ ٤٩ : ۳ دائیل‎ ( Jub uii می قصة فى كتاب‎ (Y) 
Ananias أطفال عبرائيين : أنائياس‎ xo: pai ell الأمتر البابيلوتى » استق_ل‎ 
Misac ومساك‎ Sidrac ومسيل 3115881 وام سيدراك‎ Azarias وأزارياس‎ 
ولا طلب متهم عبادة عثال له رفضوا عيادة الأوثان » فا كان من‎ . Abdénago وأبدناجو‎ 
الاك إلا أن قذف بهم علابسهم إلى فرن متأجج , فأى ملاك وأ قذهم . وینهی الفصل ادا‎ 
هن كتاب دانیال برواية هذه القصة : (جتمم المانظون والنواب والحكام ومستشاروا‎ 
الاك ورأو أن انار لم تلحق أى ضرر بأجسام هؤلاء الألة_ال وأنهالم حرق رؤوسهم‎ 
: الكلمة قائلا‎ pasas ولم تذبعث مما راحة الحريق » فأخذ‎ us وشعورشم وأن معاطفهم لم‎ 
> الذين أخاصوا له‎ esto بورك فى اه سيدراك وميساك وأبدناجو الذى أرسل ملا که ايخاس‎ 
وءصوا أمر الماك » وفضلوا تقدم أجسادهم للذارى لا یدوا إلا الله . وأخيرا نمم الماك‎ 
. عايهم وکر مھم فى بابېلون‎ 
ولكن آباء السکنيسة لم يتفقوا على‎ Vulgate يستشود أوغسطين بالآية من الفولات‎ 
ه-ذا‎ Je Tertullian عن اامبرية » فقد كتبها ترتيليان‎ JI Sarabala يقة كتابة‎ b 
م_كتوبة فى‎ Septante کا هو الال فى هذه الحاورة » وق البتانت‎ Sarabarae انحو‎ 
كتابتها‎ Jetis Saint Jeróme أنا القدیس جیوم‎ . Té oapabapa aiH جس‎ 
Ex | [o .Saraballae 


به 


» سممى للرة الأول‎ O رأس)‎ ( » Caput s اللذان يسكونان کل‎ alea 
كنت أجبل معناهما تماما کا لو كنت أقرأ أو أسمع كمة  سارابال» المرة‎ 
الأولى . ولما كنا نقول داا , رأس, مدركين می نقول ذلك » اکتشفنا ما‎ 
سم ثىء رأته عینای من قبل » وقبل هذا الا کتشاف لم تسكن هنذه الكلمة‎ 
بالاسة لى إلا صو تا » 3 عرفت دورها كعلامة عندما وجدت الثىء الذى. تدل‎ 
عليه » وعرفت هذا الشیء - کا قلت - عندما تعلمته دون علامة . خلاصة القول‎ 
0 نعل العلامة عن طريق الثىء المعروف ولا نعل الشىء عن طريق علامته‎ ul 
AE 45913 J ولک تفم ذلك أ كش » إفترض أننا نسمع الان‎ (rs) 
WB إن كانت هذه الكلمة جرد صوت أو تدل على شىء‎ M رأس : » ولانتا‎ , 
أننا نرید معرفة العلامة نپا لا معرفة الشیء‎ A3) نیت عا تکون الراس‎ 
نجېل الثىء النی تدل عايه) . وق‎ Gao ما‎ To نفسه » هذه العرفة التى ستنقصنا‎ 
أثناء حشنا يشير لنا آحدهم بإصبعه الى الثىء الذی نسأل عنه » فنعرف برؤيتنا له‎ 
E بعد . ولا کان فى العلاسة شیثان‎ karti معنى العلامة التى سمعناها حتى الان ولم‎ 
» والمعنى » فان الصوت لا يدرك بالعلامسة بل ,ضرب الصوت للوواء‎ c الصوت‎ 


vale , ==‏ میا سکلمة aul‏ عند iL. KH AT‏ « فالقديس 31 يدور Saint Isidore‏ 
بری أن سناها « شمر » وهو العنى الذى برتضیه أوغسطين € ويفضل آخرون des‏ «غطاء € 
e jl aY‏ إلى العنی الءبری » ويرى البعض الاخر G^‏ » أ<ذية » »> وهو العى الأوجود فى 
بعض الخطوطات حاو رة« الم « cuu‏ تحدٹ أو غسطين عن « القدم » بدل ^am‏ عن 
د الرأس » ٠‏ أما القديس جيروم فانه يفضل معنى « الأحذية » أو « الأحذية ذات الرقبة » . 
pen‏ اختيار أوغسطين اثل ين لا من خلاله عجن الكامة عن أن تدا على شىء . 
Histoire des trois enfants dans la fournaise, p. 486 - 7 ).‏ ( 
(١)کلمة‏ « رأس » ف ul‏ العرية مكونة من مقطم واحد وقد فضلنا ترك ااسكامة 
اللاتينية » Caput‏ » ف الترحمة للها مكو نةمن مقطمين كما یذ کر الاس وضعنا اادکامة العربية 


بن قوسین 


AA sis‏ شه 


أما المعنى فيدرك برؤية الثىء العنى الذى يتوجه الإصبع موه » ولا نتوجله 
الإصبع نو العلامة پل نحو هذا ال ښو الذى يطلق عليه اسم واسی » فلا أعرف 
ذه الحركة الشىم الذى كنت أعرفه من قبل » ولا أعرف العلامة الى يشير 
الإصبع اليبا .. 


ولاهم c Tu‏ فيا يبدو لى ‏ هذا الإصبع المتد الذى يدل على الإشارة 
نفسبا أ AS‏ من دلالته على الآشياء المشار اليبا e‏ کا هو الخال مع إمم الإشارة 
هد؛ )١(‏ » بل أننا معتادون أن مد الاصیع ون aai‏ باسم الاشارة « هذا » 
خشية أن تكون علامة واحدة الإشارةغير LEE‏ . أحاول أن أقنعك .لواسةتطءت 
ذلك بأننا لا نعل شيا براسطة العلامات الى نطلق عليبا امم كلمات US‏ - 
E‏ قلنا م نعل قيمة الكلمة أى معناها السکامن ق الضوت عندما نسکون gle de‏ 
بالثىء المعنى » ولا MET CPI UFU‏ 

» وما قلته بالنسبة الرآس آقوله أيضا بالأسبة « ما وستخدم للنطاء»‎ )۳٣( 
ولاشياءأخری لا حصر لما قد أعرفېا دون أن أعل شنا عن هه لسارابال»‎ 
وان شرحبا لى أحد بالحركة أو رسمباء أو إن بين لى أشياء مشاية شا فلن‎ 
uen شیثا - وهذا ما يمكتى إثباته لو آردت أن آسېب لك‎ ale ول نه لم‎ n 
الکلمات اوهو نفس القول‎ Gub oe شيئا‎ des d الشىء - ولكنى أقول‎ 
. السابق : تقريا‎ 


فاذا رأی هذه السارايال وأنا معه > ونبېنی الى ذلك قائلا VIE‏ 
السارابال » Jela‏ شيا كنت أجبله من قبل لا عن طزيق الکلمات المنطوقة بل 


Ecce id )۱(‏ فى اللانينية ظرف ولیس أسم Rl‏ مب 


سر دل — 


بالنظر إلى هذا النیه الذی مکی آیضا من معرفة الاسم والإحتفاظ okas‏ » وقد 
euni‏ من مدر uc i cilh E‏ ای لا بكلمات نطق Ce‏ شخض pl‏ 6 
إلا أنكرن قصد ما استرعاء انتياهى لتو جه بنظریئحر الثىه الذىأودرؤيته. 
(p): ٩‏ هذه هى قيمة الكلمات : هى على أ كش تقدير دعوة البحث عن 
الاشاه دون أن تعرضبا نا حيث فستطيع أن نعرفېا » وعلى العسكس من ذلك 
لش o all‏ ما أود مدرؤته سراء ilo m al celi‏ آخری 3 n‏ بالافس è‏ 
إن الکلسات لا تعلينا إلا الكلمات » بل Cel‏ على الأقل من ذلکك ‏ جرد صرت 
حنجرة أو طرق هراء cO‏ وکا أن الاشياء لوست علامات فبى Val‏ ليست 
كنات ء وای أجبل ان كانت الكلمة m - RS‏ بعد سماعى اياهسا . قبل 
معرفنی میتاها 8 


معرفة الأشياء اذن تسکمل معرفة الکلمات c‏ وعندما نسمع السکلمات لا نع 
عنبا شيا » ون كانت معلومة لنا فان نعلمبا من جدید € وان لم تسكن معلومة 
لنا فلن نمتطیع أن اؤ us‏ أننا تعلمناها الا بعد معرفتنا معناها » ولا یی هذا 
الم من سماع صرت يصدره الفم » بل من معرفة الآشياء المعنية . 

ويمكن صياغة هذا الاستدلال ااصحیح على النحر الا : عندما تصدر كات 
فاننا (ما أن نعل معناها » أو لا نعلا » فإن کنا Loda‏ كانت معرفتنا بها تذکرا 
لا لباعصلا » وان لم نسكن Lu‏ فمعرفتنا بها ليست ذكرا » بل هی على أ كش 


تقدير » دعوة الى البحث . 


— 


سس هو د 0 6 هو طرق الأذن وقد ند 4 ذه 


سا ه۹ نه 


الكلام يعطى اعتقادا لا علما بالأشياء : C)‏ 

(rv)‏ فإن قلت لى : لیسکن ما تقول م:, أننا لا نستطيع أن نعرف أغطية 
الرأس هذه ما دام اسما جرد صوت - إلا بعد رژیتنا ها » وأننا لا نستطیع 
أن نعرف إسمبا معرفة تامة إلا بعد Ee‏ پا . لسكن فیا يتعلق بقصة الاطفال 
الثلائة » وكيف تغلبو! بدينېم وایانېم عل MU‏ وأاسنة النيران » وأى ناه 
تو جوا به الى الله » وأى تبجيل استحقو o‏ حتى من prle‏ » هل تعل أيضا كل 
هذا بالكلمات ؟ 

أجيب عن ذلك قائلا : كنا نعلم من قبل كل ما تعنيه هذه الكلمات » فأنا Je]‏ 
معنى الأطفال الثلاثة ء والفرن » والنار » والملك » والوقاية من olas‏ » وکل 
ما عيرت عنه هذه الكلمات . أما آنانیاس » وأزارياس » وميسيل فإنى أجېلېم 
تماما كجبل بالسارابال » ولن تستطيع هذه الكلمات أن تساعدنی على معرفة 
هذه الاشام . 

Jl إن حدثت هذه القصة بحذافيرها کا أخبرنا النى ما فى هذا الرمان‎ GT. 
مؤلاء الذين ستقدون هذه‎ bns » أعترف بالتسلم پا عن ايمان لا عن عل‎ 
: القصة الفرق بين الايمان » والعل ؛ إذ يقول النى‎ 

دان لم تؤمئوا فلن تعقلوا c( 1: vki)‏ 6 ولا شك أنه ما كان ليقول 
ذلك إن لم يفرق بين الامان والتعقل . نی أومن ېا أعقل c‏ ولك لا أعقل 
کل ما أومن به » وأنا أعلم كل ما أعقل » لکن لا أ فل کل ما أومن به . 
ولا يلرم عن ذلك أنى أجبل فائدة الإعان بأشياء ككثيرة لاأعل| ومن Lyn‏ 
قصة الاطنال الثلاثة هذه . ولا كنت لا أستطيع أن أعرف مهلم LAYI‏ فإنى 
أعم ‏ عن حق - فائدة الإيمان . 


۱(۰) عنوان الفقرة فى النس اللانینی عرض Expositio.‏ 


HC الجوء‎ 


المسيح هو المحم الوحيد للحقيقة 

السیح - وهو اخقيقة — هو العام aM‏ : ۱ 
(r^)‏ نحن نعقل ALAS‏ ولا لرجع ) Consulte‏ ) فى ذلك الى كلام 7 

من الخارج بل dl‏ حقیقة حاضرة داخل الانس وما الكلمات إلا منبه اليبا. ترجع 
الى العل الذى قبل عنه أنه مستقر فى الإنسان الداخلى O‏ » وهر المسيح ‏ أى 
قرة الله الدائمة ( Dei. Virtus‏ ( والحكمة الخالدة ) Sempireraa Sapientia‏ ) 
ترجع «J|‏ کل نفس ناطقة لسكن لا ينكشف لما الا سب قدرتها وإرادتها 
الحسنة أو السيئة a‏ أحدهما ليس خطاً الحقيقة التى يرجع اليبا » ]5 لاعخطىء 
الاور الخارجى بل تخطىء cel‏ المسية ( (corporei‏ هذا الور الذى يرشدنا 
الاشیاء المرئية بقدر ما ستطيع التميين بينېا . 


۲ : (وم) لكننا إذا فسرنا الالوان بالضره » وسائر الکیفیات 
الجسمية الأخرى بالعناصر التى تکون هذا العا م ‏ وهى الاجسام miugu)‏ 
وبا واس نفسبا التى تستخدمېا النفس لتفسر ما الاشیاه وتعرفبا بها » وإذا 
رجععقلنا فیا يعرف إلى الحقيقة الداخلية » ای برهان نقدمه aid‏ أن الكلمات 
تر نا بأشياء غير هذا الصوت الذى بطرق معنا . 


Propositio الاس اللانیئی رأى‎ s ual عنوان‎ )١( 
القوة روحه‎ - m A4 وهو‎ - fen 2 ۷ وطن ال سل له لس‎ AM (*) 
. )۱۷ ۰۰۱۹ ٤ ينمو فيك الإنسان اداخلى ۰ »( إلى اذ یمس‎ ó 


نحن ندرك کل مرضوعات الادراك بعواس ex‏ > أو بالنفس E‏ 
فااوضوعات الاو سوسة واك‌انية معقولة » وبلنة آیاه E OL‏ 
المرضوعات الأول چسدیة ) Carnalia‏ ) والثانية روحية ( Spritualia‏ ) . 

وزذا ادا ae‏ عقا لو La ode jo‏ اسنا آنه ca J‏ هذهالوضوعات 
التى سئلنا عنما واقعة فى مال أسراكنا ( Sentimus‏ ) - مثل سوالنا عن القمر 
البازغ ما وجبه وما موضعه - ol‏ السائل يصدق کلامنا أن لم یر بنفسه؛ولکنه 
فى الغالب لا صدقه وان at der‏ من الکلمات المنطوقة بل من الآشياء نفسپا 
از ی أدركبا ZAPS‏ والکامات نفس الصوت عند من دري ومن'لا ری... 

.اذا سألنا أحد عن )0 E‏ درک e‏ قل ذلك - لاعن 
J Az 1‏ ی E cH‏ تحث حر ol - AL,‏ يشي كلامنا إل الاشاه شا بل 
إلى الصور الذهنية ui‏ طبه: با Imagines‏ ( والتی TES EC‏ 
pi‏ + كيف آعت ما آراه عالقا 1 Falsa ( eil;‏ ) حقيقة إن لم تثبت ul‏ 
رأيناه وأدركنتاة من قبل 6 لا أننا نراه وندرك الآن'. ونمن حمل هذه الصوز 
Xn‏ فى ی ا i3‏ کر تنا Sx‏ ات ) Docuineuta‏ ( نتوی عل (حساساتنا 
السابقة » ولا نكذب علدما نتحدث عنما بتأمل الافس التاطقة لها بذية حستة » 
وهذه الذ كرات معروفة: لتا فقط » وف itd‏ دون أن يمس چا أقول أى 
ختره i‏ فان بعرفه بكلماق بل يتعرف عليه ,فضل الصور الذهئية التى etl‏ 
dob‏ يمسن به ول يعرفه یمن بالكامات أ كش من تعامة من الاشیاه .. 


(f 27‏ " فیا باق ما ندرگ Consipicimus.)‏ ( بالافس أى بالذهن 


Auctorum lizi $a أوغسطين بلغة‎ Ja ۱) 


والءقل فإن ایا T€‏ دون شك ‏ عما نتأمله حاضراً فى نور الحقيقة الداخل 
الذى ينمر ما نميه : الانسان الداخل' : وضوحا ونشوة » وإذا أستطاع من 
يسمعنا أن رى الاشياء Vai‏ بالعين البساطنة البسيطة » فانه يفم ما قول 
بتأمله لا dus‏ . 


لذلك » لا أعله شيا عندما أقول له الحقيقة ما دام پراها » وهر لا يتعل 
من aW‏ بل من الاشاء سب التی X‏ الله ق «b‏ ( ويستطيع أن جرب 
M5]‏ سكل عنبا . ما آشعه من تناقض ! يظن أنه is‏ بلغتى وهر بستطیم - إن 
سألته ‏ أن بر رما أقوله قبل أن أتفوه به ! 

دور اانساؤلاټت 02 

يحدث فى كثير من الاحیان أن ينسكر الإنسان ما يسأل عنه» ثم يضطر 
d]‏ التسليم به عندما تتوالى عليه الاسئلة > ويحدث ذلك ias‏ لضعف الرؤية 
«dla‏ التى لا تستطیع أن تسترشدبورها فى الموضوع کله » فنسأله عن أجزاء 
الموضوع الذى t‏ بقدر عل ]155 $ Admonctur )* oS iJ 4S‏ )شب فش ا : 
فإن ed‏ فى ذلك بفضل كلات السائل فان لم تل شيا من هذه الكلمات لان 
السائل وجېېا ]4 حسب قدرته على التعليم الداخلى . 

ون سألتك Ve‏ نحن بصدده الآن : هل يمكن تعایم یم دون كنات ؟ فإن 
الرد بالإيحاب يدو متناقضا ۽ لانه لا يشمل جرانب الوضزع کله . uia‏ 
على إذن أن أسألك حسب قواك الحالية وقدرتها على تاق العم الداخلى فأقول : 


دمن أبن ede‏ بهذا القسط من الحقيقة التى تسل بها عندما أتحدث معك » والتی 


(۱) عنوان الفقرة فى انس اللائینی سؤال Quaestio‏ 


أنت je‏ يقين منها والتى تؤ كد أنك تعرفېا ؟ » فتجيب d‏ قد علتبا JU)‏ ) 
فأضيف :, Dy‏ كدت لك أن إنسانا بط » » فہل تعطيك US‏ نفس اليقين 
الذى لديك عندما قسمعنی أقول « EET‏ أفضل من الجانين ! » أنت ترفض 
ذلك بلا شك » وترد قائلا : لا أصدق ( خبرك ) الأول » وان صدقته فسأظل 
جاهلا به » مع àl‏ أصدق ( خبرك ) الثانى عن يقين . :بم من ذلك أن SLK‏ 
لم ت لك شيما لا من ابر الأول لانك dud‏ ولا من الخ الثانىلانك تعله‌قیل 
ذلك » فان لت عن كل خی فسيظبر جبلك با محر الأول ee‏ بابر الثانى. 


الان » تقبل ما رفضته من قبل وتعترف بصحته ووضوحه : كل ما تةوله 
إما أن ue‏ السامع حقيقته » وإما ألا ہل كدذبه » وما ان بعل حقيقته » 
وف الحالة الأول من هذه الحالات الثلاثة : پؤمن أو بظن أو يشك c‏ وف الال 
الثابة : يعارض وينف » وف الحالة الثالثة : شت » وهذا كله ليس ls‏ ۽ فمن 
#بل الثىه بعد سماعه (OUS‏ ومن يعرف أنه سمع أ كاذيب » ومن يستطيع . 
أن هیب بعد سای له عما قيل من قبل » كل هؤلاء مقتنعون detb‏ يتعلدوا شيئا 
من (MS‏ | 


عجز اللغة عن ايصال القيقة OO‏ 


۱٣‏ : )41( لذلك í‏ من لا پستطیع أن بری هذه الحقائق التى تدر کہا 
الافس » من الك أن يسمع کسات من پراها بنفسه » ولن إستفيد شيمًا سوی 
تصديقبًا مع ال با . أما من يستطيع رؤيتا فهو فى آعماقه ليذ للحقيقة do‏ 
s So a alb‏ على من يتكلم أو بالاحری حکم على كلامه . 


(۱) لاس اللاينى مدا بذقرة جديدة o‏ 
(V)‏ عنوان الفثرة ‏ اس Demonstratio óe y yiI‏ 


— ۹٥٩ — 


فنی آغلب الاحیان » بعلل موضوع الحديث » ولا يمل التحدث نفسه Vat‏ 
ولنفترض أن تلیذا ال بیقوريين يعتقد فناء الافس € ويصوغ حججا معقولة 
فى الخلود » ویخاطب مستمعا له قادرا على النظر فى الامور الروحية 
idus f ») Spritualia (‏ بعرضه التلءيذ » أما Jd‏ فيجبل تماما إن 
کان ما يقوله حق بل براه الخطأ » كل الخطأ ٠‏ هل نعتقد أنه یم ما dye‏ ؟ .(نه 
یسمل فقط نفس الكلمات التى قد يستعمابا أيضا من بعل . 


(y)‏ لذلك » لا فستطيع أن نترك للكلام دور التعبير عن فكر المتحدث ؛ 
لانه قد لا يعرف ما Jua‏ » ومثله الكذبة واخادعون الذين يبينون لك 
سپولة أن الكلام لا يكشف عن مضمون النفس فحسب » بل أنه يخبئه أيضا « 
Ul‏ كنات الصادتين فإنما تحعاول ‏ ولا شك ‏ أن تعس عن أنفس المتحدثين هام 
ويتحقق ذلك » ويوافق كل الناس على عدم السماح HIKA‏ بالحديث . 


ومع ذلك » فقد حقق ‏ لدینا وادی الاخرین - أن الكلمات التى ننطق 
بها لا تطابق الاشیاء uli‏ نفکر فيا » وحدت ذلك . فى ظنى - على وين : 
( أولا ) نتفوه بخطاب نستحضره دائما من الذا كرة ونحن نفسكر فى شىء آخر 
E‏ نشم ينشيد (Uit).‏ تنطلق الکلمات (حداها تلو الاخری رغما عن 
إرادتنا مع (رتکاب خطأ فى اللذة نفسېا » ولا نسمع علامة الثىء الذى لدينا فى 
النفس » ويفكر الكذبة أيضا فى الاشیاء التى يتحدثون فیبا يحيث إن لم نتحقق 
من صدةبم Ub‏ نعل أن فى أذهانهم ما يتحدثون عنه » هذا إن لم صدث هم 


. الآمرين اللذين تعدثت عنما الآن‎ ae T 


فان قال أحد : إن مثل هذه الامرر نادرة » وأننا Vos Y‏ الا سد 


و د٢‏ —- 


وقرعبا مع أنها موجوده خنية » رطالما خدعتنی عندما كنت أسمع ب فلق 
gäl‏ معه فیا d ji‏ . 

(ev) '|‏ وهناك حالة أخرى من نفس النوع تشكرر » بلا شك وف مصدر 
خلافات عديدة . aac‏ أحيانا أن بدل التحدت عل ما Ka‏ فيه ولكن 
4.22 والبءض فقط » ولا تعنى هذه الکامات نفس الشیه حدژه و الاش 
فإن أسر CJ]‏ أحند أن بعض الیوانات المترحشة تفوق الانسان « فضيلة » 
Gub‏ لا نقبل ذلك على الفور » ولرفض هذا الرأى الخاطىء والخطيررفضا باتا . 
و اسکنه قد رطلق أ سم و فضي بل » على قوی «M‏ م » ولعي به عمأ fri‏ فيه درن : 
أنيكذب ودون أن يضل عن الأشياء أو يقصد EE à "s n‏ 
لسکلیات à‏ ذا T‏ و بزل فى لغته agg‏ تجعلنا نفېم منسه غير ما يقصدء بل 
|« طاق ا ر على الثىء الذى کر فيه » ون فق معه فى ii‏ به لو Uer‏ 
ol‏ عرف : فم يفسكر ؟ولکنه لم يستطم بعد أن يكشف لنا Co f‏ بعد أن 
نطق UR.‏ » وشرح عبار ته . 

ويمكن بالتعريف تفادی هذا الط : فرتعز ف الفضيلة مکن تفادی اسلا 

ق la‏ (ااسابقة) . هناك - € يقال خلاف على الكلمة لا على الشىء » 
us‏ | اسر بذلك أتساءل : ألا بوجد من « التعرینات » aun d‏ إلا الأزر 
JOVE‏ ؟ وم ذلك . dui‏ مناقشات d‏ حول فن التعريف » ومن لافشل 
cose M‏ هده الأفوال ای لا de al‏ تناما . 


(s) 7‏ بالإضافة إلى ماسب توجد أشياء کشینةلا شمعما جيدا وندخل 
بسببها فى کشير من الناقشات الطويلة ) GES‏ سفغناها v‏ ثول لى Jia‏ هنينة بعد 
ان em‏ كلة قرطاجنية ea‏ م دجم ( Misericordiam‏ ) أنك سنا 


ست AN‏ سه 


ن يرون هذه اللتة معرفة قل » و ؛ lisa‏ د 658« Ul ) Pictetem)‏ 
أعارضك ق ذلك s‏ مو کد | eA‏ قد سيت ماما ماحعت د لاش معت - فيا E‏ 
ئی أنك قلت لی « مان Fidem (٠‏ لا د تقوى » مم أنك جالس sal‏ 
ومع آن‌ماتین الكلمتين لايمكن أنتؤديا Vae]‏ فالسمع لتشابهی الاصوات . 
وظننت لوقت طويل آنك لم تمرف ماقيل لك» وأنا الذى لم يعرف ماقلته أنت. 
فلو jl‏ سعتك luo‏ ماظننت مطلقا سمبة التقوى و EUREN &e- JV‏ 
القرطاجنية تناقضا . 

والأمثلة على ذلك كثيرة . وكا قلت لك » لنترك ذلك حتى لاتسىء eA‏ 
بسبب ال المستمعين أو صمم الناس . وهناك صعوبات كثيرة فى الامثلة 
السابقة الذکر » فع vl‏ معنا WT‏ الكلمات اللازينية Lr s‏ إلا uii‏ 
لانستطيع أن نعرف أفكار هولاء الذين بتخدژون ببا مع أننا عرف x e‏ 
بعلم السیج من الداخل ولا یعطی السکلام الا منبها [e‏ وم : 

۳ x rig الان‎ abl فلیسکن الام كذلك . إنى‎ (£o) 
Ve ae جيدا فى الاشياء الق‎ Ki قد‎ due كلمات يعرفبا جبداً بعل أن‎ 


بلغته . ولكن هل ينتج عن ذلك - وهذا هو زی غه d‏ على هذا 
النحو لو لا له الحقيقة ؟ 


هل بر ف المعلمون بأنهم يسبرون ویلقنون أفكارم الخاصة لا العلوم «OO‏ 
الى يعتقدون نیم بدطونا [ياها يحديثهم ؟ من منا يريد المعرفة مه" الطريقة 


1 عنوان الفقرة فى النص اللاتينى ختام‎ (y) 
» الى عکن ترجمتها أيضا إلى « علوم‎ Desciplinae ستعمل أوغسطين کهة‎ (Y) 
1 أو ه نعليم € إن كانت مفردة‎ 


ES‏ ۸ سا 


الحقاء » ويرسل ابنه إلى المدرسة ليتع مما يعرفه المعلم € بعد أن يعرض العلمون 
بکلامېم كل العاوم الى يعترفون بانیم بقومون بتعليمبا » ومنېا علوم الفضيلة 
والحكة » o‏ من فسميېم تلاميذ إن کان مايقال هم حقا متأملين فى edil‏ 
الحقيقة الداخلية » كل حسب قدرته » عندئذ Ops‏ . وعندما يكتشفون فى 
داخلېم أن ما قيل لحم حق فإنهم ,دون دون أن يلموا أنهم يئنون على التلاميذ 
والمعلمين على السواء » هذا لو عل هؤلاء O gall‏ أنفسيم مايقولون . 


وخطىء vl‏ عندما لس‌معون معلبین من لسرا كذلك . فق aem‏ من 
cole I‏ لاتوجد أية فترة زمنية بين لحظة الكلام ولظة الفسكر وبمجرد 
تنبيېهم بالکلام E‏ یتلقون MV‏ من الداخل ویتصورون M er‏ 
تلقونه من أخب رهم به من الخارج . 


5 a. LV "P » حق قدرها‎ cu لقد قدرنا فائدة‎ )٤٤( 
مؤقتا ألا تطی لها قيمة‎ lul وسنخصص لذلك عثا خاصا بإذن الله . ولکنی‎ 
أ کشر ما يجب . من أجل هذا لانعتقد فقط فى حقيقة هی الله لنا فى كتابه عن‎ 
إذ لابوجد إلا معل واحد ف السیاوات‎ ce أن نقول على أحد فى الارض‎ 
. وهذا ماعلينا أن نعقله كذلك‎ ) ٠١ - (ماتيو ۱۳ :م‎ 


. UI ويعطينا عن طريق‎ e نسه ما يوجد ف السوات‎ c 
أنفسناو نتعل‌منه »و نحضل‎ i" ( Intro conversi ) تحتی نعكف‎ : 
» حبنا إياه ومعرفتنا له » تلك الحياة التى يبحت عنبا ابيع‎ 

Med 


رد دچ 


خاتمة : اديودات تلميذ العلم الداخل ;0( 

والان » أريد أن أعرف رأيك فى هذا الخطاب كله . اذا أعترفت ud‏ 
ما قيل حق » ثم سئلت على كل رأى de‏ حدة لائبت أنك تعرفه TIT PY‏ 
إذن من أخذت ذلك . لم تأخذه منى 33 لوس لتك لكنت آجبتنی بکل ماتعرف » 
وان لم تعرف الحقيقة فل یم لك أحد لا أنا ولا مو ( العل الداخلى ) QU‏ 
اعدېا لك لآنى لا أستطيع البتة أن أعل » وهو لم یدبا لك ۽ AI‏ لست قادرا 
على w dedi‏ 5 

أديودات : أقول لك الان : بعد أننہتنى كباتك wi e de:‏ لا حصل من 
الکمات إلا على التنبيه على التعل » ولاتسكشف لنا lll‏ عن فكر المتحدث 


إلا فى الٌزر السير » وان أردنا الحقيقة فإن هذا dal‏ هو الذى ي لمنا عن طريق 
كلات izsk‏ أنه موج ود c Velo T‏ وهر من أحب آن أتعل مله قدما iols‏ 
بالغة وبفضل منه . 


أشكرك على هذا الخطاب الفصل الذى وجبته إلى دون توقف » خاصة وقد 
تنبأت بكل الاعتراضات التى كنت أريد توجيهها إليك » ورددت عليبا » ول 
تترك أى شىء بي فى الشك » أو سل هذه المعجزة المخبأة فينا تجيب بما 
cale‏ أقوالك . 


Conclusio geneialis عنوان الفقرة فى النص اللائيتى ختام عام‎ (V) 


م 


) مان الباحت عن العقل ( 


مهد م4 الترجم 


إن كان المعلم الداخل فى عاورة d,‏ لقدیس أوغسطين دلبلا غير مباشر 
على وجو د الله فإن هذا السکتاب ر مقال فى وجود الله Proslogion‏ » للقديس 
أنسيم ١‏ حتوى على دليل مباشر على وجود الله وهو الدليل الانطولوجی 
الشپور الذى صاغه القديس أنسيل لآول مرة ثم تناوله الفکرون المسيحيون من 
بعده ما بقبوله مثل القديس بونافنتير ودیکارت ado‏ وهيجل وإما برفضه 
مثل القديس توما الا كوينى وكانت وكير كجارد ومعظم الفلاسفة الوجوديين 
المعاصرين . 

١‏ الجدل فى القرن الحادى عشر 

o ad‏ الحادى عشر بدأ المثقذون ف الدخول ‏ النقاش الدينى والجدل. 
فلق الذى کان مقصورا وقتئذ على ^T‏ السکناسة ورجال qe cal‏ و أصبح 
للاموت فالدرجة الثانية بعد الخطابة والجدل. نشأت حاو لات لإخضاعالعقيدة 
والوحى لاشکال القياس وقواعد النطق أى إخضاع الدين العقل وهذا el‏ ماين 
هذه الفثرة من التتفكين السیحی فى العصر المدرسى . 


ول من قام di‏ هو gl‏ البساطی Anselme de Besate‏ الشېور 


Proslogion (9‏ مگونة من كامتين y‏ ئالیتین 0۷ ل1 9مي » JU,‏ « أو «غطاب ٤»‏ 
Tos‏ معي D‏ بعد » أو jt b»‏ بعد » » وقد ماه اسيل مهدا n n m‏ بعد كيتاب 
Fi‏ ر وهو مونولوجيون Monologion‏ ومعناه حديث الافس € والسکلمة مكونة من كلمة 
٧‏ لسابقة وكلمة mono‏ اللاتينية وممناها واحد . وقد ترجمنا الكتاب الأول 
د حديث فى وحوه الله nua‏ محتوى غلى JJA‏ الا طولوجی أى مل أثبات وجود ال p ٤‏ 

. 4 الله‎ ial ال کتاب الثانی » موتولوجیون « حتوی على « حدِيث فى‎ oy 


باسم الشائی نظرا لشېرته فى الجدل والاقناع حتى لقد أتهم s‏ بالصبيانية » فى 
محاو لاته لاستحال الجدل فى الافناع حتى ما لايرتضيه العقل الصریح. أما المحاواة 
الجدية فى إخضاع العقائد السكنسية Jad‏ الصريح فبی حاو لة بیرانجیه الترری 
de Tours‏ 0 فقد ساءه کا ساء صاحيه من قبل بعدالفاسفة عن الدين e‏ 
وشك كين من الناس فى آهستپا وجديتا » فقلب cra‏ أستاذه فلو ہیں Flubert‏ 
الذى كان يقضى بإخضاع المقل للامان » وذلك e‏ عاجز عن los]‏ أسراره 
قلب التلميذ هذا المنيج حتى لقد تمم بالإلحاد وع عن حقائق الوحی حسب 
مقتضيات العةسسل. » وقد أدت عاؤلته هذه إلى dud Ki)‏ الجوهر 
Transeub: tantiation‏ عقيدة تحول جوهر الجر d]‏ دم المسيح 3b‏ إلى 3 
cU‏ حف ead. oA‏ 6 حسب العقيدة الكنسية )» € 
J‏ رز ان D xb Hp NT‏ جسب العقيدة. المسيحية " ir‏ 
هناك ga‏ فيل لشيخص السیح فى A‏ وا ېږ à‏ القربان القدس ) » وأعتمد 
ذل QU ile‏ منوب إلى Erigène P"‏ 8 امسدل 
e ii‏ وهو عمل المقل . عندما خاق الله الإنسان على 
صورته ‏ له $ «Jis‏ وترك العقل ;4 لصورة الله الى خاقالإفسان 
عايبا S dedi.‏ من الساطة کا oe] JA‏ 00 : > وبذلك تم تلزیه القسربان 
المقدس V^‏ يشو به ijt Jl P‏ وتم التوحيد بين الفاسفة والدين le‏ ما J sä‏ 


ETT, كانديد الآرى‎ A بان القدس‎ abo ورى ف‎ jJ «sl ابن رشد > فهمة‎ 
,(C ES FH na Ja 4 y إحلال‎ A LAE e لب‎ 


dd نا من غاورة هل‎ WiO) 
E نفس الوضع‎ (Y) 


شم ED.‏ نت 


رأمام هذا التيار التخررۍ الذی له عقليو القرن امادیعشر وتف تيار آخر 
حافظ عله پیض رجال الكندسة يدعو إلى إبعاد الجدل عن اللاهوت والفلسفة 
ail elo . ol E-‏ من و Otloh te Saint- Emmeram « Asal! elt‏ 
EU‏ العلوم العقلية ومنتصراً للاهوت والعقائد الكنسية وی تاريخ حياته 
مؤكداً أن المسيح لفسه هو سبب خلاضه من أزماته الروحية أما أفلاطرن 
وأر سطو وسيسرون وحتى بولس فل بلقذوه من شىء . قد تغرى الفاسفة 
المثقف العادی ولكن لافائدة منیا للراهب المتدين . وأيده فى ذعوته هذه 
مار لد الاوتنياخى Manégold de Lautenbach‏ فى تعارض الدن Ail,‏ 
واستحالة إخضاع الإيمان لقواعد الجدل » حتى أل بطرس الدميانى Pierre‏ 
Damiani‏ فكان أ كبر عدو للفلسفة وأ كبر نضير للاهوت فکان ابن الصلاح 
فى فتاوه e od‏ الاشتغال بالفاسفة عند السلمین ؛ ولو کان فى حاجة إلى اافلسفة " 
لارسل الله النلاسفة مبشرين ومنذرين » إلا أن الفاسفة من عمل الشیطان » 
والملاغة من صنعه c‏ ]5 كيف ي تصريف الله Deus‏ في a*l‏ ؟ الله des‏ کل 
یه » وکل ما أو جده oce M‏ ألا وجد وهذه عبارة .هن القديس جيروم 
Saint 6‏ بعتمد علیبا بطرس الدمیانی لاقامة نظریته فى قدرة الله الطلقة € 
ستظېر بعد ذلك عند جو مالاو کای Guillaume. d'Ockham‏ فى القرن الرابع 
عشر. ثم JÍ‏ لانفران Lau Franc‏ أستاذ القديس elii‏ حاولا أن سخذ موةنا 
Í‏ كثر مسالمة مع الفلسفة دون أن رشق بها ثقة مطلقة » ]5 يمكن تأييد تمالم الدين 
عجج العقل لآن الجدل لايتعارض مع الاسرار «CO RAI‏ 


—— سس مود 


(1) E. Gilson : la philosophia au moyen-âge P. 233-8 


Y‏ - العقل والايمان 

أن القديس de‏ وأراد أن حقق ما صبا إليه أستاذه وسار أنعد منه فى 
تصوره للعقل وف وضمه الإيمان بالنسبة له . أقام القديس أذسيل do‏ على العقل 
وحده دون الإلتجاء إلى ساطة أخرى كساطة الکتاب القدس مثلا کا فصل 
القديس أوغسطين O‏ » وهو بذلك من أوائل المفسكرين المسيحيين الذين 
أعتمدوا على ساطة العقل وحده أو کا يقول أبن تيمية على المقل الصريح . ولیس 
معنى ذلك أن العقل هو المصدر الوحيد البعرفة بل الصدر الوحيد للبرهان لآن 
KT TOP NUITS‏ بوم المقل الصريح برهانا «le‏ هو حدس دینی قالم على 
الإمان » فالقديس نسيل يشبه القديس أوغسطينمنقبل من دعاةهذا المنبج«الايعان 
باحث عن العقل Fides quaerens intellectume‏ أو إن شئناء آمن S‏ تعقل» 
وهو ol ll‏ الذى أرتضاه القديس bedi‏ آولا لكتابه عن وجود الله » فالبدء 
بالاءان وعكوف الإنسان على تأمل ما يدور فى نفسه أول | كتشاف للحقيقة › 
والتر كيز على القلب بخلق موضوع التأمل نفسه € هو JUI‏ عند الصوفية 
الإشراقيين » وكان القديس adl‏ نفسه قد عكف على دراسة أعمال أوغسطين 
وتشبع بها و لن نغلو اذا قلنا إن فلسفة belua‏ إنهى إلا روح أوغسطين 
معروضةعرضافسكرياجديدا فى القرن الحادى عشر بعدظېور الجدل كنبجالتفكيرى 
هذه اافبّرةمن العصر الوسيط.ولا عجب فذلكفقد كانت مؤافات القديس نسيل 
موجبة إلى رهبان دره لتساعدم على تأمل ele]‏ . وقد قيل عن القديس lll‏ 
نه آقرب إلى عصر أبيلار Abélard‏ والقرن الثانى عشر فى الإعتاد على ساطة 
العقل وحده» إلا أن القرنالحادى عشر شاهد صراعا بين أنصار ال 
واشتق القدیس أنسيل لنفسه منیجا وسطا بين الفريقين » فمو يبدأ بالإيمان ضد 


-— 


(1) Contra Gaunilun, ch. VIII 


أنصار الجدل ويرقش [خضاع الكتب القدسة gall‏ الجدل ء AYG‏ هو 
المعطى الأول للانسان » والعقل تسه PPS MP‏ آخر سواه وهو 
الإعان» ولا يستطيع أن يفسكر فى لاثىء » ولابد له من أن يعقل Vah‏ ومن ثم 
فهو عقل للإعان » وقد نص الوحى نفسه على ضرورة التعقل » فالإيمان «فترض 
ord‏ . ويعارض القديس hadi‏ فى نفس الوقت خصوم الجدل e‏ وذلك لان 
ال ده بالاعان reti‏ آبدا معاداة العقل والوقوف فى وجه ال یدل ow yt.‏ تاج 
Jae]‏ له c'e‏ العقل بالتالى إلى ole]‏ له . بل إن ا لو اريينوآباء السكزيسة لم 
يعارضوا تعقل الايمان وفېم محتواه » وبين عقل أنصار الجدل وإيمان خصو 
الجدل يضح أنسيل طريقا آخر وهو عقل الايمان » فرفض البده بالايمان E‏ هو 
الحال عند أنصار الجدل إن هر إلا إدعاء » 5 أن رفض تعقل الامان 6 هی 
الخال عندخصوم الجدل ان هر إلا جېل وإهمال » لذلك يحب إستبعاد bi‏ جين 
فكلاهما خاطىء (۱) . 


يضح الانسکاف على الافس فى اافصل الأول من المقال؛ وهو يدعو الروح 
إلى تأمل الله مناجياً ربه أن سکشف له عن افسه وأن براه مو جوداً ف قلبه من 
خلال aile]‏ » کا ,يتضح من دعائه لله فى أول اافصل SLA‏ أن يبه القدرة على أن 
سقل [مانه » ویذ کر انسل lo‏ م ذا ll‏ بعبارات مختافة » فرة إستعمل 
الامان والعقل » ومرة آخری حديث الافس والتفکیر CO‏ . وقد أدى به الاععاد 
على ساطة العقل وحده إلى نتائج مطابقه السکتاب القدس ولا باء السكنيسة خاصة 
للقديس أوغسطين . و إذا کان القديس انس jl‏ من استطاع التعییرعن مضمون 


(1) E. Gilson : Op. Cit : P. 241-9 
(2) Proslogion, Ch. IV - 


مه {oA‏ مته 


ole!‏ معتمدا على المقل وحده فإن وسكال هو الذى استطاع أن تخرج من 
الا xli andi Cote o‏ وبأساوبه ویطرشته دون افتراض أى مان سابق 
من جانله کا تضح ذلك à‏ الرهان ( (Le pari‏ القائم على الكل واللا شىء 
de ( ( Le tout êt riei )‏ الانسان أن os s‏ فان كسب كسب كل «st‏ وان 
خسن ل يخسر شیثا ) (۲۱ . 

ول os‏ على القديس أنسيل الاعتاد فى برهانه علرساطة العقل وحده وآنه لم 
تنا ول مسألة : ه الى أى حد يستطيع العقل تنوم ole I‏ وهل كله ed‏ كل ما 
یمن به ۰ لان هذا السؤال قد وضع قبل أوانه. فالقديس أنسيلم يؤمن شدرة 
من ال على تفم الايمان بل نه حاول تفسير العقائد المسيحية الى براها Al‏ 
PIN‏ ارا تفوق قدرة العقل » تفسيرا عقلیا » فأبان ضرورة التثليث 
asd‏ ثم أتى توما الا كوينى ووضع هذا السؤال بعد ذلك osi Jn‏ من الزمان 
لإجدل للققل ميدانه وللإيمان سره ويعيد العقائد السيحية ‏ التى حاول نس 
فپ t‏ إل حظيرة الاعان ول zs‏ السر. بری :وما الا کوبی أن أى le‏ 3 
لننېم المقائد المسريحية و اقعة فى التناقض لا dle‏ إن ل تكن مستحبلة على الاطلاق. 
ولیس السبب فى ذلك أن القديس أنس. لو بالتالى القرن الحادى عشر كله لم يكن 
يعرف من أرسطو إلا الجدل الذى أصبح مراذفا لافاسفة لان أعبال أرسطو VS‏ 
K‏ معروفة ومشروحة من ذ بويس Boèce‏ ف القرن السادس » بل إن keii‏ 
أفسة لم يعرف JM‏ فحسب بل عرف أعبال أزسطو الاخری منذ کان ذلك 
ia‏ من al alit‏ کا بتضح ذلك من «US‏ عن De Grammatico jJ‏ 
وأثر كتاب المقولات لارسطو فيه » وليس السبب فى الاعلاه من شأن العقل 


(1) Pascal : Pencées P. 1212--6, dans Oeuvres Completes 
Paris, NRF. 1954 


e 


أن القرن الحادى ute‏ لم يعرف أية مبتافز تا Ue jl‏ إنسانياً أو أخلاقاً عقاية » 
فإن للقديس أنسيل أعمالا أثناها فى الاخلاق وف الانسان » V]‏ كان السبب هو 
| كتشاف سلطة العقل وشرعية التفكير وأولوية البداهة والصراحة العقاية de‏ 
العقائد الكنسية والثراث القديم بوجه عام ؛ بل إن القديس el‏ ومفسکری 
o al‏ امادی عشر معه » خاصة أنصار الجدل » لم يأخذوا من الجدل إلا ما كانوا 
فى حاجة إليه لإثبات ساطة العقسل وقدرته على تفهم الامان » فلم يكن JR‏ 
جادلا بل مفسكراً . صحيح أنه لم حول العقائد السيحية إلى جدل صرف » سلما 
كان أم معابا c‏ ولكنه استطاع أن ae‏ الاسس lal‏ الضرورية التى تقوم هذه 
العقائد عليبا E‏ حاول المعاصرون اكتشاف التجارب الحية E‏ ترمز هذه العقائد 
إلباء ولیس هذا بالكثير CO‏ . أما PEE‏ فإنه sT‏ تبنى أعسال 
أرسطو VS‏ دون أن سکتق بروحه › لانه آراد أن یی مذهبا يضم فيه کل 
العقائد الكنسية برمتها » وکل الفلسفة الارسطية تحالمناء وكانت النتيجة أنه م 
jen‏ شيئًا وظلت العقائد السيحية کا هى سر الابمان وأصبح KEN‏ صورة من 
أعبال أرسطو وقوالبه الفكرية © . 
۳ - ااؤلفات الفلسفية واللاهو تية 

ae‏ القدیس أنسيل () أ كى منسکری السيحية فى القرن الحادى عشر 
وأكبر مفکری العصر الوسیط کله بعد [رحين Exigàne‏ فى القرن التاسع الیلادی 

(1) E. Gilsón : op.cit : .م‎ 248-4 


(v)‏ أنظر مقدهعنا التاليه (_کعاب الوجود Gd alls‏ كوبئى » الفقرة ٢‏ - :وما 


INE على الدود‎ 6. Sues وف القدرس اسا نی ا<دی ضواحی مديئة‎ (v) 
مدن‎ NT. وأم‎ é ية‎ Ki بالروح‎ e. دن أب لوم اردۍ الأصل‎ ۱ . ۳۳۲ Aon i ال ونا‎ 


ومن الذين قادوا الكنيسة ضد سلطة الاباطرة والملوك حافظا بذلك على نقاء 
الروح وطبارتها ضد أى تواطو قد ينجم بين الساطتين الروحيةوالزمنية à‏ وهو 
فى نفس الوقت المتأملالعا کف على ilc]‏ ک بعقل ما يؤمن به إذ آنه‌قد مر بأزمة 


حدأوست ورث عنها نسم الرقة والمنانومهذا ورث عن أبيه روحه اامسكرية ‏ حدة المقل 
dal,‏ 6 وءن اه lev,‏ عذوبة الأعان و حلاو ته 1 وتلکعف رسائله Jld‏ 
نه وين أخته هن تقد يسه لار باط العائلى . وقد نا على حب الطبيعة الق آودعت فيه صقاء 
الم ونقاء ٠ e»‏ وبدأ تعليمه على بد أسداذ لم مرف كيف ءامله AA S. y‏ موأهية € 
الأمر الذى أدى بالسبى إلى مرض عصبی د Ang‏ أن م شفاؤه Jai‏ مه طاب à Jy‏ 
سلك الرهبنة إلا أن طلبه رفش خهية من ايه ٤‏ فرجا ات أن بحقق ما يصو ad)‏ وابتعد عن 
QUI‏ مبتهلا إلى الله أن يأخذه إليه » فوقم أسير امرش من جديد . ولا خاف أن يموت دون 
أن یلیس مسوح الرهيان طلب من جديد الانضیام انهم إلا أن «lb‏ رفش لامرة à SU!‏ 
فائتابته أزمة عصریه ة فال PI‏ حتى م هانت m‏ 3 


وهذا ماسب ترهب أبيه حزنا عليها وان أستمر فى قسوته على أبنه . ولا لم gem‏ 
أنسيام صبرا على حالته هذه بالرغم مرن حنان uiis‏ وأخواله قرر الرحيل » - وکان مره 
وقنئذ أربعة وهشر ين عاها متوجها إلى بورجونا d Borgonge‏ فراسا » ودامت رحلته 
AUN‏ سین es‏ خلالها الکثر خاصة d‏ ذلك هبر حيث بدأأت ls‏ الدارس الراعية اترات 
القديم 35 37 إلى مدينة لاون Laon‏ إلى شارتر وباریس ۶ f‏ نزل حتی اللوار وهناك 
í ERR Au? Jar‏ ووضح أسلوبه اللاتيي وأثر أوغسطين فيه م توحه بعد ذلك Y‏ 
اف اورما دیا al Normandie‏ کانت TP‏ بالاديرة ٤‏ وذهب إل دير مول سان میشل 
Mont Saint-Michel‏ باحثا عن استاذه Jyll‏ لانفران Lanfranc‏ » وسدها بدا ی 
PT‏ دير لی مدينة بك Bec‏ وأستر فى تأمله ونی عمله البدوی وأخيرا فرر أن مهب نفسه 
له . ومد ian‏ ريس أساقفة مدينة روان Rouen‏ ليس سوح الرهبان فى بك ومره 
پو دم و مرون Ar‏ وهذا ما ال ي بتحوله' Conversion’‏ 2 بعد ذلك ثلاث Qua‏ دعا 
el i ۳‏ لا ران 18 س وير سات aili) dsl ut? f Saint ۰ Etienne og]‏ ولم 
x‏ «اوز ز الال :من ع ره ؤا عب الرهيان ) رقنه ولطفه خاصة بعد أن —- Vers‏ مک 
Benedectin‏ الفاسی. لم يدرس ألسيام الننون ااسبعة ار ه فقطبل دما إلى التأمل واستبطان 
v ۱‏ واد lias c3‏ م يو 4 4j (d‏ |افلسفية à‏ هذه Aag. 5 pill‏ أن مات را بس د يربك أ تخب 
eut seit‏ دا را عدا الأسقة. å‏ 5 من حيوم Bu‏ فس4 Jesi,‏ ال إدارة شوون 
p f. aia,‏ وأصبح الدير مهملا لمالاب العام وع ى التأمل . ول سنة ۱۰۷۹ عبر أنسيام 
Ae‏ لا لش ile! JI‏ لزيارة e ja dta‏ ومناطق كشيرة اخری ET‏ فروع FR‏ .وف صيف حح 


eye 


روحية zat‏ بتلك al‏ مى مسا أوغسظين من قبله ولکنا أقل حدة» إلا أن 


حت سنة ۱۰۸۷ دعى إلى جوار االك وهو يحنضر فأسرع أنسيلم إليه وعينه الاك احتضرفی 
—" الأسقفية aK‏ بری Canterbery‏ الذی کان شاغرا An‏ وفاة لانفران سنءة 
۹ . وق اس العصرة سنة التالية حول جرد أنسيام إلى احافظة على à e‏ الک نيسة 
إزاء السلطة الزمنية » نی مما ست سنوات حل فما من جديه عبر القارة وارتبطت حياته X»‏ 
ذلك المين ics KU‏ الامجليزية وقد كانت Volpe‏ مم ملك AEN‏ واليابوية الرومانية ٠‏ 

وذلك لأنه مذ أن غزى جیوم الفاتح نورماندیا حاول ادخال بش الاصلاحات فى نظام 
الأديرة بإحكام الرقابة على أخلاق الرهبان وسلوكهم وقد أسس أديرة جديدة معظم رهبانما 
من القارة . وقد تفاضى البابوات اارومان عن ذلك لثقتهم فى الفاتج » إلا أنه رفض لاسقف 
كانتريرى السابق لانفران أن يقوم محجت-ه الدينية Ad limina‏ إلى روما . بم dV‏ جیوم 
Guillanme le Roux AM‏ ابن c eye‏ واوا من هذهالامطلاحات ورئض 
ced‏ رسول من قبل الباباکی يم d‏ ساب متاسکات الأديرة . ولم يستطم اارهبان الشکوی 
إلى روما خشة من Calli‏ وكانت الكنة a AEN‏ على وشك الا Dias‏ عن روما . وحاول 
أنسيلم منم هذا الشقاق وهو uz‏ ابابا والملك فى آن واحد إلا أنه وقف جاب Wl‏ ضد 
elit‏ وأوشكت الكارئة على الوقوع عندما رفض البابا التمسريح املك ell‏ الدیی » وهنا 
أستأذن من أسيام eu‏ الذهاب إلى روما لقسوية لاس » EKI‏ لم ياق em‏ من 
رمبان الأديرة خشية من االك فآثر التنازل عن كرسى الأسةفية و-کن البابا رفش وطلب 
من الملك ارجاع متاكات الأديرة ودعى لهة د مغر حكنائس فى مدينة بارى epim Bari‏ 
أنسيلم الذىأسترعى انظار اليم y acil‏ وقصاحنه وطلب je Jul‏ مان Excommunion AL‏ 
مرتين ge‏ مات » بمدها عاد ایام إلى Ul‏ من منفاه الأول . 

شب الازاع من جديد بعد تولى هترى بوكلارك Henri Beauclere‏ ماك Ja Ue]‏ 
أخيه وطلبه من الأسقف الاعتراف بسلطاته الزمنية وأمره بالذهاب إلى روما لابلاغه الاب 
ذلك وألغى دخول الکنيسة وأنسيام ما زال فى طريقة إلى ليون . وأخيرا م الشور على أتناق 
مؤداه أنه انا أعطت الروح القدس اقداسة الأستفية ساطة إقامة القدامى فیجب على الأمراء 
إعطاء الکمنائس السلطة الزمنية لتصريف شؤون هذا الساام ! وروج هذه افكرة اين 
الشارتری Yves de Chartres‏ وم الاتفاق الذى تم الصلح على أساسه ین السلطتين 
ورجم أنسيلم إلى d Ua‏ سبتمبر سنة ١١١5‏ وحاول منذ ذلك الوقت تنظم ال گنیسة على 
هذا الأساس وزال خطر انشقاتها عن الساطة الركزية فى روما . وف السنة الثالثة من عودته 
; إلى ارا ساءت صحته وهنت قواه وعجزت سافاه على da‏ لاقيام با قداس وفاضت روحه 
سئة ۰.۱۱۰٩‏ 


Pierre Rousseau * Oeuvres philosophiques de Saint Anselme 
P. 7—23. Paris, Aubier, 1948. 


هذه الجر به تبر اوضوح فى EN Galla Ed ah áo Mall‏ د 4 Proslogion‏ 
3j‏ بدات فت‌ترته فی مطاردته VP)‏ عنه ودون أن تجدى مقاو مته «OP, all VA‏ 


کا تتضح من الفضل الأول فى دعوته الروح الى تأمل الله CO‏ 


تنقسم مؤلفات القدیس أنسيام الى ب#وعتين : اجموعة الفلسفية واجموعة 
اللاه و تبة.و تدور الجمو عة الفلسفيةحو ل موضوعین:العدل ال می O Théodicée‏ 
أىعن لته : ماهيته ووجوده » و الاستقامة Rectitude‏ أى عن الانسان: حريته 
وإرادته» أى أن فاسفته تدور حول Qe so AV‏ الاساسین لكل فلسفة دياية : 


المغرفة وااسعادة . 
أولا : فى ial‏ الله 93 42 ده . کت eel‏ كما بين : 


| — مونولوجيونههنع010م8]0 وتعنی V o‏ حديث الافس Soliloquia‏ 
کا يقول أوغسطين أو أقوال متوحدء کا يقول ابن سینا وابن طفيل . ولكن لا 
کان موضوعېا هو ماهية الله فيمكن ترجتېا « مقال ق ماهية اله » وفيه يتأمل 
آنسیلم الق نفسه :وهو اک مؤاناته » ولا يتضمن أى دال فى اثبات 
وجود الله E co‏ 


Proslogion, p. 4‏ (1) 
Ibid. P.‏ )2( 
Théodicée (Y)‏ مكونة من كلمتين Su]. « didja Agós osat g‏ » هدل » . 
وأول من أستعمل هذا الافظ هو ليننز Leibniz‏ كتابه : 
Essais de Théodicée sur la Bonté de Dieu, La Liberté de‏ 
homme et ( L'Origine du mal ( 1710)‏ ( 
ومحاول ايبتتز فرهذا ال کناب اثبات طبيعة الله المطلقة ضد حجج اقائلين باستحالة ذلك 
نظرا لوجود الشمر فى Lalande : Vocabularie... ar. Théodicée JUI‏ 
)٤(‏ لم نعأً بیان توی الکتاب لأننا نزمع ترجمته فى الفر يبالعاجل مع مقدمة وافيةعنه 


سو — 


Y‏ — بروسلوجيون Proslogion‏ أو مقال فى وجو د الله وقد سمی كذ لك 
لأنه Ob‏ بعد الو نواوجيون . ويظېر أنسيل فى هذا الحسكتاب الفیاسوف العقلى 


من طراز دبکارت أو ال کار تین ÁO‏ 


Gt‏ : فى حرية الانسان و رادته . کتب القدیس Lal‏ ثلالة کتب وملحقا 


: U M 
٠. De Veritate Aa. 24-l — | 


لا کان القديس أنسيل من أنصار أوغسطين فقد کان من الطبيعى أن يبدأ 
بالبحث عن القيقة الق جعابا أوغسطين معرفة الله فى رده على الآكادميين 
Contra scademicos‏ والحقيقةعندأ نسيل ليست هی‌الثیه ءل ما هو ءايه أوالتطابق 
مع الواقم » أن يقال الشیء موجود إذا کان موجوداً e‏ وغير موجود إذا کان 
غير مو جود . هذا التعريف الماطق ليس هو التعريف الوحيد . إذ هناك تعريف 
ميتافزيق olo ja‏ أن الحقيقة (تساق لامع موضوع خارجی بل e‏ موضوع 
داخل وا د کل موجود » وه الفائية هی اا 
و بذلك ينتقل تعريف الحقيقة من النطق إلى الوجود . .فحقيقة الارادة إذن 
هى إستقامتا » وإستقامتها تنش عن الفعل الحر. آما (ستقامة الاشماء الطبيعيةفبو 
Và‏ الضرورى € 9 تتجمع هذه ال حائق US‏ فى أسمى الحقائق وآعلاها وهو الله 
كاهو JU-T‏ عند القديس أوغسطين . وإذا نظرنا إلى الاستةامة فى نفس باو جدناها 
هی العدالة » واذا كانت الحقيقة هى الاستقامة من الناحية الوجودية فہى اير 
من الناحية الخلقية . إذن الحقيقة هی إستقامة وعدل le‏ إدراك لإرادة الله « 


. الفقرة التالية : الدليل الأنطولوجى‎ dal (A) 


om‏ 6( پر 


والإستقامة هى العدالة إن كان الدافع على ul‏ هر الإستقامة نفسېا ‏ فالفعل 
مرن el‏ 
ويذكرنا ذلك بالاخلاق الرواقية وبالإرادة الخيرة عند كانت . 


: De libero arbitrio 2,3 الارادة‎ — y 
وهر نفس الموضوع الذی درسه أوغسطين وتحت نفس العنوان وهر‎ 
» الاختيار . بفرق آذسیل بين حرية الاختيار والقدرة على الخطيئة‎ i 
فالخطيئة إيست "محواً لهرية الإرادة بل.جرد تعطيل للاستقامة : إلا أن تعليل‎ 
رية الاختيار قد يكون أكثر بساطة إذا قارناها بتحليلات أوغسطين‎ Lol 
وأقل التجاء إلى . التجربة و تحلیلا الخبرات . وقد يقال أيضاً إن القديس أنسيل‎ 
Pélage تفاؤلا. من القدیس أوغسطين الذى كان مشغولا بالرد على بلاح‎ jsi 
وأتباعه من دعاة الحرية الإنسانية المطلقة التى مکنبا الاستغناه عن الفضل الإهى‎ 
الإنسانى النی ظبر بوضوح أبان‎ AEN بل کن قربا إلى‎ » Gree divine 
وعصر التتؤير خاصة وأنه قد أبرز الجانب العقلى التلقانى فى‎ mill عصر‎ 
الإختيار ا مر أك من إبرازه لدو رالإرادة فيه . إذن غاب على أنسيل الطابع‎ 
العقلى الصرف وكأنه. مازال فى نظرية العدل الإلمى » ولذلك فاٍنه لا يذكر بت‎ 
. اب والاجباس الرتبطة أشد الإرتباط بالإرادة الحرة‎ gros 
. عل الله ااسابق وقضائه وقدره وفضله مع الإرادة الحرة‎ di] م‎ 
De Concordia Praescientiae et  praedestinationis necnon 
Gratiae Dei cum Libero arbitrio. T 
حول إلا الأول وهی اتفساق غل الله السابق مع‎ ELH يدور میظم‎ 
لتين الآخريين وهما اتفاق قضاء‎ d الإرادة الحرة فإن تم إثباتها يتم بالتالى إثبات‎ 


— 1٥١١ س‎ 


الله وفدره مع الإرادة الحرة » وضرورة الفضل الا همی للحرية الافسانية . 4b‏ 
بعلم كلثىء » لان كل ثیءیصدرعن عليه به » وکل ما Ju‏ الله حق » وکل ما هو 
حق واقع بالضرورة . ولكن أليس فى ذلك قضاء على الإرادة اطرة ؟ يحل 
Lol‏ المشكلة ببساطة تامة حجة عقلية تظېر أن الجدل کان حقا آسلوبتفسکیره . 
فقول إن ۱ توجد الارادة اخُرة فان توجد الحرية فى فكر الله وهو الذى بعل 
کل شیء فى نفس اارقت » وسیکون كل ما يعمله ضرورة وهذا مستحیل وما 
بؤدى إل ااستحيل مستحیل كذلك o3] ٠‏ لا بمنسع de‏ الله السابق من وجود 
الارادة الحرة » وإرادة الله تابءة و لوست حتمة » فالمستقبل الضرورى الذى د له 
الله لا يكرن ضروريا إلا بعد أن يتحقق والارادة الحرة هى التى تحققه » الله 
بری فى أبديته نتيجة الفعل ولا ze‏ على الارادة Va‏ . 


De Volontate ې الارادة‎ 

هو كتيب صغير لا بتعدی بضع صفحات قد يكون fads ET‏ 143 
كتبه لشرح أراء أستاذه أو ليسجل ما أملاه عليه» وحتوی عل لعض‌التفصیلات 
لتحايلات à 5 2l ls‏ صورة تقسيات و تعر Ll es‏ تقسم الارادة 
إلى الارادة باعتبارها [ لة کا أن العين هى [ ل اليصر والارادة باعتبارها انفعالا 
Affection‏ کالنافم أو المادل» والارادة باعتبارها علا فتكون ماسكة 
o‏ 


. » هناك کتاب آخر عنوانه » وحدة ماهية الله وكثرة المخلوقات‎ (y) 
De unitate divinae esseutiae ef’ pluralitate creaturarum 
فى القرن‎ Duns Scot من تلامنُة دازسکوت‎ Jean de Ripe پسبه يوحنا الريبى‎ 
ومع أن هذه النسبة موضوع دراسة‎ ٠ . الرأبم عشر إلى ی وام يعرف قبل ذلك‎ 
pia إلا أ نا نوكو فلو کان لن پلم کاب عثل‌هذا الام م الذى يدل على‎ T 
عثل وصوم ت‎ d 


بت dM‏ مت 


coll A Ul‏ الاو is‏ فتطم باق مؤلفات القداِس I‏ 0 موضوعاتهأ 


: هی‎ Jie به الأول وھده‎ CS ده درفة الا‎ are 
De Grawwatico  . النحو.‎ — i 


كتبه Lad‏ لتعلم ا لدل » ويحاول أن یمرض إن كانت BI‏ د نحوى » 
J37 0‏ أم صفة دون e ve ol‏ الكتاب على أية d J jte‏ 


: az p» 
De Casu Diaboli سقوط الشیطان‎ Y 


وهو السکتاب الثالث من الجموعة الثلائية التى کتببا eJ‏ فى موضوع 


الارادة الحرة » اول فيه أن بعطی Tos‏ تارضباً لنظریته فى الارادة متسائلا 


حت فاسنی له آهمیته خاصة من أسةف کانتبری الذائم الميت لكان عرف فى هصره قبل أن 
یکتهنه يوحنا الر یہی فى الفرن الرابم عصر أى بعد تألیفه بثلانة قرون . و یستیهد أن یکون 
انام قد تبه لأن موضوعه لا يدخل فى عور تفكيره واهیامانه حول مادية اللاوجود € 
وحرية الانان وإرادته » فالوضوع dla‏ یقی منطقی کولی c‏ إلى موضوعات مدرسة 
دازسکوت والفرن الرابع هم من موضوعات القرن الادی عدمر » بل أن موضوم EEN‏ 
هر الاق أى الصلة بين وحدة الااق وسكثرة الغاوقات » وهذا ااوضوع غريب أصلا من 
ois‏ القدیس یام الذى يندب أساساً dil Je‏ ماهیته ووجوده‌وعل الاسان حريته وزرادته 
أى أن نفكير القديس أنسيلم يدور حول الالهيات ثم الأخلاق ولیس حول الطبيعة . وقد 
men‏ يوحنا الریمی أراد "un‏ ساطة.ا کر o Als Kiu‏ الحادى عشر OUY‏ مار يده 
خاصة وأن له نظرية فى الكمال ». ولذلك وج-د فى القديس أنسيام سابقاً له فى ca‏ الضمار 
ومؤيداً .فى عرض فكرته الخاصة عن الکمال المطاق . 


: آنظر الدراسة الوافية هذه ااشکلة فى‎ 
André Combes : Ua inédit de Saint Anselme, le traité 


De unitaté divinae essentiae et pluralitate ^ creaturarum 
d'aprés Jean de Ripa, Vrin, Paris 1944. 


هل کان ا اشیطان بإرادة حرة؟ يرد hed‏ بالايجاب کالقدیس ترما ال کوش 
بسبب الیل الضرورى نحو ad‏ النافع . 

م الاعان بالتثليث ود AMI‏ 

De Fide Trinitate et Incaraatione Verbi 

بالرغم من أن هذا العتوان بوحی موضوع عقائدى إلا أن الفرض منه هو 
تا كيد منیج all‏ العقلى و إثيات شرعيته وسلطته. وقد كان روسلان Roscelin‏ 
مؤسس ااذهب الأسمى Nominalis me‏ - قد ادعى أن الاشخاص الاهية 
الثلاثة ثلاثة أرواح » وادعى ذلك باسم العقل » فكان لراما على dedi‏ أن بين 
دور العقل ویو کد شرعيته وصراحته » وقد ثم له ذلك بعد أن فرق بين مفروی 
الشخص والطبيعة فى عقيدة التثليث » کا قرر ضرورة الالترام بالحقائق م 
هى موجودة قى السكتاب المقدس دون ترکبا باسم حجج عقلية قائمة على Jal‏ 
تؤدى إلى الوفوع فى التنافض . لم exem‏ إذن ازس فى هذا الكتاب عن 
التجسد إلا بقدر ضئيل لإثبات وحدة الشخص وئنائية الطبيعة فى الفصل 
السادس . | 


€ — صدزو الروح القدس De Processione Santi Spritus‏ 
وهو کتاب مو جه‌ضد الیو نان الذین‌ینکرون‌صدورالروح القدسمن الإبن کاعتقد 
اللاتين OS‏ الفلاسفة اليو نان يعتقدونفى إستقلال الروحعنالبدن والعقل عن المادة 
بذلكيجمع eal‏ مان الیو نان واللاتين علىرحقيقةواحدة ويعتمد فى ذلك كالمادة 
على العقسل إلا أنه بعتمد أيضساً على سلطة الكتاب. المقدس ويستعمل السكثير 


Cur Deus Homo $ أصيح الله إأسانا‎ $ A 


ښتا 11 عه 


وهر n‏ کون من جزه ين الاول موجه Qa 3l ES‏ رهن هم 
Li‏ » لاسباب ضروررة « إستحالة خلاص NI‏ .ان OUS JI, 6 cM Qu‏ 
GUI‏ بين أن المسيح باعتباره إنسانا وإها هر الشرط الاسامی لتحقيق سعادة 
oU VI‏ ووسملة حصو له عل اایعادة الا à»‏ ۰ 
a‏ - امل المذرى akdiy‏ الاصاية 
De Conceptu Virqiaali et de Originale Peccato‏ 
يبين أنسيل فى هذا البکتاب خلو ااسیح ابن مرم البتولية من الخطيئة 
الاو ل . أما باق البشر فإنهم بتوارون هذه الخطيئة توارثا ولا نغلوا إن قلنا 
enl‏ وار ون فى o bi‏ توارثا ماديا 8 
۷ — تأملات وصلوات Méditations et Priéres‏ 
هی موعة من الدعوات تذسب فى العادة القديس del‏ إن لم تكن کا 
فل الافل clem‏ وآهمیتا eS iL‏ الروحية خاصة فيا à Es gu‏ 
| 2لاص Rédemption‏ 
۸ مراسلات Letters‏ 
وسکشف عن oz‏ جوانب من شخصرة اط وعن نظر با ته اأروحرة ۰ 
٩‏ س المتشايات De Similitudinibus‏ 
لنم سکن هذا الکتاب من أعمال ual‏ اس إلا أنه موی على uen‏ 
اتفصیلات لنظرياته الروحة . 
٤‏ س لمك الدليل الانطولوجى 7 


الدلیل الانطولوجى ارف أن يعرف به خاصة بعد أن وضعه ديكارت 


— 1۱١ س‎ 


فى aJi‏ الاخر وفى شکله aea "T‏ ومو داه آن لدی شکرة عن وج ود 
كمل ولا كان الوجرد من صفات NAKA‏ فلايد أن سکرن الله موجودا . 


وقد أستعمل دركارت هذا الدليل قبل ذلك فی‌صورةمصفرة فى إثباتواقعة 
الکوجتو ul,‏ أفكر فأنا (ذن موجود » وأستعمله بعد ذلك أيضا فى صورة 
مکرة عکننا صياغتها sadi « SE‏ جود Me‏ إذن موجود. ١١(‏ . 

وقد cual‏ الفلاسفة فرشان : فريق abi‏ مثل dedi‏ » ودازسکوت 
Duus Scot‏ والقديس بر تافتتیی Saint Bonaventure‏ وديكارت ولیبنتز 
وهيجل وفريق برفضه مثل جونیلون والقديس :وما الاگویی وكانط والفلاسنة 


الوجودیون المعاصرون مثل كير كجارد وهيدجروسارتر وميرلوبونق . 


. جو نيلون فقد عارض هذا الدليل فى كتيبه ه کتاب جر نيلون الدفاع عن‎ Ul 
الاحق » لانه لا قشم من بنکر وجو د الله . فالقداس ايل برجه هذا الدايل‎ 
به إثبات وجود الله ان لم‎ Jule إلى المؤمن بوجو د الله من قبل ویتصور أنه‎ 
به بعد مع أن المشكلة الاول هى معرفتنا بالله وتصورنا له . فالله م‎ oa 
see sd يقول جونيلون  لابمكننا أن نعرفه تماما ولا مكننا أن حيط به إلا‎ 
الفصل القريب . والله أسمى من أن وطه بتصرراتنا اتحدودة . ولذلك بلتجاً‎ 
القديس انس إلى مان تلامذته حى يقم عليه تصوره لله ولیس هذا هر عمل‎ 
أن هناك‎ o says کا يراه جوايلون  هو أنه‎ — Jadi الفياسرف . وخطأ‎ 
تناقضا بين و مالا € ان شا أعظم منه » وبين عدم وجوده »فالتصور‎ 
الأول جرد إمكانية عقلية مثل الجزيرة الفقودة أما الوجود الواقمی فلا شت‎ 


سم 


(1) Descears : Discours de la méthode, IV me partie; 
Meditations, 111 me et Vme méditations. 


— ۱۳۰ = 


إلا بالتجرية والشاهدة . ولا تحول الفكر إلى وجود إلا من خلال del‏ ولا 
تصير الإمكانية واقعا إلا من خلال الجبد . ولا يمكن لارسام ‏ کا يدعي أحمق 
انسل — أن بدعى أن لوحته موجودة بالفعل »جرد وجودها فى ذمنه قبل أن 
برسمبا » أى أن قعل الفنان هو وسيلة تحقيق هذه الاوحة من J| JULI‏ لوحة 
موجودة بالفعل . ولذلك فان جونياون على حقعندما قال أن لاوحة وجودين: 
وجودا فى ذهن الرسام کشروع سابق ف الزمان ووجودا فعايا بعد رسمبا 
Gu Y‏ الرمان » وهو على حت أيضا فى (ستشېاده بالمثل الذى بط به القديس 


أوغسطين مثل ااصندوق فى ذهن الصافع وبعد وجوده C adl‏ 


ومع أن جونیلون قدبين إستحالة إستنباط الوجودمن‌الفکر عن طريق الحجج 
العقلية فان القديس Lus]‏ قد رد عليه معتمدا على الجدل العقلى ولذاك ظل 
أعتراض جونيلون V‏ . فالةسمة العقاية الى إستعملبا أذسيلم فى الرد لا تؤدى 
إلى ثىء لان إعتراض جونيلون وجودى لا منطقى » ورد dd‏ جدلى منطقى 
بريد أن رشبت با یج العقاية ما ينفيه جونيلون أصلا » مع أن الحجج لا تثبت' 
أو leno Y] i‏ مثاباء ويمكن تفنیدها كلباعقايا » فالعقل قادر على كل شیه ما 
دام اتساق e^ Kal‏ نفسه هو ماس صدقه . وتاك خطورة الجدل الى شعر با 
خصومه ]3 من الممكن قاب الحق باطلا والباطل حقا حجج سليمة مادامت قائمة 
على لتاق الفكر مع نفسه وعل مبادىء العقل الآولى مثل هبدأ los SA‏ 
عدم ام بين النقيضين . حى لو aikasi‏ طريقة التفرقة بين مفبومین قد تم 
اخلط hon‏ عادة مثل هذه التثرقة الق يقيمبا بين Intelligi el‏ والتفكير 
Cogitari‏ — يمكن عدم فېم وجو د الله ولكن لا يمكن عدم التفكير فيه فاٍن 


(1) Gaunilon, Vl; œuvre, philosophique de Saint Auselme, 
Introduction p. 54 — 5, Aubier, Paris 1947. 


-w 


هذه الطريقة أيضا لاتفرج عن الجدل النی‌بدرر حول تسه رة واحدة. وبعترف 
القديس IJ‏ امه بأنه بخرج Od. sm deos à‏ عن ءل المناقشة والجدل<1) 

قد يكون JE‏ الوحيد القنع لجونيلون هو قول أنسيل: أن الذى لايستطيع 
تأمل نرب الثبمس الخالص لا يرى :ور النبار المستمد من نور الشمس ©© »> 
وبذلك يدعو ddi‏ جونيلون إلى الامان بالله أولا ک يعقل alc]‏ ثانيا » وهو 
coll‏ الأوغسطينى الذى أرتضاه نيل والذی قد يؤدى إلى إقناع جونیلون © 
وق هذه الالة لابقتنم جونيلون فحسب بل يتحول اعتقناده کله من كافر 
إلى مؤمن . . ۱ ۱ 

أما توما الاکوينی فإنه يرفض الدليل الانطولوجى كذلك لانه بقوم فى 
de "E‏ خطأين roll‏ اولا um‏ إفتراضن أن كل فرد پستطیم س مد 
أن يسع لفظ: الله - أن بتصور ما يتصوره فرد آخر ضرورة وهو و مالا ” 
نستطيع أن نتصور أعظم منه » . وقد تصور كير من الفلاسفة القدمام الله على 
أنه هو ull‏ مع أننا نستطیم أن نتصور موجودا أعظم من العالم . إذن تصؤر 
الله ليس تصورا واضحا وضو حا قبايا عند كل فرد . ثانيا ‏ حتى اذا أفترضنا . 
أن کل فرد cR‏ أن بتصور الله على أنه , ما لا استطییع أن «تصور أعظم 
منه » فان وجود الله بالفعل لابصدر ضرورة عن هذا التصور بل لایصدر على 
الإطلاق ‏ صحيح أ:ه ينتجعنهذا التصور أن التهموجودف الذهن و لكن لا gris‏ 
عنه أنه موجود فى الواقع » ولا يوجد أى تناقض - كا قال جوئیلون من قبل C‏ 


0( Contra Gauniloa, ch. I, If, IV, VII. 
(2) Ibid. chil 
. راجم قدمتنا السابقة لحاورة « العلم » فى الجزء الأول من هذا الكتاب‎ )۴( 


دين اثات أنه لاءکن تصور اله غير مرجرد وبين أن بکرن غير موجود 
بالفمل . آما لو قلنا : « هناك موجرد لا نستطيع أن نتصرر أعظم مه » pd‏ 
الدليل لآن هذا aM‏ جرد Jt‏ هر الله . ولكن با أن الحم ينكر وجرده 
فان الدليل الانطولوجى لا ينبت له شيمًا 60 . 

ومع أن فلسنة القديس توما الا کوینی فلسفة عقلية تقوم على تايل العقل 
کا ھی الحال عند القديس اذل | iy|‏ نبا ترفض الدليل الانطولوجی UI‏ فلسنة 
وجرد لا فاسفة ماهية والدليل الانطواوجی ta.‏ أساسا على الماهية الى یم 
إستنباط الوجود منبا . إن الدليل الانطولوجى وليد التصورات الافلاطونية 
التی تجعل من الله ماهية cfe‏ تعقلبا ما صنات ثلاث الوجود étre‏ العقلانية 
نه نالات immutabilité‏ خاصةوأن الافظ الذى ستعم له أفلاطون 
لذلك هر »زموم الذی یدل على الماهيه essence‏ وعل de Substance a s>!‏ 
السدراء . وقد سار القدیس أوغسطين فى هذا التيار الذى يعتبن الله ماهية وتبعه 
القديس أذ لم ثم القديس ريتشارد سان Richard de saint Victor iq‏ 
والاسكندر jAlexandrede Halesd Ul‏ القدېس بو 235 Saint Bonaventure‏ 
: وذلك oS‏ الدايل الانطولوجى هقبول علد كل صوق يريد أن sile) Jaw‏ 
ce à insi‏ الذى وضعه القدرس أو غسطين أولا PM‏ القديس أنسيل من odn‏ 
Fides quaerens intellectum J‏ )0 . 

رفض القديس :وما الاكوينى هذا التصور الصرف لان مشکلة الله فى رأبه 
رل بالنعل ولايمكن حلبا عن طريق Uis]‏ وجز د الله من ماهية سابقة 
(DE. Gilson : Le Thomisme, introduction ۵,11 6‏ ` 


de Saint Thomas d'Aquin, p. 63, Paris Vrin, 1965. 
(2) Ibid. p. 35. 


عليه JS‏ ثیء سایق على الله يصدر عنه ويكون مباينا له . ولو افترضنا مع 
ورحنا الدمشقى أن لدينا تصورا لله فان هذا التصرر بصدر منالله و يذلكيكون 
أقل كالا منه . فالموجود لبس تصررا " يكن استنباطه من تصور بل هر 
وجرد بالفعل كا يصرح بذلك :رما الاكوينى فى شرحه على أحكام بطرس 
الارصارزدی Js.‏ كانت هناك براهين على و جود الله V‏ كانت براهينا ed‏ 
کا هر الحال فى الدليل الانطولوجى بل راهينا إستقرائية تبداً من EU‏ جوذ 
بالفعل . فالبرهان ليس برهانا نفسيا يبدأ من شعور مبهم أو واضح کا پقول 
أنصار القديس أوغسطين بل برهان يبدأ من العلل احسوس . والواقع أن توما 
الاکویی لا بخالف dadi‏ فى الغاية فكلاهما يريد oU]‏ وجرد الله إلا أنه يختاف 
معه فى النیج . فاو ذهبنا من Lall‏ إلى الوجود لوجب علینا أن نبحث فماهية 
الله رهان وجوده ‏ وهذا هر طريق أنسيم ‏ ولو ذهبنا . من الوجود إلى 
الماهية لوجب علينا أن نستخدم براهين وجود الله ى نصل إلى تصور ماهیته-- 
وهذا هو طریق.توما S‏ آثبت توما الاکویق وجود فاه ول 
أنتبى إلى Vl‏ هى ا موجود الذى لاذستطيع أن نتصور أعظم منه واإذى لا 
مکننا تصوره yÈ‏ موجود ١١(‏ . 

Ul‏ كانط Kant‏ فإنه رفض الدلیسل الانطرلوجی کذلك لانه يرى فيه 
تنافضا . فكيف يم وضع الوجرد فى تصور شىء مکن ؟ إن الدليل الانطولوجۍ 
جرد تحصيل حاصل Tautologie‏ . فعندما أقرل : « هذا الثىء موجود, تکون 
قضیتی هذه تاياية أم تركيبية ؟ لو كانت تحايلية فإن وج د الثىء لا يضيف Uis‏ 
جديداً إلى تصررى له » فإما أن سکون الثىء هر تصوری له وإما أن سکون 


)1( Ibid. p. 62 — 4. Somme Philosophique 1,2 contra 
Gentiles, 1 


WI تحصيل حاصل‎ agi 5 Am bi E جزه من‎ T" 
نضع ف تصورا الموضوع اشیء وضفاته ثم نو الحمول ما افترضناه فى‎ 
AJ] usc تقول أننا لا‎ CAS B الموضوع من قبل رولو كانت القضية تركيبية‎ 
التناقض من خصائص‎ à e, 93 ف التنافض‎ iiy EP الوجود کحمول‎ 
ui | C E RT : á القضية التحليلية‎ 
الخاط بين اول‎ D" Jai E is ٢ ا‎ nmm پقوم‎ o5] . 
> Le prèdicat réel رالحسول الواقمی‎ Le prédicat logique i 
الحمول الواقعى فانه تعد رد يضاف‎ V تصوره فا وضورع‎ ofa. فا حم ول الماطق‎ 
". O) یسکون متضمنا فيه‎ dao کر‎ 


T‏ د od - LK dod:‏ ولا Gal,‏ بل هو جرد رابطة ف القعنية 
Dieu est puissant nz‏ > ولسكى لو قلت Dieu. est‏ فار ابطة هنا لا تضيف 
ولا جدیداً عل الموضوع وهر الله اند لا سکن إضافة الوجود ال مره 
الإمكانية فى لتصوز e‏ ومائة قرش واقعية ليسي أ .كش من مائة فرش بمسكنة 
مادامت المائة قرش الآولى تعس عن واقميسة التصور المسكن . ولسکنی عندما 
أحصل على مائة قرش بالفعل أصبح أغنى من جرد حصول على تصورى ها . 
فالوجود لیس متضمنا فى القضية التحليلية بل يضاف إلى القضية التركيبية ان 
وجود الثىه ليس تصوزه. . فالوجود تم معرفته معرفة بعدية A posteriori‏ 
آما basal‏ الحصول علیبا قلا A proni‏ وتضوری: اوجود امین 
y‏ بزید.من معرفی بالآشياء الموجودة باافعل فلا يستطيع آحد أن کون آغنی 


(1) Kant : Cirtigue de la Raison pute, E 429, .: trad; 
Tremesaygues et Pacaud, Puf, 1950 . 
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معرفة ېجرد الافكار کا لا يصبح التاجر آغنی مالا بإضافة بعض الاصنار 
EET‏ 

وتوو مز جود ضروری على الإطلاق وظيفته تحديد الذهن وعدم إطلاقه 
على موضرعات آخری غير موضوعاته الق ستطبع تناوفا . ویعنی هذا التصور 
ما إستحيل عدم وجوده أى أنه موجود ضروری دون شرط .ولا کان هذا 
التصور كنا والاحكام ما وجود قبل شرطى EY‏ تعتمد على تصورات قباية 
وشرطية کان من الضرورى oL]‏ وجود موضوعما لان إثيات الموضوع 
iua‏ بالضرورة إثبات احمول ولا سكن إثبات الموضوع وهو الله دون 
إثيات احمول وهو مر موجود» OD‏ , 

أما اافلاسفة الوجوديون المعاصرون فإنهم يرفضون الدليل الانطولوجى 
وطریق غير مبامنر نظرا لتحول الفاسفة كابا من المعرفة إلى الوجود. فكي ركجارد 
مشلا ری استحالة إستنباط الوجود من الفكر oS‏ بينب) مسافة لا سکن 
عبورها إلا بالقفزة Lo saut‏ بل إن الوجود هو نقيض الفسکر ]5 الوجود 
وهو التناقضواللا معقولو بنقض کیر کجار د الدليل الانطولوجی متمثلا فى ila‏ 
Essentia involvit existentiam 55‏ ( الماهية تتضمن الوجود ( al‏ 
عاول ما سبینوزا أن ستنبط وجو د الله من جرد تصوره ]5 یقول : و US‏ کان 
الثىء أ US‏ کالا إطبيعته » کان الوجو ذ الذى يتضدمنه هسذا الشىء أعظم وأكثر 
ضرورة » والسکس صحيح أيضا » US‏ كان الوجود الذى يتضمنه الشىء إطبيعته 
أعظم وأ کار ضرورة کان الثىء أ US‏ کالا!» . فکل )کان الثىء أ کش کالا 
كان أ کر UE, I‏ كان الثىء أ کثر وج وداً كان أ كثر کالا ! بری 


(1) P d. p. 430 — 1. 


له m‏ س 


کی ر جارد أن هذا تحصيل حاصل € هو واضح أيضاً من ملاحظة سبینوزا 
dy!‏ ۽ م نحن لا نتحدث هنا عن امال وعا يعتيره الناس: کالات:عن جېسل 
i$ uns‏ ولكنى أقصد بالکال الواقم :أو الو جود JE JU cos‏ 
عم هر الواقع Realitai‏ أو الوجر 2 E Esse‏ أن الشیء .كلا ازداد 
yk‏ إزداد وجودآ . ولا كان کاله ىحصو d‏ عل‌وجود ؟ [E‏ سی أنه US‏ 
ازداد وجوداً [زداد وجوداً وهذا تحصيل حاصل .وهکدأ ٍری:کیرکجار د ol‏ 
سبیذرزاقد خلط بينالوجود الواقعىوالوجود JULI‏ لمخاصةوأنه يتحدث عن الوجود 
ومراتب الوجود مما زاد فى خاطه 6 جود الراقعی عال من iol jl‏ والنقصان E‏ 
فالذبابة ها نفس الدرجة من الوجو د الى لله » ای أن الوجود لا يعرف (لاجدل 
هاملت : د be or not to be‏ ۲0».والوجود EE‏ عايد بالذبية الفروق التى 
aug‏ الماهية . فإذا تحدثت عن‌الوجود الواقعی من حیث هر dà Jt.‏ لر أتحدث 
إلا عن الماهية > وال و جود الضرورى لا زيادة فيه. ولا نقصان od do‏ .3 
الذى وقع فيه سبینوزا وقع فيه ليبائز شوله )15 کان dl‏ مکنا 39 ipso facto‏ 


, ١١ روری‎ 


و كذلكالوجو د عند هيدجر ليس بناء صوریا Formale Struktur‏ أى أنه 
لبس فكرة أو تصوراً بل کشف Enthüllung‏ عن ذاته و 17 Er‏ و بعتبر 
هيدجر أفلاطون هو السژول الأول عن نظرتنا لالوجو د باعتباره مثالا وذلك 
خر و جه عن مبحث الوجود الذى وضعه افلاسفة الطبيعيون قبل سقراط . و بعد 
أفلاطون ظل میحث الوجود موضوعا للعلوم الانسانیة ذات الطابم JaN‏ 


0( Kier Kegaard : Riens philosophque, P. 105-7 trad. K., Ferlov et 
J. Gateau, Gallimard, Paris 1948, 9 me édition. 
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رالتى حولته إلى صورة عفاية وفى بعض T‏ مان إلى مادة in d‏ کا هو واضح 
فى ثثنائية العصر الخديث an]‏ من ديكارت O‏ . آما سارتر فانه يرفض أن 
يحمل الوجود الأزضوعى من وضع الشعور . صحیح ان الشعور شعرر غه 
کایقول هوسرل إلا أن الوجود هو حضور متعين ماوء مباین‌لشعور ]3 يستحيل 
خروج ام رضوعی من lll‏ والفارق من الال والوجرد من اللاوجود . 
الوجود وجود بالفعل ولیس معرفة E‏ بقول دیکارت أو أشكالا کایقول کانط . 
الوجود ساق على الماهية ‏ يقول سارتر نفسه LUIS‏ وهكذا ۸ يعد الوجود 
مستنبظا من Kil‏ بل pl‏ عالما بوجد الانسان فيه إذ أنه وجود فى «Mul‏ 
ووجود مع الاخرين إلى آخر هذه امقولات الجديدة all‏ يضعبا فلاسفة الوجو د 


., ٩ المعاصرون‎ 


» أن نتصور أعظم منه‎ eei نظرنا إلى صيغة انس وهى و ما لا‎ TS], 
قائمة على مسلبتین : الآولى أن‎ lead ¢ Quo nihil majus cogitori. posse » 
الله تصور والثانيه أن الله عظيم » وكاتاهما تعتاج إلى إيضاح وذلك عن طريق‎ 
: اافروض الاتية‎ 

ولا : أن أى تصور لا يتم إلا بالحد . وكلا الحسد والتصور تحديد sil‏ 
وحصره حتى سکن الدلالة عليه . آما الله فإنه يند عن الد والحصر وبذلك 
لا بمكن ام Cogitari Jd, .4n à 3l‏ الذی بستعمله سل dos‏ على فعل 
التفكير لا على التصور » أى على فعل من أفصال الافس ولیس على الإحتواء 


(1) Heidegger : Sein und Zeit p. 5-8 et p. 45-50. 

(2) Sartre: L'Etre et le Neaat I, V, la preuve ontologique 
p.27.9, Galliaiard, Paris 1943. Aussi, PEristentialisiue est vn 
humanisme p. 17 Nagel, Paris 1958. 


UE‏ والعزل النی m‏ عليه Conceptio Jè‏ أو التفرقه والقییز وق بعش 
الأحيان الاح اس رالادراك الذي يدل عليه فعل Intellego‏ . والتعريف al]‏ 
ا والله يحم تصوره لا مرادف له إذ أن كل شیء يوضع فى مقابلہ 
يسكون بالضرورة شيا آخر غيره ما أصغر منه ويستحيل تعريف الله ما هو . 
أقل منه واها أ كبر منه ولا بوجد كبر من الله . وإعبارة أخرى تقول إن 
التمر یف سکون باجاد مرادف للثىء الراد تعر رغه 7 لابد أن یکو ن هذا 
المرادف وسم وأ کر من المعرف به حتى تتم معرفته ولا شیه أعظم وأ كس من 
الله . وبعبارة منطقية » نقول إن الد لا عکن أن A‏ إلا إذا كان ال#مول أوسع 
شولا من ا موضوع ولا وجد ول سکن وضع الله قبله ؟وضوع له لآن الله 
هر أعظم الاشياء جميعا . إذن حد الله توى على تناقض باعتباره ستحیلاء كل 
حد فيه تحديد للشىء احدود والله لا حد له لانه لا حدود له » بندعن التعريف 
€ يند الوجود الانسانى عنه . فاته والوجود يشاركان فى هذه الخاصية وهی 
إستحالة التعريف » فاته باعتباره وجوداً - € يقول deal‏ - لا سكن حده أو 
تصوره بل مکن الشعور به ورؤيته ومعاناته والقاق من أجله والسعى وراءه . 
وما دام الله يند عن التعريف والحد فإنه خرج أيضاً عن نطاق هدل 
والمناقشة » فالجدل لا يثبت ولا يفنى شیثا بل ری إلى ela]‏ الخصم فى التناقض 
وعدم مراعاة قوانين العقل الاول » مع أن هذا التناقض قد کون خاصية 
لازمة للوجود الاذسانى وقد آمن کب من اافشکرین باه عن طريق eiil‏ 
بالتناقض کا هو الحال عند كي ركجارد مثلا. فالجدل ]03 لا صدق إلا فى ees]‏ 
الخصم ولکنه لا بصدق کنېج حتی à‏ العلوم الرياضية التی تعتمد على البرهان أو 
فى التربیة التى تعتمد على الايحاء «© » والجدل عاجز عن أن يكون وسيلة 


(1) H. Hanafi : Les Méthodes d'Exégése p. CL XX-CLXXII 


— ۱۷۹ — 


٠ gy‏ إليك هذا المثال الذى يعطيه dedi‏ : « لا يمكن تصور الله شيا 
لا سکن تصوره غير مو جود ؛ وهذا أعظم من تصور ثىء غير موجود» 
إذن مالا ستطيع أن نتصور أعظم منه ليس هر ما لا نستطيع أن نتصور أعظم 
منه » وهذا تناقض . إذن ما لا euni‏ أن نتصور اعظم منه موجود حقاً 
لا مکننا أن نتصوره غير موجودء ji‏ يقنع هذا الجدل أحداً بضرورة أن 
ous‏ مالا ce‏ آن نتصور أعظم منه موجود حا ؟ CO‏ 
Gt‏ : أن أفعل التفضيل أعظم majus‏ لا تنطبق إلا على الاشیاء 5,50 
ومعناها الأول كبير ولاندل عل العظيم إلا etae‏ اجازی فى قولنا روح عظيمة . 
وعمل cube‏ وشرف ul. glie‏ أننا لانتحدث عن الله فى قولنا و مالا نستطيع 
آن نتصور أعظم منه » إلا بجازا وقد حذر القديس أوغسطين من ذلك فى کتا به 
النفس د« Be, quantitate animae‏ » من تطيق أافاظ ام على موضوعات 
الكيف وضرب المثل بالافس (“ وقد حذر برجسون قبل ذلك من الوقوع فى 
هذا الخطأ وهو تطبیق مفاهيم الك والقياس والمكان على موضوعات السكيف 
والزمان all‏ تند عن القباس € إن الله ليس کله شىء » مازه عن القشبيه التجسيم 
والامثال ولا يقل التد أو القرين فى المقارنة أو التفضيل . 
فإذن » قد سكون تصور هيجل للدليل الانطولوجى هو الافرب للصواب؛ 
وذلك لانه برفض مع کانط إستنباط الوجود من الفکر ولسكنه لابقع eis‏ 
توما الا کویی فى تصوره للعالم ,وصنه Ule‏ ماديا بل جعل من التصور مشروعا 


(1) Proslogion, ch- III 
(2) S. Augustin De quantitate animae III, 4, IV, 5 


(3) Bergson : Essai sur les données immédiates de la 
conscience p. 2-14 
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أو إمكانية أو حياة ولذلك فان الدلیسل الانطولوجى - فى رأى هیجل - هو 
الد( الوحید Suns de‏ الله لا الدليل KC‏ ولا الدليسل الغاق » لانه Loa‏ 
من الذاتية اتی تقف أمام الوضوعية فى تعارض أولى » واسكن هذا التسارض 
هو شارة على وحدة Kil‏ والوجود الى ۸ تتم حى الان . إن خطأ ml‏ 
راجع إلى أنه تصور أن الامسكانية هى واقع بالفصل وخطأ توما الاكوينى أنه 
تصور أن الواقعبالفعل إمكانية » فالتصور جرد مکانیة أو ذاتية ولا کن أن 
يتحول d]‏ واقسع ووجود دون جبد» ولا ظل التضؤر فى نطاق الذاتيسة 
منفصلا عن الوجود وتسكون الفسكر ة غدما .إن جعل الوجود eae‏ فالفكر 
€ می دق all‏ الانطولوجی مجرذ فاص ساق © فالتصور فة کامنة 
تتحول إلى وجود النشاط من خلال الانسان الذى gie‏ مشروعاتة أو حول 
مثاله إلى واقع » أى أن إتحاد الفكر بالوجود ليس إفتراضا BU‏ کا هو الال 
ذرالدليل الآنطولوجى بل غاية ونتيجة يتم الحصول عليها فى النباية من خلال 
الأشاط وبفضل الجبد » وبذاك يتحول التصور إلى وجود ويصير واقعا وتصبح 
الحقيقة وحذة الذات والوضوع CO‏ ۱ 


وتاك هى وجبة نظر الدين - الدين المسيحى فى نظر هیجل - فالوحدة هی 
gu‏ بالنشاط ed dl.‏ وجوده بالبرهان بل یو جد بالفصل بتحقيق 
كلامه إلى نظام مثالى «MU‏ أى أن الوجود هو عملیة ول من الامکان إلى الواقع 
أو من‌لنظر إلى العمل أو من المشروع إلى التحقق» فالجبد cole]‏ والله AU‏ . 


(1) Hegel: Lecons sur la philosophie de la religion. III .2. 
Lecons sur les preuves de l'existence de Dieu. De la preuve 


ontologique, p. 241 - 8; trad. H Niel. Aubier, Paris 1947 . 
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٥ه‏ التفسكير الالمی والتنزبه العقلى : 
والکال فى الدليل ال نطولوجی هو الرابطة بين الفكر والوجود » فال 
تصور موجود كمل » وفی فسكرة الكال جتمع التفكير الامی والتثزيه العقلى 
على ااسواء لإقامة نظرية فى العدل الا شی 16:٥‏ كتلك ai‏ أقامها القديس 
سيل ف « المونولوجيون » » وهى النظرية التى تعرض للتوحيد العقلى aid‏ 
صوره وأصناها . فلم يعدالله جمما cete c‏ مشخصا » تار يخا » أو واقعة » بل 
أصبح تصورا مجردا منزها عن المادة خال من أى نقص GU]‏ » لايفعل الشر c‏ 
ويعمل لما فيه مصاحة العباد » وقد عبر كل اافلامفة العقايين خاصة فالقرن السابع 
عشر عن هذا التصور الكامل ونخص منېم بالذكر ud‏ . إلا أن التوحيد العقلى 
عند القديس أنسيلم قائم على نزعة صوفية هى السبب فى هذا الثقاء العقلى » Xe‏ 
ig‏ على [حساس ميتافيزيق رهف بل عالم oby‏ الله وتالفه الروح . وقد 
خرج القديس آنسیام عن نطاق التوحيد العقلى فى آخر مقاله عن وجو دالله عندما . 
تعرض له بوصفه ثالوثا متساوی الأقانيم تابعا فى ذلك شعار جمع نیقیا الأول 
Nicéel‏ فى القرن الرابع » هذا الشعار النی آصبح العقيدة الرسمية فى صلة 
الآفانيم الثلاثة بيضبا ببعض » إلا أن هذا الأزوع سرعان مایتلاثی عندما يصف 
Lol‏ الله كله بأنه خي » و الخير كله » وا لر الوحيد» وسعادة يفعم ها قلب 
الانسان وفرحا يغمره » ونششوة تعمه » ١١(‏ وكأن القديس ]1-3 كان de‏ وعى 
بالمناهج الحديثة التفسير التى تحاول البحتعن الخبرات الإنسانية الحية التى تكن 
ورام العقائد al‏ كانت فى أصلبا خيرات #معت وتعولت إلى مط أو موذج‌آو 
واقعة مثالية وان شئنا d]‏ رمن » ومن هنا كانت مبمة التفسير الرجوع oip‏ 
العقائد إلى أصابا الأول فى خبراتها الحية كا حاول بر Bultmann oU‏ ومدرسة 
الصور التارخية Formgeschichte‏ المعاصرة . 


(l) Proslogion: ch. XXU- XXVI 


ولسكن à bi ul‏ فى العدل الامی تقسوم على m.‏ موجود iE‏ حوی 
كل مظاهر انهاء و امال و الجلال می فى القيقة تعبير عن مطلب من مطالب 
لنفس الانسانية - إن | یکن مطلیپا الاول والاعم دنلا یکون راس 
موجود بالفعل ؛ وقد تم هذا السکشف بنضسل الفلسفة الحسديثة خاصة Aa‏ 
النقدية ub‏ حولت الله من نطاق الوجود Existence‏ إلى طاق الطلب 
tl xo aos dud Fede eO sedis RS‏ 
اتی »کن صیاغتا 3E‏ : إن كنت أومن بمثل أعل لا وجود له بالفعل فليس 
خطئی dl‏ أومن به و لکن خطأه هو أنه لا وجد بالفعل . فالکال مطلب 
من مطالب الافس AMT‏ ولیس وجودا بالفصل و بذلك بمكن الدليسل 
الا نطولوجی أن يستقيم ويصبحاثباتا شر اقيا ما ترنو إليه النفس من کال ويام 
وجلال ويرجع إلى أصله الإشراق الآول عند أوغسطين إذ أن الله عنده هر 
د شمس الارو اح » أو عند القديس پونافنتیر ]5 أن الله عنده هو , شراقية 
اانضائل Da‏ 


ولكن عندما يتحول السكال من مطلب إلى وجود يصبح 2 الافس 
d‏ مراتب السکال تصورا لاوجود فى مانب متفاضلة أعلاها أفضل من أسفلېا 
JE, » d‏ » والعظم ... الخ cala VS‏ خاقية تسکشف عن مطالب 
الافس و ليست kalia‏ وجودية 24 معالم العالم الموجود بالفعل ‏ ؛ والتفاضل فى 
التقوی کطب من مطالب الافس ليس تفاضلا فى المرتة NET‏ وتفاوتا à‏ 
الطبقات . فیتحول الکال إلى الوجود ويصبح الوجود كالاء مع أن الوجود 


(1) S. Augustin : Soliloquia, VIH , 15. Saiot Bonaven-. 
ture : Itinéraire. de L'Esprit vers Dieu p. 71. Trad. H 
Duméry * Vriu' Paris 1960 


فد يسكون مظېر| من مظاهر النقص الإنسانى أو حدا c4‏ إذ أنه عدد بالرمان 
A‏ فیا شرل هل جر س وش يه امم t n" aths‏ محی à PF : Ee T‏ 
سو 6 الذية وا کذب والفاق 6 وقد pe‏ اباب FS‏ و جودا من ns‏ 


. كاهو الخال فى التذكر‎ uU 


و ]15 US‏ دد VR‏ الإيجاوطر La voie positives‏ 
أرالطريق السلى طريق La vole négativeti jd]‏ كايقولةوما الأكوينى C)‏ فإن 
حديثنا لابتعدی فى الحقيقة التصیرعن مطلب النفس الإنسانيةدون أنبكونإخبارا 
براقع . فالطريق ale‏ الحديث عن dl‏ يؤدى بنا إلى أن الله كال » وطيبة 
ca‏ ورحمة » وعل » وفضل ... الخ » وکل هذه الصفات تقال تجاوز| علىالله 
لما مطالب إنسانية » والطريق السلى فى الحديث عن الله يؤدى بنا إلى أن الله 
ليس cle‏ لا بعائی 55 20 و ماتان الصفتان yi‏ النقص QUY!‏ دون أن 
تسکونا lote]‏ عن ماهية الله . وقد جتمع الطریقان فى حديث واحد عن الله 
فنقول : a‏ لېس موجودا فى زمان أو مكان وکل ثىء موجود فيه ٣‏ فا لشطر 
الأول ينی النقص الإنسانى والشطر GUI‏ بعس عن السکال الإنسانى . أو نقول: 
ولاو جد فبل الاشیاء وبعدها بل وجد على الاطلاق ». وقد يتعدى حديئنا عن 
الله من وصفه هو فى ذاته إلى تعدید أفعاله شوانين إنسانية لاتنطيق إلا Je‏ 


الأفعال الانسانية مثل : كيف يسامح الله الأشرار وهو العادل عدلا مطلقا eS‏ 


(1) S. Thomas: Contra Gentiles Ì p. 175. Trad. R. Bernieret 
M. Coxveg. P. Lethielleux, 1961 

(2) Proslogion: ch, VI و‎ VIII 

(3) Ibid. ch, XIX ° 


س )۱۳ — 


د كيف يعاقب وهو رحم $6 D‏ 

إن أقصى مایستطیعه التفشکیر الالمى Ell‏ على الت به dal‏ هو أن يقال : 
د ليس كثله شىء » و بذالك ges‏ التئزيه الطاق قائا . إذن كان جونيارن على حق 
عندما قال لا أستطيع أن أفكر ف الله بعد سماعى لفظ ر الله » م أنه لابو جد 
ئی ذهی سواه بنوعه أو نه لان الله ex‏ نوع أو جنس ولا ode‏ أى حد 
إذن لا أستطيع أن أفكر فيه وضوع . ولا أستطيع أن أعبر عنه فى لفظ کل 
ما «del‏ من الكامة هو co uo‏ القاطع وا مروف ( . 


قد يكون قول الاحمق إذن آقرب ال التثرية من تشبيه ÈS‏ من الاذكياء . 


(1) Ibid. ch. IX ۰ XI 
(2) Gaunilon : V 


udi‏ لس أنسمأ 


١ 


() Jaa 1 آمن‎ 
O ) الباحث عن المقل‎ aee yl) 
Fides quaerens intellectum 


: على‎ cx 


ې تاب جونیلون للدفاع عن الاحق . 


۳ الرد على جونيلون فى دفاعه عن الاحق . 


( حديث ق وجود ål‏ (بروسلوجیون 3 
هل د 


بعد أن رجانى بعض الإخوة نشر کتیب ( مونولوجیون ) XD‏ يحتوى على 
موذج تأمل ق معنی الامان وموجه d]‏ كل من ريد أن بعرف Vah‏ بنفسه » 
مستدلا ede‏ فى خلوته » خرج هذا السکتیب To dr‏ جح عديدة متشا بکة. لذلك 
بدأت فى البحث 5 حجة قائمة بنفسبا . إذا كان من السکن العثور عابباء ولك 
تسكون حجة دامغة لابد أن تسكن وحدها - فى الرهنة على أن الله موجود 
حةاً ؛ وأنه الير الأسمى » وأنه غنی عن العا مین ۱ وأن جميع الق «Mo ste‏ 
فى وجودهم وق سعادتهم » وفى اابرهنة على كل مانعتقده فى الجوهر الا می . 


Fides Quaerens int » (9‏ » صيغة تعمل ف padl‏ الوسرط rad‏ عن 
الم cs‏ الءقل والاعان عند الفديس أوغسطين وأنباعة مثل القدیس آنسیلم والق تدل ge‏ 
Lal‏ الا عان على العقل 5 وکن im i‏ هده الصرئة ji D: SAE et‏ من K‏ أعقل» ¢ VUE‏ 
كى تعقل e‏ وهى أفرب الصيغ إلى الصينة الأصلية وأيسرها فيا وأسلوبا . أما صيفة «الاعان 
والعقل « ME‏ لاتدل على erm FW‏ ولا RA, d*‏ الأول على aul‏ ۰ إلا أن هده d‏ 
Js n s‏ فعل » quaero‏ € .ععنى « ببحث » أو « يفتش هن » وهو يدل على أن الاعان 
هو الذی ينير Jih‏ فى مرحلة أولية ستطيع بعدها العقل أن يتفبم الاعان » أئ أن الاعان هو 
الذى n‏ المقل موضوعه وحقائقه € بعدها يستطيع المقل - بم أنحصلعلى حقائق الاعان 5 
أن leuis y Las‏ دون أن مخاطر فى السير عفرده بحثا عن حقاثق الاعان ثم تعقلبا » أى أت 
الاعان يقصر الطريق بقطع نصفه ويخرك لامقل النصف الآخر . فان شيئا هدم ترك هذا الفمل 
أمكننا ai Aie Am y‏ الو سبط حرفیا کا هی ۰ظ الاعان tah‏ عن المقل € أو الاعان یه 

هن المقل . 

. الكامة بين القوسين من وضم الترجم زيادة فى الإيضاح‎ Qv) 


سه ۱۳۸ = 


وعندما فرعت لی ذلك ماسة ul‏ کالمتاد » کشت أعتقد JI‏ قد شارفت پلرڅ 
هده STEM‏ زصب E ۰ ee‏ كانت eel‏ عن Jaen‏ فى کر 
من الاحبان . وأخيرا util‏ اليأس ؛ وعقدت العرم على أن أثرك البحث عن 
ئیه إستحيل الو ر وعندما أردت أن أبعد من خاطرى هذا Y‏ 
حى لا أشفل افسی ما لافائدة مله » وحتى لابمنعنى من الاشتغال بأشياه أخرى 
آستطیع أن أحرز فا تقدما › بدا فى مطاردق رغاعنی دونأن تجدى مقاومتى e‏ 
وف كل يوم بز داد مره لی . وذات وم » بعد أن خارت قوای» ول e‏ 
مقاومة هذا الحصر » ټک شف لى من خلال أفكارى التصارعة ماشست أولا 
من الور عليه » ووجدت اافسکرة ull‏ تركتبا من قبل » وأنا فى حالة من 
الاضطراب » ثم رأيت أن ماقد سرنى | كتشافهقد یہر (اسانا آخرا عندما يطلع 
عليه مکو با . olo‏ يزيد قراءته حررت هذا السكتيب فى هذا الموضوع » 
وی مش الرضوغات الاخری موجبا إياه إلى كل من بحاول أن بعالو 
بافسه نحو الله » وإلى كل من حاول أن يعقل ak)‏ . وعندما بدا ی أن هذا 
الكتيب وذلك الذى ذکرته ui]‏ لایکرنان ES‏ يوضع عليه ed‏ 
مؤلف ولا يمكن نشرهما دون عنوان ode‏ القراء VJ]‏ كان ميت 
الأول نموذج تامل ف تعقل الايان C?‏ وسميث ای آمن کی تعقل . و بعد أن 
قام کذیررمن‌الناس ومن القراء بلس خ کل من السكتيبين » (ضطررت لان أضعأسمى 
علهما i‏ خاصة وأن صاحب النيافة هيج آسقف مدينة ليون والرسول المبعرث 
من الا با إلى بلادالغال قد أمرنى بذلك فرضخت لساطة الرسول . و بعد أن عشت : 
عن Leu‏ ملامة ميت الكتيب الأول مونولوجيون di OO‏ حدث 
Exemplum meditandi de ratione Fidei )۱(‏ 


(0 الحامش رام‎ Aat أنظر المي الاشتقاتی‎ . e Monologion.» تەر یب‎ TQ 
. ل القدمة‎ 


چو — 


لافس CD‏ والثانى بروسلوچیون(؟) ul‏ حديث للناس (۲) , 


اام en‏ ومهم 


(Sola. « من تين‎ à وهی مکو‎ » Soliloquium » حديث النفس»ترجة‎ « (V) 
أى » ومد ۵ » «عنتاوم[ء ای « قول » وهو تركيب لاببي علی طراز التركيب. الو نای‎ 
عتوانا ا-کتات له‎ » Soliloquia ? iK و فداختارااندیس أو ۶سماین‎ » Monologion 9 


من اس 8 
( ؟) آثرنا تعريب « Proslogion‏ » . أنظر gdi‏ الاشتفاقافظ فى الهامش رقم (۱) 
من أاقدمة . 


Al cam P (Y)‏ الئاس 4 Alloquium » Am y‏ 4 مکونة ^( کاتن ad»?‏ € بي 
ال ) D 0 ) Loquo‏ يتحدث € وقد فا o‏ عدي ماس 5 ay d‏ ف مقابل 


q ه مقال‎ n « رجا بیان‎ dU d € LAE حديث‎ « 


V 
)۱( ة الر 2 إلى تأمل الله‎ ET 


والان أيها Gul‏ الضعيف » تخل عن مشاغلك h‏ واشعد عن صخب 
أفكارك قلبلا » واهجر همومك الى تنوه >مابا » ودع مشاغل عيشك جانبا . 
ثم آترك نفسك لله ولو قليلا » وأنعم براحة البال فى حضرته » وادخلفى أعماق 
نفيك ثم آفرغ nt e‏ سوی cdd‏ وما بساعدك فی البحث gll co‏ 
على نفسك » وأبداً فى البحث عنه ! قل الان ياقلى » قل لله من aul‏ فزادك : 


ابحث عن وجهك ؛ عن وجهك . یاالهی » ابحث due‏ ( مزامید ۲۰ :۸) 
eta‏ ياربى » يا می » عل قلى كيف يبحث عنك » وأين يحدك . بای » إن لم 
تسكن هنا موجودا » إن كنت غائبا ,“أبن exl‏ عنك ؟ وان كنت فى كل مكان 
حاضرا فل لا أراك ؟ أنت تسكن يقينا فى :ور لايمكننى الوصول إليه . أين هو 
هذا الذور وكيف أستطيع الوصول إليه ؟ من الذى يقودنى » ومن الذى يأخذ 
بيدى کی يمكننى أن أراك ؟ فى أى آیات ونی أى صورةأحث عنك؟ ری ! lA]‏ 
لم أرك قط ء ول أتطلع [لىوجبك أبدا . ری فى علاهء ماذا أفعل ؟ ماذا أفمل 
فى هذا vll‏ بعيدا عنك ؟ ماذا تفعل بعيدك الذى uel‏ من حبك » وهو مع 
ذلك مبجوز بعيداً عن طلعتك ؟ يصبو إلى رؤيتك » وطلعتك بعيدة للغابة عنه . 
يرغبفى الوصول إليك » ومثواك لامکن الوصول e]‏ . بريد أن يحدكويمبل 


(۱) العنوان من وضع الترجم الفرامى .. 


— i سا‎ 


مكانك . يريد البحت عنك hts‏ وجبك . ری » أنت Al‏ ول أرك قطء 
NEES E‏ واوو سو تن 
لا أزال أجبلك .وأخيراء خلقت کی أراك ول أحقق أبدا ماخلقت لاج له . 
با لشقاء الانسان الذى فقد ماخاق لاجله !! dU‏ من ترد ملك موم ١‏ يا للاسف 
ماذا فقد وماذا وجد ؟ ما الذى ضاع منه وما الذى بق له ؟ فقد السعادة. الى 
خاق من UT‏ » وجلب الشقاء الذى لم خلق له ضاع منه مالا وستطيع أحد دونه 
أن کون سعيد! » وبق له مالا یسکون بذاته إلا شقاء . كان طعام الانسان 
خيز الملائكة وهو مايشعر بالجوع تحوه » أما الان فطعامه خبز الالام التى لم 
iom‏ من قبل . ياله من حزن خب على البشر enl‏ ! وياله من أنين آطسال آدم 
أجعين ! نعم eol‏ بالوفرة » ونحن نقاسى من الحاجة » کان غنيا ونحن فقراء ؛ 
كان ملك کل شیء وهو سعيد ثم ترك كل شیم وأصبح شقيا » odo‏ نفتقر EAL‏ 
TER‏ آشقياء » ورد کل شیم ونحن أكقاء کذاك . ولسکن . با الاسف 
ضاع منا کل شىء . ۸ ۸ حفظ لنا مايستطيع الإبقاء 43 3 عليه » أعنى هذا 
الحير coll‏ ينقصنا پشدة ؟ ۸ حجز النور Ue‏ وآغشانا بدياجير ااظلام ؟ لم 
posl‏ الحيساة منا و کتب الوت. Ule‏ ؟ Gel‏ الشق » من أى مسکان طردنا وأين 
استقر بنا الطاف ؟ من أى حافة تردینا فى اهاوية؟ وفی أى قنس نواری 
الراب ؟ آصبحنا فى منق بعيدا عن الوطن ‏ وأصبحنا فى عماء پعید! عن رؤية 
الله » وأصبحنا فى مرارةالحسرة والخوفهن الموت بیدا عن الفرح با لود .. 
ياله من تغير پائس : من خير عظم لشر أعظم ! UG‏ من خسارة فادحة ! وياله 
من حزن عميق | Bb‏ من حالة مؤسفة ! ولكن يا للاسف » يالى من ^( 
إذ لست إلا s]‏ من أبناء حواء الأاشقياء المبعدين عن الله ! فى أى ثىه شرعت؟ 
ماذا فعلت ؟ إلى أى شیء أصيو ؟ أين رصلت ماذا آمل ؟لم أتنبد ؟ ex‏ عن 


— MY سا‎ 


السعادة فل أجد إلا المتاعب c‏ إتحبت نو الله ثم سقطت‌من‌جدیدراجما إلى افسی؛ 
بحت عن الراخة فى ae‏ ول أجد إلا الم والعذاب فى عاق . كنت أريد 
أن أضحك من الفرح الذى يغمر نفسی » لسکنی | استطع أن أمنع أنات قای . 
كنت m‏ البېجة c‏ وهانذا آسمع تنبداق تزداد عقا . وأنت aub‏ إلى ge‏ ؟ 
ال می يارى تنسانا ؟ إلى متى تشيح بوجبك عنا ؟ متى تنظر UJ]‏ وتغفر لنا ؟ 
متى تعيد الضوء إلى أعيننا وثرينا وجبك ؟ متى تمنحنا من did‏ ( فضلا) € 
cos‏ ألق Ule‏ نظرة » وأغفر لنا » وأضىء لنا سبانا » وأ كشف لناعن نفسك. 
عد إلى فوسنا ی نصبح سعداء » فنحن دونك أشقياء » أشفق على جېدنا وعل 
أندفاعنا موك » نحن الذين لا ستطيع شيئا دونك . تدعونا ليك فاعنا . 


أترسل اليك » رن » لا تجعل اليأس يدب فى قلى € فى تنبدى » پل aed‏ 
أتنبد ملوءا بالامل . أتوسل [ليك يا رى » قلى مفعم بمرارة أسفى » فألنه 
بمزائك . أتوسل ليک بار ! بدأت فى البحث عنك وأنا جائع فلا نټرکنی 
أتضور جوعی » أتيتك جائعا فلا رشک أرحل درن أن تشبعنى . أتيت فقيرا 
نی e‏ و بائسا للرحي » فلا تترکنی آر جع خاوی الوفاض دون أنيستجاب des‏ » 
وان كنت أتنبد قبسل أن تطعمنى فأطعمنى بعد تنبداق . رن ! تقرس ظبرى » 
فلا أستطيع أن أرى إلا تحت قدى » فأقم ظبرى حتى أرى من فوق . ld‏ 
ی خطایای من فوق culo‏ وأنوه Vae‏ الثقيل » فخاصنی » colo‏ عنى Me‏ 
e‏ لا تقضى على هاويا تا . فلتسمح لى أن أرى نورك ولو من بعيد ! من قاع 
الهوة ای ترديت فيا » Je‏ البحث عنك » وأ كش عن نفسك لن يبحث 
عنك » UG‏ لا أستطيع أن أعث عنك إن لم تملنى ذلك » ولا أستطيع أن أجدك 
إن لم شکشف لی عن نفسك eeh,‏ عنك راغا فيك » وأرغب فيك باسنا 
عنك . وأجدك عا لك e‏ وأحبك واجدا (باك . 


suo iy 


٠‏ رن ! أعلم أنك خلقت فى صورتك  Kal‏ فضلك -ک أتذكرك ... وأفكر 
فيك ... وأحيك» ولكن عتا آثامی ورذائل » وغلفتها خطاباى » حتی LÍ‏ 
ءجزت عن أن تحقق الغاية الق خلقت من أجلبا إن لم تجددما أو تعدها فى «nli‏ 


رد » لا أحاول أن آننذ إليك فى علاك 33 لا أستطيع أن أصل إلى ذلك 
ستل » ولكتتى أود أن آنفذ إلى حقيقتك التى يمتقدها قلى وحببسا . 
لا أحاول أن أعقل S‏ أومن » بل أومن ک أعقل لآنى أو من أيضا dÍ‏ 
لا أستطيع أن أعقل إن لم أومن O‏ 


(۱) ق مده العبارة الأخيرة يضم القدیس سل مئرجه فى الاعان السابق على العقل » 
بل إن هذا النېج هو موضوع )یمان كذاك uM‏ يژمن أنه لا ees‏ أن Jis‏ ان ۸ يمك 
أى أن الإعان هو نقعاة البداية حي فى إختيار eal!‏ ووضم النوج . 


ال انان 
ol 1‏ )4 مو جود ۳۹ 

eil » "‏ الذى تجدانى أعقل الامان » فوفتنی أن أعقل بقدر ماتراه صالحا 
ل » أنك موجرد کا نؤمن » وأنكم وجو د عل النحو الذى نؤمن به . نحن نؤمن 
أننا نستطيع آن‌نتصور أعظم منك . أيمكن لطبيعة كبذه ألا تکون‌مو جودة لان 
الاحمق قد حدثنه نفسسه QU‏ الله غير ه وجود ) ښا هميرد ٣‏ ) ؟ مما لاشك 
فيه أن هذا الأحمق عندما ومع ما أقول د لان-تطیع أن نتصور أعظم منه » 
Jän‏ ما يسمع » وما din‏ موجرد فى ذهنه حتى ولو لم يعقل أنه موجود . 
Er‏ أن وجرد ثیء فى الذهن ثیء » وعقل أن هذا الثىء موجود : ثىء آخره 
فعندما يفكر الرسام فى اللوحة ای سيقوم برمېا » تحصل له فى الذهن » لكنه 
لايعقل وجودها الذى لم يتحقق بعد لانه مازال ‏ برسمېا . وبعد أن يقوم برسمپا 
لاتدصل له فى الذهن فقط بل ي قل أيضا أن ما قام به پوجد حقا » لذلك يحب 
jl‏ پس لم الحمق بوجودثىء فى الذهن لا أستطيع EFRA‏ أعظم منه » لانه 
عندمأ (p‏ ذلك له c‏ وکل ما dya‏ مو جرد فى الذهن . وه ما لاشك فيه ol‏ 
مالا نتصور أعظم منه لايمكن أن يوجد فى الذهن قله » لانه لوكان موجودا 
حقيقة فى الذهن فقط لامكننا أن نفكر أنه موجود فى الواقعأيضاء هذا وجود 
أعظم «Ha je s.‏ إذا کان الموجودالذى لانستطيعأن نتصور أعظممنه موجودا 
فى الذهن فقط c‏ يكون هذا الو جود نفسه الذى لا استطیع أن نتصور أعظممنه 
هو مالستطيع ان لن أعظم منه و هذا مستحيل . مما لاشك فيه إذن : أن 
مالا نستطيع أن نتصور أعظم منه يوجد فى الذهن وفی الواقع على السواء CO.‏ 
(Y) ۱‏ بدأ القديس انس نى هذا uai!‏ .استعيال .عم مصطلحاته وأهمها التقابل بين 


الوجود فى الذهن in intellectu”‏ « والوجوه فى الواقع in re‏ أوم eM alde Jus‏ 
الوجود فى عالم الأذهان > والوجود فى عم الأعيان . 


۱٤١٥١ —‏ ست 


DII 
O) التفكير فى ان الله غير موجود‎ Oc Y انه‎ à 
الله مو جود حقا حتى أننا لامکننا أن نفکر فى أنه غير موجود ؟ إذ آننا‎ 
وهذا أعظم من تصور‎ » Bes أن نتصور شيمًا لاعکن تصوره غير‎ oe y 
i3 نتصور مالا فستطيع أن تتصور أعظم‎ "enr pP 
غير موجود » لاسکون مالا نستطيع أن نتصور أعظم منه مالا نستطي ع أن‎ 
نتصور أعظم منه .. وهذا تناقض . إذن مالا نستطيع أن نتصور أعظم منه‎ 
موجود حقا ولا عکنتا تصوره غير موجود ء وهذا الموجود هو أنت ری ؟‎ 
نت ری > إلى » ولا عکن التفکير فيك‎ iUm أنت موجرد‎ oS] . ud] 
استطاع آی ذمن دك آن‎ o] جدیر پذلك . والق آنه‎ eil مو جود » بل‎ ud 
ae USE سور أفضل منك فانه يعلى قدر الخاق على قدر الخالق بل‎ 
(2 gom g^ التفكير فى كل ماسواك أنه غير‎ ool وهذا عبن التناقض . هذا وان‎ 
حدك موجودحفا بل أعلىمسات با موجودات » لان كل مادو نكلادو جد‎ scil 
الاحوق نفسه‎ cdam وجودا حقا » ومن ثم فمو فى مرتبة أقل منك فسکیف‎ 
بان الله غير موجود إذا كان واضحا للنفس الناطقة أنك آکثر الموجودات‎ 
d لدی أن‎ a] کف سرض اه پذلك ؟ آلا‎ C0 وجږدا‎ 
بجعي « تصور » فى صینته ا!هپورة‎ Cogitari Jė يستعمل القدوس انس‎ (\) 
€ إلا أنه يتل هنا عمي « نکر‎ > quod nihil majus cogitari possit 
€ وهو النفس‎ » anima ? روح « فى مقابل»‎ t د يترجم ادم‎ mens Bi) (X) 
. يني هنا : الروح من حيث هي ف کر أى : الذهن‎ Lith oy 
وهو تعببر ٍ-لایسروف عند الفارابی‎ rationale menti à y النفس ااناطقة‎ OD 
الكلام على‎ diee كلك‎ Mts ub النفر‎ S ss وان‌سینا . أنظراين نينا رسالة‎ 


>» ۱۹۲ ۱۸۱ س‎ sa M اد‎ ari ouf leui الناطفة » فى «احوال اانشر»‎ adt 
واق ص‎ $ go اد‎ ges d هس‎ 
: ۱۹۵۲ دار إحياء السكتب المربية‎ e ۱۹۹ -۵٥ 


ge‏ الا يع 


^: », 5 =” 
PT gayi سول بثك‎ à 


G) ¢ 4.4 ۳ "UB es N / Ts 


كيف aui ae edam‏ لايمكن التفكير فيه ؟ كيف ۸ بمكنه الافسكير 
فا حدثته به نفسه ؟ إن حديت النفس » والتفكير شىء واحد » فإذا فكر فى 
ذلك فکر په حقا ‏ وهو كذلك حتا- لان نسه قد حدئته بذ لك وفى الوقت 
زنسه ‏ تحدثه به ننسهء Ls‏ يستطع التفكير فيه ء فلا يمكن إذن أن تحدث 

NP‏ الذی 6 به التفكير فيه . حقيقة ul‏ لا کر فى الشیء 
ب عندما افسكر فى الكامة إلى تدل على معناه - على نس النحو الذى نعقسل به 
Lal‏ هذا e gli‏ کيل . ٩۳۶‏ في نتيکتا أن KK‏ أن الله شیر موجود على P‏ 


الارل» Y‏ على ال عو الثانى > وإذا عقل as]‏ ماهو الله () فلا کنه التفسکیر 


6 € مهناما اخرق « قال فى قابه ؛ « قال فى غه‎ dixit in Corde عبارة‎ )١١ 
. » قال ئی سر بر ته : ؛ وآثرنا ترجته د حداته شبه‎ » 
اسه » وقد ا‎ tatl » m » ذاته‎ «ea « أي‎ ipse من‎ idipsum (0) 
a gen, 3 المناهية‎ n ane m العادى لا‎ uy a « جوز زا‎ 4 G 0 
۰ zm * m P 55 نو‎ idipsum. quod. res ول اش ترچنا‎ eytettia j 
5-27 "d is iri اندیس ایام هنا ین ليك‎ TES 
e ویر الم‎ Et Lj UE 1 x ipi CPR موی تقول ین الاب‎ 3 di 


e i 3 de y) an. 3 لا‎ 3 jia 0 "intelligere 1 واه‎ Ec iu, e (e. 


سا 4۷ — 


" al دون‎ .. ANT أن م کات 5 فى‎ cC أنه‎ c^? 
( فتصور أعظم مه‎ : qme فالله هر مالا‎ . | P l شا ار سېا معنى غر‎ 
ومن سقل‌ذلك مقل تماما أنه مور جردصیث لامکا التفكين فى أله غیں م وجرد‎ 
T" xl فى‎ EN لا عکنه‎ undi الله مو جرد عل هذا‎ ol ومن بقل‎ 
i حى ار‎ » d e aae لك پارن > فا وهی الامان ^ من قبل‎ | K 
١ . ادا أن آومن بوجودك ما استطمت ألا أءقل ذلك‎ 


pO)‏ ااقد يس أنسيام هذا الفصل بإعادة التذكير عنېجه وهو الإعان السابق على 
العقل á‏ الا مان هة NT‏ الله € s‏ تل هنا u^ 253 ov yl‏ هه ( o NT‏ الایمانل ضر ورى لأنه 


. عدم الایمان‎ Ke kei y 


t‏ ان ألله هر مأ Qus‏ و و ده أفضل من عل مك 
وانه وحده ‏ وجود بذاته و ه عاق اا من عدم )١(‏ 


ری ! [لبى !امن أنت ؟!أنت الذى نستطیع أن نتصور أعظم منك ؟ من 
أنت إن لم تسكن أشرف الموجودات » موجودا بذاتك » خلقت الآشياء کبا 
من عدم ۰ والحق أن كل مادون ذاك أقل مما نستطیع أن ab Kii‏ ! أى خير 
ينقص الخير الاسمی ! وهو مصدر كل خير ؟ أنت عادل » صادق » سعيد » 
دكل مایسکون وجوده أفضل من عدمه . فالافضل أن تکون عادلا من أن 


کون Ub‏ » وأن سکون سعيدا من أن تسكون شقيا . 


per aliud » «€ per se » )١(‏ € تعبيران مفپوران فى الءصر الوسيط يدلان 
على ااوحود بداته وااوحود : ES‏ 7 أو القام el, ali‏ : لم € PUO AS‏ ااشپورة غنيك 
توما الأ كوينى s)‏ الکتاب الثالث ) . أما القديس أنسپلم seipsum < dai Jess‏ « 


t عم‎ rse? 


ال ارس 
کف Qa‏ الله گسو سا هم اه ليس lee‏ 


ما کان من الافضسل أن سکن الله حسوسا » قادرا قدرة مطاقة e‏ رحیا 
لم o odd‏ فلا مکش une aus‏ إن یک 
لك جسم » وقادرا على کل شىء » إن لم تسكن قادرا قدرة هطاقة ؟ كيف تسکون 
رحما وأنت لا تعالی Vu‏ ؟ إذا كانت الموجودات الجسمية>سوسة دونغيرها 
و ذلك ان اسن من e‏ الجسم ؛ كدف سکون مسو ما إن م تكن deum‏ 
وأنت الروح الاسمی والأفضل من كل جسم ؟ إن لم رسكن الحس هو المعرفة 
أو على الافل :إن لم ofa‏ مرتبطا بالمعرفة » فالذى بحس يعرف خصائ ص الهواس , 
مثل معرفة الالوان بالنظر » والاطعمة بالذوق . ویمکننا أننقول Va‏ - دون 
dol‏ تردد : إن الذى يعرف بطريقة ما حس أيضا . لذلك ‏ مع أنك پارنی لست 
جمما إلا أنك محسوس حقا على نحو عظبم » کا تعلم كل eut‏ بعظمتك » لا کا يعم 


الجيوان حاسته الجسمية . 


٠‏ إل دك 
كيف بکون قادرا قدرة مطاقة 


^( أنه لا ستطیع أن قعل 2 Pg‏ 
كيف کون قادرا قدرة مطلقة o‏ رابت لا تستطيم أن تفعل كل یء؟ إن 


لم تقد على النساد » أو السکذب : أر قاب الق باطلا . أو جمل Lass ge M‏ 
i‏ 


کله قدرة بل عجز | » فا لذی )222 de‏ هذا کله e‏ أن مل ما لاس خبرا له 
فإ سةطيع cx k ead, ol‏ عايه abo‏ ؛ زیسکون ان ده و اوه .ان ءايه 
ولا يستطيع (eh‏ شيدًا » و بالتالى لايقدر على شىء . ob‏ يستطيع على هذا 
النحو : لايستطيع قادرا بل عاجرا » وقدرته لن تأتى من استطاعته لذاته » بل 
من EE‏ آمام Yay POTE‏ عليه » Jas‏ لاشال إلا تجاو زا ۰ 0( 1 تال 
آشاء i ls ii C^ $ "osi‏ فرق وا تقول بوجد Y ol‏ یو کل [Jaig‏ أن 


Quà‏ آو أن لو Jais‏ شرا .]5 نقول داماان Ka‏ وجرد شىء 7 : هو كوا 


o 


(1) Sive aliquo alio genere loquendi 
کان من المكن ترجتها » تقال على أشياء‎ multa improprie dicuntur (Y) 
إلا أتا نضانا عذف کل 2 اوزا » خشية التسكرار واستبدلنا مها مي‎ e كثيرة تجاوزا‎ 
... 6 «م أنها خطأ دا‎ 


تقول غر oue‏ مع إن ١‏ عع 
موهود . وكذلك نقول : هذا الشخص حالس كما Jak‏ الشخص الآخر . 
أوكذلك نقرل هذا الشخص يستريح كما یفعل هذا ااشخص امع آرت 
الجلوس على oed‏ عدم ذل : والاسترا-2 فل لاثىء . وكذللك؛ عندما يقول 


أحد إن od‏ القدرة أن يفمل شتا أر أن قبل شيا لا بلامه أر لا يحب عليه 


0 


۰ ۰ -$ 5 - ۰ 4 ۰ n - Ld T 
í ۳ s ^ ۳ رھز‎ sva أة در‎ Shally aai Ab 6 pe i له ¢ نس یالقدرة‎ ces 


£ » ww e 5 - M E = a ؟‎ 5 * 
di فى‎ Talka OJAS e. قادرا‎ elt cn] € زف‎ 152 e الا‎ dau 


- s 


اصراتان 


كيف بکون رحما ولا la‏ شیثا 

كيف تسکون رحا وأنت فى الوقت GUY. ai‏ شږئا ؟ إن کذت لاتعانی 
s‏ فان تتعاطف مع أحد » وان لم تتعاطف مع أحد فلن‌یکون قلبك شقیا مع 
الشق » هذه هى الرحمة . إن لم تسكن رحيا فن أن dal‏ هذا العزاء 
السكبير الاشقیام؟ Cao‏ كيف توجد » ولا تسكو ن le»‏ إن لم تكن رحا 
co‏ ولست رحيا فىذاتك ؟ تراكرحما و لست رحا . حقيقة أنك عندما تنظر 
LU]‏ نحن الاشقیاء ب نشعر بآثار MT is‏ فلا تشعر Jig‏ التعاطف . 
beoe‏ إذن لانك تنقذ الاشقیاء » وثرفم عن الطئين etl‏ و ل 
رحماء لايكم تتعاطف مع ela uel‏ . 


كيف يسامح العادل - عدلا llla,‏ وشاملا. رو الاشر ار 


c Yt‏ الأشرار إن كنت عادلا Ulla Nae‏ وشاملا 4 كيف تفعل 
شا غير ذى dae‏ وأنت عادا ل عدلا مطلقا وشاملا ؟ أى 7 آن تعطی 
الحياة الا بدية لمن يستحق ارت الابدی ؟ كيف تنقذ الاشرار با لمئ ا در 
وأنت خی مع الابرار alor‏ عل الښواه إن لم که هلا ارت 
لاتفعل إلا العدل ؟ فيل -تستعصى طيبتك على الفبم » أو تظل مختفية ورام :وراك 
الذي تسكن فيه ولافستطبع نحن الوصرل Sal)‏ إن رحتك الفياضة تفع حقا مر 
طربتك alb‏ \ | وباطنا » فع 5 نك عادلا Noe‏ مطلقا وشاملا إلا نك ترعى 
P‏ ران allai E AÑ‏ وشاملة » وكوب أقل &b‏ إن 3۹ 5 
الأشرار » فالطيب أمام الاخبار والاشرار أ کش طيبة من الطيب أمامالاخيار 
فقط »والطيب أمام Ad, AEII‏ فى عقابه ومساحته هم أفضل من اطیب 
فى العقاب فقط . لذلك أنت :ريم NI‏ طيب طيبة مطاقة وشاملة . .وا عندما 
s‏ السبب فى أنك قد Pa E:‏ الأخيار وال EP‏ جب أن تعر 
حقيقة أنه عا يدعو ar‏ الإعجاب بك نك د وأنت العادل Nae‏ مطلقا وشاملا 75 
۱ تمطئ rar‏ الاشراد والخطتن دزن era A E‏ شیا ء بالطيبتك ial‏ 1 


Totus Justus. et Summe Justus مطلقا وشاملاه  فرحة‎ Yas «العادل‎ (v) 


— joí => 


da.‏ 4 رى من أين e exe Gl‏ لكننا لانستطيع SUI‏ اليما د نعل من أين 
c |‏ انہر ۰ لكننا eb‏ أن نلق نظرة على ابع T gal‏ اللېرمنه i‏ 
ejl‏ طيب مع الخطئين ljas‏ راجع إلى طيبتك الفياضة » و لسكن سيب ظيبتك 
rus js‏ حوها . فع أنك تب الخير الاخيار والثتر الأثترار بوافع طيبتك 
إلا أن هناك سيا Yole‏ ذما سدو يقتضی ذلك » AKI y‏ غندما تعطی الخير 
الأشرار » نعل يقينا أن الطيب طيبة شاملة قد أراد ذلك » لكننا نه ښپ كيف 
(ستطاع العادل عدلا مطلقا أن دك ذلك . أيتها الرحمة » من أى فيض هادىء 
اس val‏ الطيبة الإهية الوافرةء كيف یکن لك 
sika)‏ نعاطفةحب 1 jas‏ العادلين عندما erred‏ المدل» و IES‏ ال#طئينعةدما 
يدفمبم العدل » تنقذ الآولين جدارځم » وتنقذ الآخرين مع آنوم لايستحةون 
aas i‏ الآولين الذين يعترفون خر الذى وهبتهم » وتنقذ خرن الذي 
Dye‏ الشر الذى تسكرهه . أيتها الطبرة العامة التى تذمر كل ذهن ١١(‏ فلتغشی 
ارحة الصادرة من وفرتك . وليفض فى مارفيض منك 1 إنقذنى بغفرانك ied‏ 
لا أقع تحت طاءلة العقاب بعدلك ! إن كان من الصعب أن ei‏ كيف يلازم 
Al ae‏ عدلك » فلا ند أن تقد أن بصدر عن طييتك lb‏ يصدر عن عدل ؛ 
وهو لا يضاد العدل بل بوافته . 


Lb Cb شاملة » وان کشت‎ Lb طيب‎ eli فإن كنت رحا‎ cel 
شاملة لا نك عادل عدلا شاملا » فأنت إذن رحم رحمة شاملة لانك عادل عدلا‎ 
e? dt أعنى ¢ أعنى‎ (3, yi عن‎ esi باعادل « یار حم 4 یامن‎ 2 00 UU 


)١(‏ / تا ترحمة Intellectus‏ هنا » ذهن nam‏ أقر ب إلى الباف و An‏ هن 
الال والتعال ۳ 1 


se‏ االو[ شب 


ما أقول. أنت رحيرحقا لانك‌عادل » فېل تصدر رحتك إذن عن عدلك؟ [ ذا کان 
الام كذلك » با إلمى: إذا كان الم كذ لك عفاهمنى كيف'يكون كذلك ؟هل 
اتد > M y‏ أننتصدورك CO‏ أطيب من ذلك ؟ هل أنتقادرحقا 
ولا ستطیع أن نتمو o‏ أقدر من ذلك ؟ la yall‏ هو عین‌الصواب ؟ لا eas‏ 
هذا لو کنت‌طیا فقطعندما تعطى ولا تسکون طيبا أيضا عندما تمدع » وعندما 
تعمل الاخيار آذرارآولا تجعل الاشرار أخيار! .منالمدل ذن أن تذفر 21,231 
وتجعلبم آخیارا. خلاصةالقول : أن مالا يتم عمله عن Jae‏ فلا يحب عله » ومالا 
يحب d‏ فېو ظل » لذلك إن لم تشفق بالاشرار عن Jae‏ فان تشفق بهم « وان 
لم تشفق بهم E‏ أنيكون لديك شفقة بهم . ومن هنا بحب أن نؤمن أنه من 
العدل أن تک وڼ شفوقا بالاشرار دون أن يكون هناك جحود فى هذا القول e‏ 


ود ` عست 


M e * 3 4 ٨ 0 4$ ه‎ $ à 
4 وكلاما عع « تصور‎ Cogítari ,دل‎ intelligi هنا‎ Li ,وسل الأدبي‎ )١١ 


WI‏ / سو 
LITE 00‏ عن الأشرار .. عن مدل ؟ ٠‏ 


من العدل أن تعاقب الأشرار » وأى شىء أعدل من أن يحازى | یرون خير 
والاشرار 181,2 أمن العدل أن تعاقب 3,53 وأن تعقو عنېم 5 أتعاقب 
الاشرار يقس العدل الذی تمنو عنم به ؟حقيقة ell‏ عندما تعافبېم يكون ذلك 
عدلا لازم دٍستحقونه ولسكن عندما تعفو ayie‏ فاٍن ذلك يكون عدلا : لا لام 
پستحتون ذلك ولا OS‏ المفوجدير بطيبتك . صحيح Gul‏ أنكعندما تعفو عن 
الأشرار تكون عادلافى ذاتك لا من أجلنا » کا أنك رحم بنا لا بذاتك» 
وکا أنك رح بإنقاذك Ub]‏ وأنت لاتحتاج إلينا » لا لانك تعانى من أجلنا 
لکن لاننا نشعر بآثار رحمتك » أنت dale‏ لا لانك تعد LJ]‏ حقنا منك 
بل نك ges‏ ما بو cel aal‏ أنت ااطيية الاسم : تعاقب عن ال وعدن 
عن عدل دون أن یکون فى ذلك آدی E‏ ۳ 


A l, لص(‎ 1 


Su unes.‏ ی L‏ اق 


ری ألا تعاقب الاشرار ويكون ذلك oe‏ عدلك ؟ من اامدل أن تسكون 
عادلا وألا کون أ کش عدلاء ولا تسکون عادلا إن جازيت الاخيار خيراً 
وم تمان الأشرار شرا ومن أعذل من جازی الاخیار والأشرار با يستحق بن ٠‏ 
uote Y‏ إلا الاخيار . .رب » ياعادل » یا کرم e‏ يقتضى عدلك فى ذاتسك أن 
تعاقب وأن تعفر » ]013 . طرق الله رخمة وعدل ( من امیب ۲۲ : ٠١‏ )» ومع 
ذلك فاته عادل فى جميع d jo‏ ( مراهید c ) ۷:٠١‏ وذلك صحيح دون دنل 
تنافر » S)‏ ليس من العدل فى شىء أن تعنو عسن ريد عقاییم أو أن تعاقب من . 
ترید أن تعفو عنهم » فا تريده فقط هو العدل » ولیس من العدل ما pY‏ لذلك 
تنم رحتك من عذلك » لانه من العدل أن تسکون طيبا ء وآن تکون كذ لك 
ل عقرك . وقد بکون هذا هو ااسبپ فى أن العادل ae‏ شاملا قد بريد ار 
E‏ و اذا أمكننا أيضا أن نشیم O‏ ..ولر بقدر ما ل تريد (نقاذالاشرار» 
أن المستحيل - على الإطلاق ‏ أن sii‏ تنقذ بطيبتك ue‏ البعش دوم 
البعض الآخر مع أنهم جيعا آشرار ؟ لذلك أنت Me‏ حقا « قادر قدرة مطلقة ء 
رحم » لا تعانی شيا » AE‏ حى » حکم » سعيد » خالد » بل كل ما کون 
وجوده أفضل من عدمه . 


(1) Capio 


Vati 
Le في ان الله هو ابا نی یحی‎ 
© eie وما شابه داك من‎ 


با لاشك فيه أن کل ما آنت‌موجود به لست موجوداً به عن أحد سواك. 
إذن أنت الحياة اتی تحى بها » واخکة التى أنت يا حكم » والطيبة التی أنت ببا 
طيب أمام الاخبار والاشرار » وماشابه ذلك من صفات . 


Cii إلا‎ e تعنی حرنيا « وما شابه ذلك‎ et sie de similibus عبارة‎ )١( 
. والح-كة من صفات أله‎ MU أضفنا ه من صفات » زيادة فى التوضيح ؟ فالمياة‎ 


1 ضرت ب ^ 


CE à Ou cas‏ غير YA‏ وخالد ونکرن الارواح 
الأخرى غير متصزة و خالدة 


X‏ شیء jede‏ على نو ما فى الزمان والمكان أقل ما لا مخضع لقانون‌اازمان 
وا کان ky.‏ أنه لا بو جد أعظم ملك Y‏ مخضم 5,4 ازرمان والمكان "m‏ 
فى كل زمان ومکان . و عا أنك أنت الوحبد الذى ,صدق عليك هذا القول فأنت 
الوحيد الخالد غير sed‏ .كيف تكون إذن الارواح الاخری غ يیرمتحزة 
وخالدة ؟ أنت الوحيد الخالد لاناك الوحيد الذى ui‏ ولانك ل تبدأ.ولكن 
کیف کون الوحید در التحبز ؟ آلا تکون الروح ار متحبزة با سالك 
وغير متحيزة بالنسبة اجے ؟ حقيقة أن التحیز هو الذى بوجد نامه فى مسکان. 
دون آخر » وذلك حال الخلوقات الجسمية . أما غين المتحيز فو الذى برجد فى 
کل مسکان فى نفس الوقت » وهذا حالك أنت . والتحز وغير المتحيز فى نفس 
o acid‏ ار و Dal‏ ری iuda‏ 
يكون فى كل مکان وهذا حال الارواح الخلوقة . Lo]‏ تكن النفس موجودة 
AE‏ فى كل عضو من أعضاء الجسم فان يم الاحساس با فى كل عضو منه. obl‏ 


ات وحدك ze‏ ممحبز وخالد» ومع ذلك فالارواحالاخریغیر متحيزةو خالدة. 


س ۰ س 


رار 
. كف بكو Ù‏ الله 7 یا j‏ لا براه coal‏ تون عنه 


هل وجدت. ite‏ - ما كنت تنحثين عنه ؟ گنت تبحثين عن الله وقد 
MIR‏ من کل ثىء » لا :ستطیع أن نتصور أفضل منه cO‏ وأنه 
aL‏ وا کة والذور وااطبية والسعادة الا بدية والابدية السعيدة » وأنه فى 
کل زمان ومكان . إن لم تجح مك فکیف د یکون هو الذى وجدته والذى عقلته 
J‏ ين حقيقى وعن حقيقة Lia‏ ؟ فإذا وجدته فكيف لات تشعر یا و جدت؟ 
x‏ زي کیت لا تشر بك نفسی إن كانت قد وجدتك؟ ألم ad‏ أنماوجدته 
y‏ ر النور والحقيقة ؟ كيف عقلته إن لم يكن قد تم لها ذلك بعد أن دأت .2 
والحقيقة ؟ هل أ. نتطاعی أن تمقل شتا عنك Lo]‏ يكن قد تم ما ذلك بنورك 
وحقيقتك ؟ إن كانت قد رأت اور والحقيقة فقد رأتك » وإن م تكن قد 
رأتك فا رأت لاور والحقيقة: . قد يكون مارأت حقيقة هو الحقيقة والاور » 
ومع ذلك فم ترك قط T‏ ترك إلا بقدر » و ترك عل ما نت ida. ele‏ 
ی > خالة, فی ومصاح أمرى ؛ أخي ني اي تتوق إليك من أنت Sa‏ ما 


eM پوس‎ 


> مته‎ MT 21 Ta صينة 0 ما لا‎ ope om, Jis Q* 
۱ P m أن‎ ge» إلى صيفة » مالا‎ quod. nibil majus cogitori, possit 5 


په € quod nihil melius: cogitari -possit‏ » فالمينة الأولى ' تطبق على . 
آلسنات.» dise Je‏ تنب منةالصينة الأولى هو أحد السكيالات الق تمن علا الصيغة poe‏ 


— mn س‎ 


رأته خی ترى بوضوح ما تتوق اليه . تحاول أن ترى أ كبر من ذالك وکا 
لا ترى إلا ظلبات بعد الذى رأته.و بشعبير أضح لا تری الظلبات لانك‌خال ea‏ 
VIS‏ ترى آنها لا ستطيع أن تری أبعد من ذلك بسبب Ub‏ هی . لم هذا 
يارب ؛ ل ؟ هل غثى الظلام على عينها لءجرها أو هل أصابها العمى من نورك . 
غشاها الظلام من نفسبا » وانهرت بك » غشاها الظلاممن ضعفبا » وخشع تأمام 
عظمتك . الحقيقة V‏ أسيرة حدودها مطوية فى رحبتك . ألا يكون kbe‏ حقا 
هذا الذورالذى تليثقمنه کل حقيقةتهر النفسالعاقلة ؟ ألا تكو نشاملة تلك الحقيقة 
التي «وجد فېا کل ما هو حق ولا دوجد خارجبا الا ااعدم والطلان oss y‏ 
عظیا هذا الذی ری بنظرة و احدة کل GE‏ الى خلقبا من الم وصورما 
tag‏ سيلبا ؟ ليس هناك إلا الصفاء والجلالة والساطة واليقين . وعا لا شك 
فبه أن هذا أ کش ما تستطيع LAL‏ أن تتصوره ١(‏ , 


)8( بسته‌مل القدیس dad‏ فعل intellegi‏ بدل Cogitani‏ . ویلاحظ فى هنا 
الفصل عودة القدیس أنسيام إلى التأمل الصوفى ومناجاة ال کا كانت الال فى الفصل الأول » 
أى أن السکتاب کله مناجاة ‏ تخللها حجج عقلية Ga je ido‏ التأمل فده » فالقدیس أندپام 
dor‏ صوق أو موق جدلى . 
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cle j pe‏ أن نتصوره . رانا کا من أن .حقيقة تصور متل هذا 
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ا لکن اب اد : شک ای هذا ار جود تور Now d‏ 
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fus د هڅ‎ Diari v iE 
ر‎ Quos Visti ۰ 


S A 
Pa 0 7 ET Tm 
LO e 4 c hel أن هدا مر الثور اي‎ T 


ری » هذا هو التور الذى سکن فيه رالذى لا مکننا الوصول ^d]‏ ؛ ولا 
بو جد مخلوق واحد سه SU el‏ إلى مدا الور ET‏ راك 3 8( ۾ أذلك N‏ َد ol‏ 
4S‏ قو Tics‏ بالنسة لى الا E‏ کل stairs‏ او به 6 تري الدين الماجزة کل 
مأ راه فى نور الشمس الذى لا تب نأ له فى الشمس lai‏ ولا ستطليسع 
عا لى أن تعمل (لمه أر pis & due‏ النور برق إشدة ولا rs‏ تصق أن 


وکل :3 فيه طاو بل 2 d ssi la Es 4 ny yA | lo i‏ 6 ولو الام : رلم 
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Qo ٩ í M ٢ س اسو دوه "مر واج‎ 
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epo E c. $ o, x Ni 9 ` 
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JUL احة واللطلفو‎ JI s الله الب 9 والطمم‎ ase y 


کرم p.‏ نا 1 "E 0 ۳ x‏ : > 
de‏ $87 شاور 3 4 : ومن و صمقك 


می € : ie‏ عاف T‏ ف ورت وش طلتنك TE‏ غارقة في (eub‏ 
B X pon 6 TY‏ جاب ولا ترق TIT‏ ولا e)‏ صو تل المذب» 
تشعر ولا تعس رانك » تذوق ولا تعرف طعمك e‏ تلس ولا تشعر بلط 
فالحقيقة يارى» با می » Ul‏ عاجزون عن وصفك فى ذانسك » enag‏ الصور 
sl‏ وسة dX ye dl lex‏ 4 و لسکن حو اس cod‏ مخلقة e‏ ثقيلة » Abl‏ من 
دو ام الاطرئة ورسوخبا o leo‏ 


(۱) كاءة ġ harmonia‏ الاصل یوانيۀ Opova‏ وتي الا جام أو التوافق 
أو D‏ اب وقد استمدلپا ad‏ ىقار يته عن ال ف السابق L'harmonie préetablie‏ 
الذى خاق الكو ن على امقه ه و پعتبره القدیس اسیلم من صفات الله $ (ۀ أنه يدل على قدرة 


الله و حکمته و نظامه . 


خا سس اسان tac‏ 


á 5 00‏ 
N‏ دو چول اچ واه 3( a».‏ وق لو ده ENT 55 TS‏ 


Ered مره دم إن الذى‎ Jeb . الفاق‎ d] موضوع اتر دادعو‎ liay 
فى أر:‎ d نفسى أمل من‎ lad Sia عن الفرح والسادة لا بلقى إلا الحزن‎ 


€. 

تروى عطشا » لکا ما زالت ظمأى حتى الأن . ظننت أن باستطاعق (شباع 
Em 6 T‏ آزددت شمه را با وغ oe.‏ ات آن أرفسع uon‏ ال اور 4 » 
afl‏ وقعت فى دباجیر الظلام » وم أقسع فقط بل أحاطت g‏ الظلات من كل 
جانب . سقطات قيل 7 jal‏ ۴ هان ای 6 و بعك à E ol‏ أحشائبا ولدت 
alis‏ الظلبات من كل جانب »6 سقطنا جیما من قبل شخص من Vlad‏ فيه 
وفقدنا کل ثىه فى الشخص ؛ ذلك الشخص الذى ملك 13 ىه فى سعادة ثامة» 
- وأفقدنا كل شىء لنفسه ولنا ‏ فى شقاء تام » حتى أننا لو أردنا البحث عنهفان 
i‏ 48 « و إذا يحثنا عنه لن odd‏ » و ]15 وجدناه وجدنا ما Y‏ لحت عنه o O)‏ 
ری ۱ i dels FS‏ و في » محذت عن وصيك » وعن و هك با تھی سافال cwi‏ 
ملا نشج دو جهك کی (من امیر v . (N: YA‏ من e T‏ ه هيف Quisel‏ 
Ar‏ 6 واحدد من اصر ها 6 la ils‏ ک تراك 9 فلتجمع Y‏ کل قو lal‏ وکل 
عقليا لټ مه TOEP‏ من dol esl‏ 6 من Au WX 6 eil‏ قلی S‏ قا 
أنت الحياة » والحسكية » والطيية » والسمادة » وا محلود » وکل خير حقيق . ربی 


cus )۱(‏ القديس deal‏ فى هده الاقرة et bl iade‏ الأولى على يد ادم 4 Rada‏ 
اخلاص على يد السیح أى أنه dnas‏ اامقائد لى مناجاة الله دون Meu]‏ بالحجج والإرامين ٠‏ , 
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مر سه یودمه Cue‏ 


(1) Vel aotun vol ۱!) 7 


PS " 
هر‎ / ۵ 

je ur "a de^ K | NAM AJ 

لا وو حول L3‏ : دال )3 محال ¢ وؤ " 67( ۵ دو d 3 ge‏ 


]15 کعت مو جو دا ی ارد م غا مرمره وست عون موجوقا olas‏ 

ل یکن و جودك ف الاضی وجودا فى الحاضر ور جودا Vela‏ فى استقبل»ر إن 
لم يكن وجودك فى الحاضر وجودالق الاضی ورجودا Laig‏ في اقل و أن 
لم يكن وجودك الواجب ف المستقيل وج ردا فى الماضى TOUT‏ 
فكيف يكو dco‏ دك كملا وداتما ؟ على أقل تقدر » لا رو جد ٹیہ في لودك قد 
17 من غير رجعة » ولا وجد شیه سردا دون أن یکون قد 1 بالفحل . 
ألیس كذلك ؟إذن م تو جد بالامس ولن توجد غدا بل أنت مرجرد بالأمس 
والیوم والند بل لست موجوذا بالامس tado‏ وغدا بل أنت مو جرد فقط. 
خازج الزمان » والامس واليوم والغد متضمنه فى الزمان . ومع أنلك قوام کل 
ثىء » إلا أنك است‌موجودا فى مكانأو زمان » فکل شىء فيك › لا تورك 


شىء € وان ت تحترى کل شىء ۰ 


افص Danih‏ 
فى أنه قبل Lan‏ و بعدها عافی ذلك الآش.اء الخالدة 


انت تحتوى إذن E‏ » وشل كل شیء . أنت قبل كل ثىء » وبعد كل 
که آنت قبل ALAS‏ لانك موجود قل أن توجد . ولكن کف La‏ 
بعدها ؟ كيف تسكون بعد الاشیاء التى لا نهاية لها؟ قد لا تستطيم الاشیاء بدؤزنك 
أن تو جد على أى حو » لکن قدرك لابقل بذلك حت لو تلاشت هده الاشیاه . 
أنت إذن أعلى la‏ على حر ما . أيكون ذلك ri V‏ وأنت ale Y‏ لك ؟ 
فى الحقيقة أن لللاشياء نهاية على نحو ما آما آنت فلا ae‏ لك على الإطلاق »ومن 
غير شلك : أن الذى لا ينتهمى على الإطلاق del‏ قدرا ما يهى على نحو ما . ألا 
تتعذی‌حدود الاشیاء جميعبا بما فما الاشیاءا لخا لدة لان‌خلودك وخاؤدها حاضران 
فيك كلية » إلا أن الاشاء كيل بعد على نصدېا من الخلود نظرا لام 
بعضبا أت ف امستقبل و بعضپا ولى فى الماضى ول يعد . أنت del Ulo‏ قدرا 
منها » لانك حاضر عندما تسكون هى على وشك الحضور . وهده اللحظة حاضرة 
دائما فيك O‏ . 


6 يعالح الفديس أنسيام فى هذا Jail‏ والذی يليه : معكلة الحلود » فأب ناه أى 
أنه خارج عن الزمان إلا أن الل عند القديس أوغسطين هو الود الذى بظبر من خلال الزمان 
فى ااتذ کر أو التوتر أو الا تفلار » قتصور القديس Lal‏ م أخلود تصور Jie‏ خض إن لم ګن 
e p‏ € إذ أن الأشياء موجودة فى الزمان أما d‏ فمو خلود خارج الزمان واا-کان . 


افصل الا والعشرون 
QJ Kii‏ هده اللحظة هر ااعصو 5 ام عصور العصو 2 


أتسكون هذه اللحظة عصر العصور أم عصرر العصور ؟ us.‏ .]5 كانت 
الآشياء الزمنية موجودة فى عصر من الزمان فان خلودث >توى العصور نفسبا 
فخلودك هر العهر لأنه وح دة لا تتجزأ » وهر "m‏ لا نه‌شامل‌دون حدود. 
رب » مع أنك عظم للفایة » وفيك کل شیء » وملا كل ثىء »الا أنك لست فى 


s e LI ۰. ۰‏ 
مک زر دو Am‏ دك و سيط .۰ لصفو 6 او جزه ۰ 


"DD 
UD 
فى انه وحده موجود وأنه هو الذى بو جک‎ 


ری » أنت وحدك موجود .ونت الذی بو جد » والق أن الذى يوجد 
كلية خلاف ما بوجد فى أجزائه » والذى يوجد فيه شىء قابل الحركة لا وجد 
وجودا حقاً ؛ والذى بدأ من العدم » ويمسكن التفسكير فيه غير مو جود » لانه 
إن لم يعتمد فى وجوده على غيره بصیح عدما من جديد “وك ذلك الذىله ماض 
d‏ بعد ومستقبل لم حصل بعد - لا يكون موجودا على نعو خالص إطلاقا . أنت 
هو أنت» أنت کا توجد» وکل ما أنت عليه على أى نهر وق أى لهظة ‏ توجد 
عليه دا ما وكلية » آنت الذى بوجد ببساطة تامة وعل هو خالص؛ ليس لكماضى 
أو مستقبل بل نت حاضرفقط c‏ ولامکن التفكير فيك غير موجود فى أية لحظة 
أنت الحياة » والنور » والحسكه » والسعادة ؛ والخاود » وجميع الخيرات الماثلة ؛ 
ومع ذلك أنت وحدك الخير الاحی » غنى Kho‏ بنفسك . لاتحتاج لشىء » وکل 
الاشیاء حتاج إليك فى وجودها وسعادتما . 


MEA at 
)( فى انه الاب و الا ن والروح القدس ,النساوی‎ . 
وا لیر الوحيد‎ t خب ركله‎ (Am وهو و حده الضرورى »كله‎ 


هذا الخير هو أنت » إلى » ربى » هو كلتك أى إبنك » لانه لابوجد فى 
الإبن الذى عن طريقه حدث نفسك ثىء لايوجد فيك ؛ ولا وجد شىء 
أعظم منك أو أقل » لان كبتك m‏ أنك حق » هى مثلك عين الحق مثلك 
تماما . أنت سيط للغاية » فلا بولد منك شىء لايكون أنت » فالحب وأحد 
ومشترك ينك وبين (بنك » أى أن الروح القدس تصدر منکا فى نفس الوقت . 
ولا يكون هذا الحب أقل منك أو من cau]‏ لآن الحب الذى تعب 4 du]‏ 
وتحب به نفسك » والحب الذى سحبك به [بنك وبحب به نفسه ‏ فى مثل عظمتك 
وعظمته » لاختاف عنك وعنه » وهو صنوك فى کل cout‏ ولا در عن 
البساطة اصضری الاماطا مثلیا ووه یکونه کل واحد منیما بسکونه ارت 
أيضا : الاب » والابن » والروح القدس » لان کل منه وحسدة شاماة ٠‏ اساطا 
شاملة لانسکون كثرة أو شا زائدا عن ثیء آخر. هناك ]03 ضروری‌واحد » 
وهو هذا الموجود الذی بوجد کل خبر به » بل هو خير كله » خير واحد» 


وخیر احد . 


(۱) هو شعار يم بيه الأول 1 Nicée‏ سئة ۳۷۲۰ ميلادية الذى رفش اعلاء شأن 
لله على حساب الإبن كا هو الال عند أبولينه Apollinaire‏ ومن إعلان ols‏ الابن على 
حساب الله کا هو الال عند آریوس Arius‏ وقال بقساوى الأقانم BAN‏ دون تركيز على 
الجانب الالهى أو الاناتى ق‌طبيمة السبح » فلت والإبن والروح ااندس أشخاسثلائة متساوية : 


الوحدة فى KC‏ رالكثرة فى الوحدة . 


s‏ الابع العشون 
إفراضات :ماهو هذا الذير gl‏ - مقدار عظمته 


والان Usi‏ الافس » i‏ بعقالك وذثءطيهكله c‏ وفكرى على قدر إسةتطاعتك 
ماهو هذا اير وما مقدار ce‏ . إذا كانت الخيرات الجزئية مستساغة » 
فاذكرى هذا الخير. ما أعظم إساغته وهو الذى حتویعل‌الفرح‌ومباهج اخيرات 
«US‏ ولا ad‏ هذه الخيرات فى الاشیاه الخلوقة » بل تختاف le‏ بقدر [ختلاف 
الخالق عن الخاق » فإذا كانت الحياة امخلوقة حياة سعيدة » فا عظمما سعادة تللك 
الحياة الخالقة ! وإذا كان الخلاص الذى حصل عليه فرحا فا أعظمه فرحا ذلك 
الخلاص الذی بصدر عنه کل خلاص و[ذا کانت كة معرفة الاشماه الفَارَه 
عو بة فا أعظمبا حبا حكة خلق الاشیاه من عدم ! وإذا كانت هناك لذة فى 
الاشياء ال اذ بها فا أعظمبا لذة خلق هذه الاشیاء فسا ! . 


n‏ شون 
أى خيرات کون Ta‏ لین jeas‏ ۳ 
P 3‏ معدار NAT‏ € 


ما أعظمبا سعادة أن يتمتع الانسان بهذا الخير ! أى خير سینعم OERE?‏ 
خير سیحرم منه؟ سیتمتع بکل مايريد » وسیحرم من كل مأيرود . erae‏ خيرات 
الجسم والانس وغيرها مما لاعن رات » ولا اذن سمعت . ولا خطر على قلب شر 
( أشعيا وه : وس (s : )۱( ouf‏ تضل طريقك V‏ الانسان الشق 
باحا عن خيرات جسمك ونفسك € (عشق الخير الوحيد الذى وی کل اخيرات 
ويكفيبا إرغب انين البسيط وكدفاك به فېو ا خر كله . بانفس‌ماذا تعشةين 
وياجسد ما الذى ترغبه ؟ هناك كل ماتعشقين وهناك كلماترغب . فإذا سحرك 
JU‏ فالعادلون یتالقون کال مس ( می ۳ (ey‏ . وإذا آغوتك السرعة 
والقوة وحرية الجسد الطليق ؤستكونين شبيبة ملاك الله » فقد بذر جسم 
حيوانى و بعث جسم روحى )5$ 9 (۱) ٠١ : ٠١ ١‏ ) بواسطة القدرة الإهية 
لا بواسطة الطببعة » وإذا استرواك العمر المديد والصحة الوافرة فستحصلین على 
ا لود الق وعل الحقيقة الخالدة فالعادلون يعيشون للارد ( الحسكمة ۷ ) 
ویاتی خلاص اله‌ادلن‌من الله ) مس أهیر ۳٥٣٣‏ ) وإذا أغراك لشیم فسیشیعون 
عندها يظهر الله فى عظمته ( مز‌امید ۱۹ : ۱۷ ) رو o» es‏ ااسکر 
فسيسكرون من فيض بيت الله ( م امیں ۳۵ : ٩‏ ) ؛ وإذا أشجاك اللحن € 
فان الحموعات اللائكية تنشد بلا توقف أمام الله » و إذا جذ بتك اللذة الصافية 


الطاهرة › الهى انت تروهم من سيل لذتاك (مراميد هم : (a‏ ؛ وإذا سحرتك 


seye ا‎ 


ال کة تلكشف "en‏ الله اسا هم : وإذا أستبوتك الصداقة 4i OD «mes‏ 


P‏ ما حبون أنفسهم » وبحبون پعضیم بعضا کحبېم لانفسېم » لآنهم حبون الله 
هم بعضيم بعضأ ؛ وحبون بعضیم بعضا فيه » وهو حب تنسه ودې CASE‏ 
و ذا سحرك الوفاق فست کون هم جميعا إرادة واحدة » ولن تکون هناك 
(رادة سری إرادة الله وحدعا . وإذا (سن و تك القدرة فرمقادرون قدرة مطاقة 
بإدادتهم کا أن الله قادر قدرة مطاقة بإرادته . وکا يستطيم الله أن حقق مابربد 
بننسه فكذاك يستطيعون أن حققوا ما يريدون به »وبا آم لايريدون شيا 
سواه فان الله يريد مایریدون » وما يريده ینینی أن پسکون . وإذا أغراك 
حب الثناء ومظاهر الننى فان الله برفع عباده الاخيار المخلصين فى اعل cule‏ 
( لوقا ۱۲ : ev‏ ) وسينادونباسم أبناء الله وباسم AI‏ وسيكونون lr‏ يوجد 
أبنه » بل م ورثة الله يرون مع المسيح. وإذا أرادوا الآمنالحقيقفسيكونون 
على يقين من eel‏ لن يفقدوا هذا الخير؛ وم على ثقة من ام لن يفقدوه بإرادتهم 
الخاصة c‏ وأن الله الذى er‏ لن po‏ هذا الآمن من حبونه » ولن يستطيع من 
هو أقوى من الله أن يفرقبم ضد رغبتهم . ما أعظمه فرحا وما أعظمه قدرا هذا 
| یی المي !! ياقلب الإفسان ؛ أيها القلب الحتاج ؛ أيها القلب المكابد لمصائب 
الحاط بها ؛ ما أعظم فرحتك عندما تحصل على كل هذه الخيرات ! um]‏ أعباق 
نفسك إن كانت تستطيع أن تتحمل فرح هذه السعادةالكيرى. إذا حصل‌شخص 
M‏ تحيه كا تحب نفسك ‏ على نفس السعادة فسزيد فرحك ضعفا ؛ لأنفرحك 
له لن oj‏ أقل من فرحك لدفسك» فإذا dx‏ اثنان أو ثلاثة أو أ كش . 
من ذلك فستفرح لكل منهم کا تفرح لنفسك لو eril‏ کا حب d dus‏ 
هذا العالى حيث ملائكة لا حصر فا وآناس‌سعداه يعيشون فىإحسان کامل و حیث 


لا هب شخص شخصا eT‏ أقل مما حب نفسه ویفرح کل منم الآخر فرحته 


— Vo — 


لنفسه » وإذا إستطاع قلب الإنسان أن يسع فرحه لسعادته السكيرى الى تخصه 
أو بكاد فكيف دستطیع e ol‏ فراح عظيمة كبذه ؟ كلا زاد حبنا لشخص 
ما زاد فرحنا لسعادته ۽ وكذلك بالنسة للسعادة السكاملة, US‏ أحب الله شخص 
ما أ كثر بکثير مما خب نفسه وجميع من معه کان |حساسه بسعادته‌مع الله أكثر 
سکثی من فرحه لسعادته الخاصة وسعادة جميع من معه ۽ و ذا أحبوا الله هذه 
الدرجة من كل eral‏ ومن كل أرواحم ومن کل era!‏ مع آن كل قاومم 
وكل أرواحبم وکل فوسېم أضيق من أن تسم لبهم الكبير فلا شك خم 
اسفرحون من كل قلوبهم ومن كل ارواحهم ومن كل نفوسهم ( القوانين الثانية 
* : ه ) وأن كل قلوهم وأرواحېم ونفوسېم لن تتسع لهذا الفرح العميم . 


IAM, 
1۹ P Jaj لحم الذى‎ C هو الفر‎ |je هل‎ 


هی » رب » أمل » فرحة قلی » dos‏ إذا كانهذ! هو الفرح الذىحدثتنا 
عنه باسان ابنك اطلبوا تاخدون كى يصبح فرحكم عميما ٠‏ الق أنىوجدت 
فرحا عمما بل أ کنر من عرم » فعندما »لآ القاب والروح والنفس ويصيح 
الانسان منع) بالفرح كله » يفيض اافرح عليه فلا بدخل قوب الذين Oum jn‏ » 
بل بدخل كل الذين يفر<ون فيه . ری » das ool dus]‏ فى أعماق نفسه 
إذا کان هذا الفرح هو الذى بدخل فيه عبادك الذین بدخلون فر ح دم ۱ ولكن 
هذا الفرح الذى e‏ به أصفياوك ولا شك هر ما ge Y‏ رآت ولا أذن سودت 
ولا خطر عل قاب شر ( أشعيا ٤‏ » کورنثة ۲ : ٩‏ ) ۰ رلىءلم آتحدث بعد 
عن مدى فرح السعداء لك ول أفسكر فيه . فيم فرحون بقدرما ee‏ عون 
بقدر ما يعرفون . رف » ما أصددق معرفېم بك » وما أعظم <بهم لك ١‏ ! 
قينا آن مثله فى هذه الحياة اآد نيا مثل ما لاعن رات ولا أذن سمعت ولاخطر 
على قاب شر . وما أصدق OP YT‏ أعظم ett‏ لك فى Ho e Saul‏ 
أتوسل e]‏ ياربى أن تيدر لى معرفتك» وحبك » وفرحى بك » فإن لأستطع 
ذلك ماما فى هذه الحباة فيس لى ما أستطيعه من ذلك حتى أحصل عليه LK‏ فى 
الحياة الاخرى . زد من sa‏ بك فى هذه الياة الدنيا » واجعابا کامل2فیا ياه 
الاخری . زد من حى هنا e‏ وإجمله كاملا هناك . أ ese‏ أملا فى الحب لک بر 
هناء ثم أعطنی eb]‏ مناك as.‏ استائك i A dul‏ أن نطاب لتسخا 
به » وتعد باننا ستأخذ کی pnr‏ فرحنا كاملا . ری » کا peat‏ على اسان ناصحنا 


— qM سه‎ 


الذى نقدره سالك أن آخذ کا تعد بذلك عن حق حتى يكون فرحی كاملا .إلى 
الق » أطلب ئم أخذ کی يصبح فرحى كاملا حتى تتأمل فيه روحى » ويتحدث به 
لسال ؛ و حبه قلى c‏ وبدعر له فى . فلتظال نفسى جائحة ولسق جسدى عطشاء 
و لیرغبه كل کیان حتى um aem‏ برن » هو الله ثالرث case a‏ مارك فى 


جميع العصور » أمين . 


uri]‏ الحديث فى وجو د الله 


————— 


کناب جو ابلون لادفاع عن EST‏ 


(۱) نقول لكل من يشك في وجود طبیعة لا نستطیع أن نتصور أعظم مېا 
أو لمن ینکرها : إنه قد تمت البرهنة على وجودها S]‏ با توجد فى ذهن (D‏ 
الشاك أو المدكر ؛ S‏ بعقل ما يقال عنها عندما إسمعه » وما dàn‏ مو مود 
بالضرورة » لا فى الذمن فقط بل فى الواقع أيضا . وهذا ما يمكن الر‌هان" عليه 
بسسبولة وذلك لان الوجود ف الواقع أعظم من الوجود فى الذمن فقظ . وإذا 
كان هذا الموضوع موجودا فى الذهن فقط يكون الموضوع ا موجود فى الذهن 
وف الواقع أعظم منه » ویکون أعظم الموضوعات كابا أقلمن أى موجودءولا 
يكون أعظم الموجودات کابا» وهذا تناقض . ينتجعن ذلك ضرورة أن أعظم 
المورجودات كلبا ‏ بعد أن مت الرهنة على وجوده فى الذهن - لا بوجد فى 
العقل فقط بل يوجد ف الواقع أيضا » وإلا فان يسكون أعظم السوجودات . 

(v)‏ قد cole‏ على ذلك بأنه لا يمال على هذا الموضوع gadi):‏ جودفىالذهن 
إلا اسبب واحد وهو gel dl‏ ما يقال. وگ > ألا مكننى القرل إن 
أية آشیاء باطلة لاتوجد haiu‏ و جد فى الذهن لان dosi lom‏ بها وعقلت 
٠‏ ما قال ؟ على أقل تقدير . إن ۸ يكن هناك يقين بأن هذا الموجود لا بمسكن أن 
يوجد فى الذهن کا توجد الأشياء الباطلة أو المشكوك فا » فإننا لا نقول )نه لا . 
grs‏ تكن oL‏ من‌هذا dud‏ اوه لست فکری بل E‏ 
وأنةموجود فى ذهنی » أى أنه لا عکنی ألا أفكر فيه إلا عل هذا النحو dies‏ 

PIN‏ أن saa Ue‏ موجودف الواقع . فإذا کانالاص كذلك »فان 

ul 8 p طاق الوجود‎ j مستعملة‎ e intelletus ترجة‎ » (aru. 
| <€ Je m intelligeri تارجم الفعل‎ : 


wA‏ سه 


لايختلف حدوث ثىء فى الذهن عن رجوده d)‏ الواقع) مع سبقه له ف الزمان ‏ 
فنحن نمقل الثىء ئم يوجد بعد ذلك » کا توجد اللوحة فى ذهن C)‏ الرسام 
أولاء ثم فى العمل tal‏ . وکا دكاد لانعتقد أنهلايمكن التفكيرفى هذا ال موضوع 
غیں موجود بعد أن عرفنا تعريفه وسعنا به » كذلك لا عسکن KEN‏ فى الله 


غير موجود . 


إذا لم نستطع ذلك حقيقة » فل هذا النقاش مع من پنسکر وجود طبيعة 
كبذه أو يثك فیا ؟ وحتى أبرهن لنفسی أنه متى ىم تصوره لا مکن لذهنی ألا 
يدرك بیقین تام وجو ده الذى لا يمكن الشك فيه > لايد لی فى ذلك من حجنج 
لا مکن نقضبا غير هذه ال مجة القائلة أنه يوجد فى ذهنى عندما أعقل ما أسفعلآنى 
أعتقد أن هناك أشياء كثيرة أخرى مشكوك فبا بل و باطلة مسکننی تعقلبا بعد 
ساعېا » بل توجد هذه الاشیاء بالفمل ‏ € تحدث ذلك داعم عندما أخطىء 
واعتقد فى وجودهاء إلا أننى ۸ أعتقد بهد فى هذه الحجة , 


() لذلك» لا ينطبق مثل الرسام ووجود اللوحة فى ذهنه قبل أن es‏ 
على هذه الحجة . حقيقة أن هذه اللوحة موجودة فى ذهن الرسام قبل أن يرسمباء 
ومثل هذا » #وجد فى أى فن جزء من ذهسن صاحبه » وکا يول القديس 
أوغسطين : عندما يصنع العامل صندوقا » بوجد هذا الصندوق قبل ذلك فى 
فنه » أما الصندوق الصنوع فخال من أى حياة مع أن الصندوق فى الفن حياة 
لان نفس الصائع التی توجد فيها كل ثىء قبل أن تصنعه تحی(۲۳ . فكيف تكون 
هذه الأشياء حياة فى نفس الصانع الحية إن لم تكن العم أو نفس الصانع 


(۱) « ذمن هنا ترجة وم زوع الى us‏ حرفأ وس € 2008 
(v)‏ بضرب القديس أوغسطين هذا الئل فى شرحه على جيل يوحنا , 


یر — 


وذهنه € CO‏ إذا أدرك الذهن Vu‏ حقيقيا غير هذه الاشیاء التى تتعلق بطبيعة 
النفس الخاصة سواه عن طريق السمع أو عن طريق التصور » فم) لا شك فيه 
أن هذا الثىء الحقيق cabe‏ عن الذهن الذى يدرك » فإذا وجد ما لا أستطيع 
أن نتصور أعظم منه فان يكون هذا الموضوع الذى نسمعه » ونعةله مثل لوحة 


الرسام فى ذهنه قبل أن ربا . 


(؛) ضيف إلى ذلك ما قلناه [ vi‏ » إن هذا الموجود الذى هو أعظم من 
کل ما أستطيع أن أتصور » والنی يقال عنه ui]‏ الله نفسه لا أستطيع أن أفكر 
ره بعد ساعی عنه » کا أنه لا بوجدفی ذهی کا بوجدثیء آعرفه‌نوعه gi‏ 4.24 
وأنى أيضا لا آستطیسع أن آفکر فى الله نفسه » و لذلك آستطیسم أن آتصوره 
غير موجود . والحقيقة أنى لا أعرف الموجود نفسه ( وهو الله ) ولا آستطیع 
أن أ کون لنسی فکرة عنه uud ani Uie‏ خر بلانك تؤكد أنه لاشبيه له 20 . 
والحق أنه بالرغم من ساعى شيئا ola‏ إنسان ما م أعرفه مطلقا من قبل بل لم 
أعرف ما ذا کان موجودا أم لا فإنه يمكننى التفكير فيه بوصفه إنسانا odp‏ 
الفكرة 29 عن الجنس أو عن alle ud‏ أعرف بها ما هو الإنسان » ومن ثم 
الناس . ومع ذلك قد بحدث ‏ ]15 كذب على المتحدث ألا يكون الوجود 
الذى أتصوره إنسانا مع أنى تصورته من شىء حقيق ليس هذا الإنسان بالذات 
بل أى oi]‏ على الإطلاق . يختاف إذن وجود هذا الثىء الباطل فى الذهن أو 
فى الفسكر عن وجود شىء آ خر فى الذهن » مثل معنى اظ الله أو عبارة 


اب 


. » تەی حرنيا « ذهن الافس ذاته‎ intelligentia animae عبارة‎ )١( 
GL إلا أن‎ e مخاطب جونيلون ااقد.س أنسيام اذ أن الكت'ب کله موجه ضده‎ (Y) 
. فى الطاب لا يظهر إلا نادراً‎ UU! الشخص‎ 
)3( ۰ ش‎ 


= ٨۸١ ته‎ 


iei:‏ من کل شىء ۰ » وحيث أنى أستطيع أن أفكر فى هذا الموجود طبقا 
لثىء حقيق أعرفه جيدا ( وهو الإنسان ) فإنى لا أستطيع أن أفكر فيه هنا إلا 
بعد الكلمة الق نستطيع بها أن نكون فكرة حقيقية»وقد لا نستطيع ذلك آپداه 
أو نكاد ب وعندما نفکر على هذا النحو لا نفكر فى الكلمة نفسبا أى فی‌صوت 
القاطع والحروفءوهو شىء حقيق » بقدر تفسكيرنا فىمعنى الكلمةالتى سمعناهاء 
وفی هذه الخالة لا يتم التفكير فى معنى الكلمة من بعلم معناها وهو من يفكر là‏ 
طبقا للشىء نفسه » أو طبقا lobat‏ الحقيق » بل يتم التفكير Vl‏ عند من لايعرفبا 
ىم يفكر طبقا لحر كة الافس الناتجة عن مماع الكلمة » وحاول أف يتخيل معنى 
الكلمة التى O) Lus‏ . وعا يدعو إلى الدهشة أنه لن مکنه التفکير طيقا Aja‏ 
الثىء نفسه . والذى لا شك فيه أننى عندما أسمع إنسانا ما وأفبم ما يقوله من 
ol‏ هناك موجودا لانستطیع ان ور أعظم منه فأنا Je Ja]‏ هذا الموجود 
فى ذهنی على هذا اللحو » ولیس de‏ و آخر . 

وقد بينا هذا لما يقال من أن هذه الطبيعة الأسمى موجودة قبل ذلك 
فى ذهنى . 

(o)‏ آما فیا يتعاق بوجود هذه الطبيعة بالضرورة » لا فى الذهن فقط بل 
فى الواقع أأيضا ers‏ بيرهنون عل d eS‏ سعل النحو الاتى:إن ل يكنم وجوداء 
فان کل شىء موجود فى الواقع يكون أعظم منه » و بذلك لن یکون انها عظم 


(۱) يشابه ليل القديس أنسيام هنا لله لفظا geag‏ وحقيقة تحلیل القديس أوغ-طين 
لاذة فى حاورة ال لم ( أنظر السکتاب الأو ل ) ؟ ]3 يفرق القدیس أنسيلم هنا بين الكلمة 
الصوتية » وهی هبارة عن رد اصوات للمقاطم والمروف » وين الكامة الافظية أى laW‏ 
àll‏ ندل على ٤ T‏ وی التفرقة الق قام Colas. J| le‏ من ٤ J5‏ إلا أن ااقدیس Jal‏ ری 
أن التفسكير فى السكامة الصوتية پنتج فى النفس مهناما € أما القديس أوغسطين فيرى ضرورة 
ااعلم الداخلى الذى هو وحده القادر على aw af‏ وإعطاء المقائق 4i‏ سم "m PL a‏ 
هده الكيات 


— اما د 


الاشياء جع » والذى Vi] otasi‏ أنه موجود فى الفکر . ولکنی أجيبقاثلا: 
B].‏ سمينا « وجودا فى الذهن » ما لا يمكن تصوره وفقا لحقيقة شىء ما » 
فلا Kil‏ وجوده بهذا العنى فى ذهنی . ولكن e‏ آننا لا نستطيسع 
أن ori‏ من هذا الو جود فى الذهن إلى الوجود فى الوافع فان أعطى له صفة 
الوجود الواقعى الا لو ثبت عندی ذلك يبمج قاطعة . فن يقول إناللهموجود 
والافلن کون أعظم الاشياء : أعظمبا جیما ء لا يدبي تام GE‏ إلى 
( تفكير ) (6۱ من يتحدث اليه . فالحقيقة أنى لم اقل بعد إن أعظم الموجودات 
له وجود واقعی » بل ۸ أشك فى ذلك أو أنفيه » ولا أعترف أنه يختلف فى 
ثیء — إن کان من الممكن أن نتحدث عن موجود فى هذه الحالة عن آخر 
نجېلة تماما حتی الان وتحاول النفس أن تتخيله من الكلات التى تسممېا ( دون أن 
تعرف معناها المضبوط) لکن كيف ورهن لی من Jelia‏ أن أعظم ار جودات 
الشار إليه يوجد فى الوافع لانه يقينا أعظم الموجودات كبا مان قلت )نه 
كذلك أو على الاقل ان كنت آشك فيه حتى الأن ؟ بل ئی لا آعترف بان أعظم 
الموجودات یوجدق ذهنى » أو فكرى2© چا توجد الاشياءالياطلة أوالمشكوك 
h‏ لابد إذن من الرهنة أمامى أولا أن أعظم الموجودات موجود ف مكان 
ما وما أله اعظم الوجودات بدا » فا لا شك فیه آن رن موجودا 


فى نفسه . 
)3( لاضرب مثلا لذلك : هناك من يقول : إن هناك جزيرة فى مكان مأ من 


احيط ؛ وما كان من الصعب ‏ إن ۸ يكن من المستحيل - معرفة پا غير 


(۱) ال كلة النى بين الفوسين من وضع المترجم . 


(2) In intellectu vel cogitatione. 


ار سب 


موجودة » سميناها « مفقودة » » ويقال إنها غنية يكل ما لذ وطاب »وما بفوق 
الوصف » وأن خيراتها أعظم ما تجلبه الجزر الاخری الوافرة c all‏ وما كانت 
خالية من السكان ولا بماسكبا أحد » eJ le‏ | كثر وفرة وخسيرا من الجسرر 
الآهلة بالسکان » فإذا أخيرنى أحد أنها كذلك؛ أفهم ما يقول es‏ 3 إذ ات 
[E‏ ميسورة » فاذا أضاف مستنتجا : p‏ لا مکنك أن تشك إذنفى و جود هذه 
الجزيرة ‏ ومی آفضل ربوع الارض جیما — فى مکان ما فى هذا العام » کا 
لا عکنك أن تشك فى وجودها فى ذمنك . ولا کان من الافضل ألا تکون à‏ 
ذهنك فقط بل تکون فى الواقع أيضا ء فلابد من وجودما فى الواقسع » فان 
لم توجد ‏ فان أى أرض موجودة فى الواقع تکون أ کثر ge‏ لاء و تصبح . 
هذه الجزيرة ؛ بعد أن تصورتها أنها أ کثر كلا ؛ أقل WE‏ من ربوع الادض 
الاخری . فإذا أراد أن يوحى إلى عن طريق هذا الاستدلال بوجود هذه 
الجزيرة وآنه لا يحب الشك فى ذلك » فإما أن أعتقد أنه يمرحءوإما ألا أنمكن 
منأن أقدر bi:‏ أ كثر غباء : أنا ذا سل تبما بقول » أم هو اذا اعتقد أنه قد 
فلم رفيا نا ade‏ جود هذه الجزيرة دون أن يعرف من قبل أن كا مامو جود 
0 ی ذمنی ککال یه موجود فى الواقع لا مکن الشك فيه c‏ ولیس 5 پاطل 
À‏ مشكوك فيه . l‏ 

(v)‏ ومکذا یب هذا الاح عن الاعتراضات :لو قلنا له مد ذلك إن 
أعظم الموجودات هر ما لا أستطيع أن نتصوره غير Sp‏ » وهذ! مو 
ola‏ الوحيد و إلا فان يكون أعظم الموجودات كلباء فإندقد جيب مما أجاب 
مالقا فقول v:‏ متی قلت: ان هناك حقيقة موجودا بكرن أعظم colo ge AM‏ 
ee‏ حتى ببرهن لى أحد على أنه موجو د فى الواقم وأنه لا يکن التفكين فيه 
غب موجودء ؟ لذلك يحب علينا » أدلا وقبل کل نید أن برهن جتيقينية 


چو اا وق 


أن هناك طبيعة أسمى أى أفضل من كل ما هو موجود وأعظم منه ی مکنا 
مد ذلك أن lu‏ کل الستلزمات الضرورية culo i SM es‏ وأعظما . 
Ba‏ نقول زنه لا عکن التفكير فى هذه الطبيدة ue Md‏ اما غير مو جسودة 
فن الأفضل أن نقول إن عدم وجودهابل ool bl‏ عدم وو دا لایمکنعتله. 
رحب ما يقتضيه معلی ذلك a‏ لا ركن عقل الاشياه الباطلة ^( ذلك 
بمكن ul‏ فيها کا فكر الاحمق فى أن الله غير مو جود . فاذا Us ede‏ أنى 
موجود فإنى أعل أيضا أنى أستطيع ألا أ کون موجودا . ولكنى أعقل دون 
dol‏ شك أنهذا الموجود الاعظم »وهو الله »موجود» وأنه لايمكن أن يكون 
غين موجود . أما أن أفكر فى أنى لست موجوداً عندما أ کون على o‏ تام 
بأنى موجود » فذلك ما أشك فى استطاعتهفذا استطمته فللا أستطيعةبالذسبة 
d elu‏ بافس البقين ؟ فإن لم أستطع فان يكون ذلك خاصا بالله وحده . 

» سيتم عرض باق هذا الكتيب بالق والبيانوالإجلال وست بهالفائدة‎ (A) 
بدأنا‎ i تنبعث منه راتحة خالصة من شمور مقدس تق . ونظرا لآن الاشیاء‎ 5] 
چا والتى أدلينا فيها بآراء صائیة قد تمت البرهئة علیبسا دون دقة كاملة فلا يحب‎ 
أن ترفض الأشياء الاخری » بل لابد من البرهنة على الأشياء الاولى‎ de 
* رامين أ كش قوة ولابد من قبوها باحترام وإجلال كبيدين‎ 7 


على جو نیلون فى دفاعه عن الا حمق 


م يكن معارضى هو الاحق الذى تحدثت عنه فى كتبى بل كان شخصا آخر 
غير أحمق » وما کان هذا الشخص الذى نصب نفسه للإجابة بدلا من الآحمق 


. ليكيا » فيسكفينى أن أرد على هذا الکاثو ليک‎ ure 


ous‏ امنتدلال العارض» والرهان على ان 
مالا ce‏ أن نتصور أعظم منه مو جود فی الو el‏ 


تقول إذن ( وهو أنت » وأى إنسان کنت » أنت الذى تقول إن باستطاعة 
الاح أن يقول كذلك) إن o e M‏ الذى لا نستطيع أن نتصور أعظم منه 
لا پوجد فى فكرنا على نهو مخالف لما لا ستطیع التفسکیر فيه على حقیقته » وأن 
ما أقول من أن الموجود الذى لا نستطیع أن نتصور أعظم مله موجود ف 
الواقع » وذلك لآنه موجود ف الذهن لا ينتج عنه وجود الجزيرة الفقودة 
وجودا «LEA‏ لان الذى سمع بوصنها لا بشك بوجودها فى ذهنه . ولكنى 
قول » إن لم يكن مالا نستطیع أن نتصور أعظم منه معقولا » أو قد تم التفكين 
فيه دون أن يكون موجودا فى الفسكر أو فى الذهن » فمن الواضح أن يسكون 
الله أحد أصرن : ما ألا يكون ما لا نستطيع أن نتصور أعظم منه » وإما 
ألا سکون معقولا أو مرضوعا Ki‏ ولا يكون موجودا فى الذهن أو فى 
الفسكر : وها خطأ شت إيانك ومعرفتك e‏ بل تثبته حجتق ‏ وهی أقوى من 
حجتك . ومن ثم پچ بالفعل صور الو جود الذى لا نستطيع أن نتصور أعظم 
هله » و p"‏ فيه وېکون موچودا فى الذهن والفسكرء فإما أن تسكون 
الأمبياب 6 eda‏ إلى ان "mc api‏ ذلك انا غير حقيقية l] 5 c‏ ا 
ما adr‏ مسل طا ا bbin kis‏ منطقيا ليس ک ذلك بالفعل . أما ما تظنسه من أنه 
لا eA,‏ أن بگرن مالا ستطی بم أن g gaii‏ أعظم منه موجو دا فى الذهن چا أنه 


e‏ نه 


لا يازم أن يكون ما پوجد فى الفسكر موجودا فى الواقم » فانا آقول as‏ تامة : 
إنه لو أمكن تصرره فلابد أن یکون موجودا . حقيقة لا spak ol P‏ 
أن مالا نستطيع أن نتصور أعظم منه ذو بداية » فكل ما نستطيع أن نتصوره 
مو جودا دون أن وج د عکننا تصوره ذا بدابة فى الوجود» ومن e‏ مالا 
نستطيع أن نتصور أعظم منه لا مکنا تصوره موجودا دون أن بوجد ‏ فاذا 
أمكن نصوره ه وجوداً بالضرورة » بل إن أمكن التفسكير فيه فقط فرومو جر د 
بالضرورة . حقيقة لا بوجد نسان واحد ‏ حق هذا الذى يثك فى أن 
مالا نستطيع أن نتصور أعظم مشه موجود ف الواقع أو يسكره ‏ يشك 
فى وجوده فى الفسكر وف الواقع OO‏ أو يشكره لو كان موجودا والا فان 
سکون مالا استطيع أن نتصور أعظم منه . J‏ ما يمكن التشکیر فيه دون أن 
یکون موجودا باستطاءته إن و جد ألا یکون موجودا فى الواقع أو فى الفکر» 
ولو كان موضرعا Kl‏ فقط لایستطیع أن يكون مالا نستطیم أن نتصورأعظم 
مله غیں مو جود . ون افترضنا أنهغير موجو د او أمکننا التفکیر فى ذلك - 
فان‌یکون‌ما مكن التفکیر فيهولا یکون مو جودا مالا استطیم‌آن‌نتصور أعظم‌منه 
]0 وجد . Bl‏ کان هو مالا لس Em e‏ أعظم مله » فان oc eo S‏ 
تصور أعظم "m‏ » وهذا تناقضصريح . من الخطأ إذن أن يكون مالا ستطیع 
أن نتصور أعظممنهغير موجود بل Va]‏ لانستطيم التفكير فىذلك » وبالاحرى 
لانستطيم أن نعقله أو Jad‏ عليهفى الذهن : وشىء آخر : لا شك أن مالا يو جد 
فى مكان ما و زمان ما مع أنه يوج دف مكان معين وزمان معين m‏ يمكن 
تصوره مع ذلك غير موجود فى كل مكان وزمان کا أنه غير موجود فى مكان 
معبن وزمان معين . حقيقة آن‌ما بو جذ ايوم بعد أن لم يكن موجودا po‏ 


سکن افتراضه غير مو جود مطلقا E e‏ عقانا أنه لم يكن موجودا بالأمس »وما 


«¢ Jah « حرفا‎ iu الى‎ In actu b ji هنا‎ € a» فى‎ « (A) 


ولل و 
پوجد هناك دون أن يكون موجودا هنا مکن ill‏ فيه غير موجوه llo,‏ 
> أنه غير m‏ هنا » وكذلك إن لم تسكن أجراء الشیء موجودة کا أو 
i ol‏ تسكن موجودة فى نفس الوقت الذى توجد فيه الاجزاء الاخرى لاعکن 
التفکیر فى هذه الاجزاء UE‏ نبا موجودة » بالتالى لاکن التفکیر està‏ 
1a‏ نه موجود فى كل زمان ومكان » لاننا إذا قلنا الرمان موجودا Lela‏ 
والعالم مو جود فى كل مکان » فان کون الومانهجود| tél‏ بكليته ولن كرون 
: العالم کله موو دا فی کل مکان وا أن هناك عض الرمان موجود والبعض 
الاخر غير موجود TM èF ar T ol UKs‏ موجودة فى أى 
زمان olt,‏ بعض c^ iz‏ العام موجورد»ء adlg‏ الآخر غير موجود 
"Tan‏ أن نفترض أن et‏ الاجزاء غږ غير موجودة فى أى مكان . وما يتألف 
deli‏ يمكن للفكر أن de‏ فينعدم وجوده ۽ وکل مايوجد كلية d‏ لحظةمعينة 
وف مكان معين يمكن تصوره غيل موجود f dm‏ کان موجودآق الواقع.ولكن 
الموجود الذى لانستطيع أن نتصور أعظم منه لامکن تصوره غیں موجود إن 
کان مرجردا بالفمل » .و إلا فان يكون هوما لانستطیع أن نتصور أعظم منه 
إن كان مو جودا باافعل » lisy‏ تناقض » فلایو جد إذن كم کجزه فى زمان معين 
ومان e : bin‏ دوجد كليسة فى كل زمان ومكان yi.‏ تظح أن هذا الذى 
تعقل عنه كل ذلك : oK‏ عقله والتفسکبر فيه » بل یک ون موجودا فى الفسكر أو 
فى الذهن ؟ إن لم يكن كذ لك حقيقة مه استطعنا أن نعغل کل هذه الاشاء ۱ 
i al‏ ثم شېمه على الوجه الكل فان يكون معقولا ولن uf‏ موجودا à‏ 
الذهن » قل o5]‏ : إنالذى لايستطيع تأمل نور الشمس الحا اص لايرىنور النېار 
إلمستمد من و ر الشمس(۱) . ولاشك أنناقدءقانا مالا نستطيع آن‌نتصور أعظم 
هنه PY‏ موجرد ug od‏ أستط x‏ ع أن نعقل کل شیء کو 1 


pu ال رژبا صوفية 1 وستبدل‎ Suas A يقاب لقدیس‎ (ON 
E البصيرة‎ d ES Ji "I tus الور 4 وياب‎ HAE Jid) 


Uu Ele 
آن‌مالا نستطيع‎ eu] m aal للامعدلال‎ O dai m 
أن :سور آعظم منه مكن التفکیر فيه ؛ ومن ىم فبو موجود فى الواقع‎ 


قلت إذن فى برهانی الذى تلومنی عايه: عندما يسمع الاحق أحدا يقول «هذا 
الذى لانستطيع أن نتصور أعظم edia‏ فإنه يعقل مايسمع » ومن لايعةل ذلكب 
مع أنه قد تم التعبير عنه باغة معروفة - ما ألا o a‏ اديه عقل و اما أن له عقل 
,له . وقلت بعد ذلك : نه إن كان معقؤلا فو موجود فى الذهن CD.‏ فكيف 


لايكون موجودا فى الذهن مابرهنا أنه موجود فى الوافم ضرورة ؟ 


ولکنك تقول : أنه حتى لو كان موجودا فى الذهن لامکننا أن نستنتج 
من ذلك أنه Je}. T‏ إذن أننا già‏ ار هن الذهن لانه‌معقول c‏ 
وکا آن‌ما يفكرفيه يتم التفكيرفية پواسطة الفكر » وأن ما يفكرفيه يتم التفكير فيه 
فى Sa‏ عل‌النسوالذی يتم التفكير فيه » كذ لك ما يعقل dae V]‏ بالعقل» وما & 
عقله بالعقل موجود فى الذهن E‏ هو معقول .. ما أوضح ذلك ! وقلت أيضا : 


إذاكانهناك مرجود فىالذهن مکن تصوره موجودا أيضافىالواقع يكون هذا 


(1) Magis urgetur. 
olia » € JJ فى‎ » In intellectu à&2 رعا كان من الأفضل‎ (9) 
۴ الأول‎ o نا الإبقاءفى هذا الفصل على‎ Tul إلا‎ ¢ intellego الا م مص جوب قعل‎ 
© فى الذهن » عندما تعنی الكامة الوجود نى الذهن « وف العقل‎ « In intellectu ر جمة‎ 
. هندما تمنى ملسکة التعقل‎ 


— M. سا‎ 


التصور الثاى أعظم من التصور الاول . فاذا كان ما elei ol eei‏ 
منه موجودا فى الذهن فقط فهو ما نستطيع أن نتصور أعظم منه ؛ وأتساءل : 
هل يوجد استنتاج أ كثر منطقا من هذا الاستنتاج ؟ الواقع أنه ان کان ه وجو دا 
فى الذهن فقط فېل بمكننا أن نفكر فى أنه موجود فى الواقسم أيضا ؟ إذا كان 
ذلك مكنا ألا رظن من يفكر فيه أن هناك brs‏ أعظم ما هو موجود فى الفكر 
فقط ؟ هلهناك استنتاج أ كثر منطقا من هذا الاستفتاج :إذا کان ما لانستطيع 
أت نتصور أعظم منه موجودا فى الذهن فقط فکیف کون هسو نفسه. 
ما لا نستطیع أن رر أعءظم منه ؟ شنناً أن ما نستطيع أن نتضور أعظم منه 
لا یکون فى كل ذهن YUWE‏ استطيع أن نتصور أعظم منه . ألا ,ينتج عن 
ذلك أن ما لا نستطيع أن نتصور أعظم منه لا يكون isi‏ فى الذهن فقط 
ولو كان موجودا فى بمض الاذهان ؟ فى القبقة أنه لو كان موجودا فى الذهن. 
فقط ا کان ما نستطيع أن نتصور أعظم منه » وهذا تناقض . 


الق( ایت 
(عراض الخصم : ينتج عن ذلك أن تکون الجزيرة 
الخيالية مو جو دة فى الواقم لاه كن التفکیر فيها 


نقول إن ذلك يدث أيضا عندما يقول أحد : نه لا إستطيسع الشك فى 
وجود جزرة ما فى dadl‏ تسمى الجزيرة المفقودة لانه من الصعب eM]‏ عدم 
وجودها إن لم يكن ذلك مستحيلا ؛ وذلك نا نعقل ډسېولة ما يقال ىوصفبا. 
ولكنى أقول عن يقين O‏ إذا عثر لى أحد على شىء ما Y]‏ إذا Je‏ على مالا : 
نستطيع أن نتصورأعظم منه ‏ وهذا الثىءموجودف الراقع أو فى الذهنفقط 
— وذلك هو موضوع استدلالى  B‏ أعثر على هذه الجزيرة الفقودقواعطیا 
له ى لا يفتقدها بعد ذلك » لکننا رأينا بوضوح تام أن ما لا نستطيع س 
نتصور أعظم منه لا يمكن التشکیر فيه a‏ غير موجود إذ أنه يوجد de‏ 
uds‏ تفتمى إلى الحقيقة نفسېا O‏ » وإلا فان يكون موجودا على الاطلاق . 
وأعود فأقول : إن قال قائل إنه شکر فى أن هذا الموجود غير موجود » أقل : 
عندما يفكر فى ذلك » فإما أنه Ka‏ فیا لا نستطیم أن نتصور أعظم منه » و (ما 


(1) Fidens loquor. 
` < Quod tam ratione veritatis existit هو‎ yA اللص‎ )۲( 


لس 1٩۳۲‏ سب 


أنه لايفكر فيه . فإن لم يذكر فيه فإنه لايفكر فى أن مالا بتصوره غيرمر.:.ود. 
وان فكر فيه -غيقة فإنه يذكر فى ثىء لايمكن تصرره ير موجود . رإفا 
استطاع أحد أن يفسكر فيه غير مو جود لكان من المکن النق كير أن d‏ ,داب 
col‏ إلا أنه لايستطيع ذلك . ومن ثم » فالذى يفكر فيه VB‏ يفسكر فى شی» 
لامکن af‏ فيه غير موجود . إذن “من کر فيه لا Xu‏ فى أنه شه سیر 
آم وجود » وإلاء فمو يفكر فى ثىء لامکن التفكين فيه ۽ لذلك لا عکن ŠEN‏ 
في أن مالا نستطیع أن نتصور أعظم منه غير موجود .. 


CU! 
الفرق بين استطاعة التفكير وعقل عدم الوجود‎ 


أما اعتراضك بأنه عندما يقول أحد : إن هذا الموجود الاسمی لا يمكن 
التفكير فيه غير مو جرد » فن الأفضل أن نقول إنه لا عکن لاحد أن بعقل أنه 
نودي أن aal‏ یف due‏ تت تت sisse‏ أن E‏ 
إن أحدا لا عكن التفكير فيه . فلو قلت : حقيقة ai)‏ لا مكن عقل هذا الموجود 
غير مو جو د فقد تعتّرض على أنت - أنت الذى تؤكد حرفا أنه لا عکن لای 
شىء باطل أنيعقل ‏ أنه لا Ke‏ عقلئیءمو جود على أنه غيرموجود » فلس 
صحیحا أن بکون امو جود غير موجود.و ایس من‌سیات الله و حدها لا نستطيع 
dac‏ غير موجود» ولكن اذا کان هناك من بين الاشاء التى توجسد Inn‏ 
ما نستطيع أن نعقل عدم وجوده » فكذلك Ke‏ عقل الاشياء الآخرى vlde‏ 
غیرمو جو دة» وإذا أخذنا فى اعتبارنا هذا الاعتراض ad‏ أنه لا مکننا تو جیبه 
لو استعملنا لفظ فكر ( ېدل فهم ) . فالوافع أنه حتى لو لم Ke‏ عقل أى شىء 
مرجو د على أنه غير مو جود فإنه »کن التفكير فى كل الاشیاء على أنها غير 
موجودة إلا ما وجد ما على و شامل . وعکن أن ata‏ غير مو جود جميسع 
الاشیاء وحدها التى لها بداية أو ate‏ أو التى تتألف من أجزاء » ( أو شا قلت 
آنا » كل ما بوجد فى مكان ما وزمان ما دون أن يكون موجودا RE‏ كل 
زمان ومكان ) . أما الموجود الواحد الخالى من اليداية والنهابة والاجزاء والذى 
بحده القسكر مو جودا كلية فى کل زمان ومکان فإنهلا مکن تصوره غيرموجود. 
فلت إذن أن باستطاعتك التفكير فى أنك غيل مو جود مسع oT‏ على سین من 


— M£— 


وجودك > وأعجب من us‏ لك آنك جاه F‏ نحور p HP alai‏ 


مز جوده مع ایا تعلم e‏ موجودة : 3 $2 2 TP sts‏ مو جو 02 li‏ ۳ 


غير موجودة دون أن نعتقد ذلك حقيقة إلا عن طريق الخيال . ]5 کنا 
التفكير فى شىء لا يكون مو جو دا مع Ule‏ بوجوده لان لدينا معرفة و تیال 
نی آن واحدء ومع ذلك لا مکننا التفكير فى ثىه لا يكون موجودا ما دمنا على 
عام 2 جوده » ولا Ue‏ التفكير فى الثىء موجودا وشي موجود فی نفس 
الوقت ولذلك فالذى يفرق بين هذان المعنيين هذه الحقيقة يعقل Ke ar]‏ التفكير 
فى ثیء غير موجود ما دمنا على عام بوجوده » وأنه يمكن تصورشیه سير 
موجود حتى لو علنا بوجوده ‏ إلا ما لااستطيع أن نتصور أعظم منه.إذن 
من کال الله أنه لامکننا التفكير فى أنه غير موجود > ومع ذلك لا يكن تصور 
أشباء كثيرة غير موجودة ما دامت موجودة . dl obl‏ بيت بما فيه الكفاءة 
فى هذا الكتيب أنه بإمكاننا ان نقول نا نفكر فى أن الله موجود . 


السا کاس 
مناقشة خاصة لكل ما يدعيه الخصم : أولا 
أنه عر v?‏ ف i lal‏ مور 0 مشو هة الاستدلال 
såll‏ بر نك تمده 
أما فيا يتعلق بالاعتراضات الاخری الى توجبها إلى على اسان الاح » فإن 
رفضبا سېل حتی من ضعاف العقول » ولذلك أرى أنه لافائدة ترجى. من القيام 
بذلك . ولا سمعت أن هذه الاعتراضات قد وجدت VIS]‏ صاغية عند بعض 
القراء فسأتحدث عنها بإيجاز . ول شیء أنك تکرر ls‏ أنى قلت : ات أعظم 
الوجودات کا موجود فى الذهن وما دام موجودا فى الذهن يكون موجودا 
أيضا فى الواقع » أي أن أعظم‌ا موجودات VS‏ لن يكون أعظم الوجودات کی 
ولا de y‏ خجة كبذه فى كل ما فلته . 
فى حقيقة الاس أن هاتين العبارتين : « أعظم الموجؤدات کلېا»» « ما لا 
نستطبع أن نتصور أعظم منه € لستا متساويتين Ó‏ الرهان عل و جود 
موضوع العبارتین فى الواقع . فإذا قال أحد مالا نستطيع أن نتصور أعظم 
منه لیس موجودا فى الواقع أو قد لا یکون موجودا أو عکن التفكين فيه على 
أنه غير موجود ‏ يمكتنا أن رفض ما یقوله پسپوله »فا لا يوجد قد لا یکون 
مو جودا c‏ وما لایکون مو جودا عکن تصوره غير مو جود › آما ما مکن 


تصوره غير مو جود وهو مو جود بالفعل فلا یکون ما لا نستطیح آن شمصور 


أعظم منه » وان لم يكن موجودا حقيقة حى ولو ,كان مرجودا بالفعل لن یکون 


-in ک‎ 


ما لا نستطيع أن نتصور أعظم منه e‏ ولا يمكننا Jill‏ إن وجد ما لا نستطيسع 
أن نتصور أعظم منه فلا يكون هو ما لا نستطيع أن نتصور أعظم منه » أو إن . 
کان موجودا کان ما لا نستطیع أن نتصور أعظم منه ۲0 . 

من الواضح إذن أنهم جود ولا يمكن ألا يكون غير موجوده کا لايمكن 
تصزره غيل موجود : إن وجد كان کا وصفناء ( أى نمالا نستطیسع أن نتصور 
اعظم منه) ولو كان موجودا کان أيضا کاوصفناه ( أى ما لا نستطیع أن نتصور 
أعظم منه ) O‏ . وتبدو البرهنة على ما يقال عنه : نه أعظم الوجودات جميعا 
أ کثر صعوبة » فليس من الواضح تماما ol‏ ما نستطیم أن Kä‏ فى عدم و جو ده 
ليس هو أعظم الوجودات كلبا » 6 أنه لیس ما لا نستطیسع أن نتصور أعظم 
منه . وكذلك قد يساورنا مض الشك فى ألا يكون أعظم M‏ جودات‌کلبا هو 
بعينه ما نستطيسع أن نتصور أعظم منه أو إن كان كذلك لا يكون موجودا 
آخر سواه مع أننا على بين تام من هذا الذى نقول عنه : ننا لا نستطيسع أن 
0 أعظم منه . فلى قيل حقيقة إن هناك فى الواقع موجوداً أ كبر من كل 
ما يوجد ؛ ومع ذلك يمكن تصور هذا الوجود غير موجود » وأنه يکن 
تصور موجود أعظم منه حتی ولو ۸ يكن موجودا - لوقيل ذلك ألا عسکننا 
أن نستنتج بوضوح تام أنه ایس عظم ما وجد کا نستطيع c MD‏ 
بوضوح ك أنه ليس مالا نستطيم أن نتصور أعظم مشه ؟ الواقع 
أن العبارة الآولى فى حاجة إلى حجة أخرى ؛ إذ لا یکن القول نه « أعظم 


(۱) هذه العبارة هى فى ألايقة عبارة واحدة ومی:ه لو کان‌موجودا اسکان ما لا نستطيم 

« si esset زو وخ ف الاضی‎ est مكررة ښة فى األاضر‎ ui مور أعظم مه « إلا‎ ot 

IEEE‏ با نی « لا استطيم أن قول » sed dici not potest‏ . وقد ترجمنا اامبارة 

الأولى ( إن وجد ... لا يكون ٠٠۰‏ ) لاتعبير عن الاضر » والعبارة الثانية « إن كان 
وحودا ٠‏ کان ۰ « aad‏ دن الامی . | 

(X)‏ هی لفس السارة السابقة والزدوحة» والكلام الذى بين القوسين من الحم 

زيادة فى الارضاح . ۱ اا ۱ 


—d = 


الوجودات جميعاً » » UT‏ العبارة الثانية فلا حتاج لشیء سوی هذه العبارة 
نفسېا : مارلافستطیع أن نتصور أعظم منه . لذاك ان لم نستطع أن نيرهن 
بنفس الطريقة على ما قلنا إنه « أعظم الموجودات جميعاً » فذلك لانه يبرهن من 
تلقاء نفسه على ما لا أستطيع أن نتصور أعظم منه . إذن فقد لتی على غيب حق 
وقولتنى مالم أقله بالفمل » إن لم ae cabe‏ تماما » و ذا استطعنا ذلك حتى ولو 
عحجة آخری » فلا حق لك أن تعيب على أن قلت ما لا كن الرهئة عليه . 
والسؤال at‏ للغاية على من يع أنه يمكن البرهنة على ما لا نستطيع أن نتصور 
أعظم منه . حقيقة أننا لا نستطيع أن نعقل ما لا نستطيع أن ied pati‏ منه؛ 
Y]‏ او كن أعظم الوجودات ا ولا كن مالانستطیع رت apes‏ 
أعظم منه معقولا وموجودا فى العقل ؛ لذلك نبت أنه موجرد فى الواقسح 
An‏ . وكذلك giai‏ أن أعظلم الموجودات جيعا معقول وم جود ق‌العقل € 
ومن ثم » فهو موجود فى الواقع بالضرورة. ألا تری الان كيف كنت على de‏ 
علدما قارنتنی بهذا oV i‏ الغى الذى بريد إثبات وجود الجزيرة المفقو دة جرد 


أنئا نعقل وضعبا ! ١١١‏ . 


(۱) بسغر القد یس آنسیام من جود لون ؛ لأنه i‏ يكن على حق فى اقده لقدیس آاسیام . 


مناقشة الخصم فى الادعائين الثانى اولحامس : 
مسکن عقل «sl‏ ل 
وت ون ذلك دليلا على وجبوده بالفعل 


أما اعتراضك القائل بأنه يمكن عقل الآشياء الباطلة والمشكوك فیهاءو بذلك 
توجد ف العقل على عو ما قات » فانه ,دهشی iil‏ مدا الاعتر اض إلى 6 
ونظن sal dl‏ أن أبرهن على وجزد شىء مشكوك فيه » مع آنه تکفینی Xo Ji‏ 
أولا عل أن ذلك الموجود معقول » وم وجود T‏ العقل على أى نحو ؛ حتى 
co‏ عن ذلك إما أن بوجد ف العقل فقط ‏ وذاك حال الاشياء Jbl‏ ۳ 
يوجد أف الواقم أيضا - وذلك ال الاشياء القيقية aae.‏ [ذا كانت AAI‏ 
الباطلة وا مشكوك فما معقولة وموجودة بهذا المءنى فى العقل ‏ لان الذى إسمع 
ها يطل نا Ve DU.‏ -افس هنا ما م من آن بكرن ما ابر Y js‏ 
وه وجودآً فى العقل . ولکن كيف تنفق أقوالكمع نفسېاعندما نقول : إذا قال 
أحدأشياء باطلة فا نك‌تعقل کل SUMI‏ ال و جودلایو جدق الفکرکاتوجد 


)۱ استعمل T ail‏ أنسيام quolibet Jait‏ وهو يدل على فن من نون uH xt‏ 
۹ عی فيه الفکر شا سا lis‏ كان أو Pom ybi,‏ ويطرحه اش ورد ale‏ الآخر 6 ذهو d Jl‏ 
ما يشاء وهو اامنی الاشتقاقی للکمة » وهو الفن الذى Jala‏ السؤال والجو اب عنه الأصوابين 
المسلمين . 


= ۱۹١ نت‎ 


الأشياء الباطلة فإك لا تريد أن تعترف بأنك تفکر فيا سمعت » وفيا يوجد فى 
فكرك » لآنك لا تستطيع أن تفكر فيه إلا إذا عقاتهءأى إلا إذا ede‏ علا 
Lio‏ أنه موجود ؛ أقول إذن كيف (zs‏ هذه الاقوال : بمكن عقل الأشاء 
البااة وق نفس الوقت يكون التعقل CO‏ هو العم Ue‏ يقيذيا بوجود شىء ما ؟ 
عليك أنت أن od‏ جوابا عن هذا وليس على أنا . فإذا تم عقل الأشياء الباطلة 
على نو ما » وكانت هذه طبيعة بعض العقول لا كلا » فلا مكن توجیه اللوم إلى 
عن قولى : إن ما لا نستطيع أن نتصور أعظم م Qi cassa i SA‏ لاهن 
حتى قبل أن نتأ كد من أنه موجود فى الواقع أيضا . 


Jah )١(‏ هنا ترجه intelligere‏ ركان لاېد من رجا ey (Uis)‏ فل 
من (Jio)‏ 2 


اأرد على ادعاء آخر pl‏ فى نفس الفْفُرة 
أنه كن تصور او جود الاعظم غير مو جود کا تصور an‏ یله 


نقول بعد ذلك : إننا لا نكاد نصدق بعد ما نسمع(بالتعريف:ما لانستطيع 
أن نتصور أعظم منه ) ونصرح به »أنه لامکننا بعد ذلك تصور هذا ود 
غير موجود کا نتصور الله غير موجود » ويك عن هذا هؤلاء الذين حصاوا 
قسطا ضئیلا من عل المناقشة والجدل:هل من المعقول حقيقة أن ينكر أحد ما 
يعقل » لانه يقال عنه نه ينكر هذا الموجود لآنه لإ يعقله؟ إذا أنكر أحد 
ما das‏ فسبيا وكان هو نفس ما لا نعقله على الإطلاق Yl‏ عکن البرهنة على شىء 
مشكوك فيه نعقله نسبيا إسرولة أ كثر من الرهنة على لا نعقله مطاما؟ لذ لك 
لا مکن تصديق أحد نکر ما لا نستطيع أن نتصور أعظم منه » وهو يعقل 
نسبیا المراد من تلك العبارة لآنه ينكر الله الذى لا يفكر فى معناه على الاطلاق . 
وإذا أنكره » لانه لا بعقله تماما ؛ فبلا يكون البرهان على ما بعقل على نحصو ما 
أسبل من البرهان على ما لا Jas‏ مطلقا ؟ هذا هو السبب فى أنى قات الاحسق فى 
T‏ على وجود الله بأنه ما لا نستطیسم أن نتصور أعظم منه لانه بعقل ذلك 
على نو ما » ولا يعقل الله على الإطلاق . 


)3( يستعمل adi‏ وس أ نسيلم هنا دل conciplo‏ بدل a cogitare‏ 


فحص مل اللوحة فى الفقرة الثالثة نها تمكن 
استنتاج امو جود الاعظم ردأ a. de‏ الخصم ۱ 
ى الفقرة الرابة 


ومن غير أى سبب تبرهن blw‏ تامة على أن الموجود الذى لا نستطيع أن 
تتصور أعظم منه ليس کاللوحة فى ذهن الرسام قبل أن پرسمېا بالفعل . وفى 
حقيقة الام » ل أشأ الحديث عن اللوحة الذهنية O‏ ؛ لای آردت أن أثبت 
أن ما تحدثت عنه هو کا قلت حى أثبت فقط أن هناك شيشا موجودا فى الذهن 
لا نستطيع أن نعقل عدم وجوده فى الواقع . وعندما تقول : إنك لا تستطيسع 
أن تعقل العبارة وأنه ليس لديك فى الذهن موجود لا تستطيع أن تتصور أعظم 
ca‏ کثیء م لك تصوره بنسهأو بذوعه»لانكل تعرف‌الثیءنفسه کا لاتستطيع 
أن تمثله CO‏ پشیء آخر alas‏ فن الواضح أن الاس de‏ خلاف ما تقول.و ما 
أن كل خير أخص يشابه اير الاعم فى أن کلیپما خير » فن‌الواضح لكل نفس 
ناطقة € wi‏ إذا ارتفعنا من الاير الاخص إلى الخ الاعم مکننا كذ لكأن 


(1) pictura praecogita. 
(2) conjécio 
Ja ترجمناها ( باللفس الناطفة ( قل ذلك‎ ٠١ وهی‎ Rationabili menti (f) 
. ١٤١ رقم ۲:۴ ص‎ cz 


ترتفع ما نستطیم أن تتصور أعظم منه إلى ما لا نستطیسع أن تصور أعظم 
منه . أذن فن e‏ لایستلیع مثلا أن يفسكر ‏ حت ولو لم'يعتقد فى الوجود 
الواقمى لا E‏ فيه أنه إذا كان کل ذى بدایة نی خيرا »فالذى لایتوقف 
ce‏ - حتی ولو کان له بده فى الوجود - خير اعم . وما أنه أعم 
oa‏ أن _ الأول فكذلك ما لا پدابة له أو تایة أفضل من غيره حتى لو أنتقل من 
الاضی إلى المستقبل مارا بالحساضر . وسواء أ كانت هذه الحقيقة موجودة فى 
الواقع أم لاءفإن الذى لا يحتاج إلى الحركة والتغيب بل الذى لايكون برا gle‏ 
یکون أفضل منبا . ألا يمكن التفكير. فى ذلك ؟ أين یمکننا أن نتصور موجودا 
أعظم منه ؟ على هذا الاساس نستطيع أن نرتق ٠‏ إلى مالا نستطیم أن نتصور 
أعظم منه . Aoh‏ یل الاحق ناطة السکتاب المقدس يمكن مع ذلك دحض 
أقواله إن أنكر Gal ul‏ أن ترق من شیم آخری ال ما لانستطيع أ 
224 ر أعظم منه ف elis POR‏ كاثوليى ol A34‏ الکمالات ETSI‏ 


Vif di‏ بالذهن مند خلق العالم عندما ا ثتامل i any J‏ ونګون الألوهية 
والقدرة uat‏ بے 00 . 


` (1) Conjicio. 
ف الاعماد على سلعأة العقل وحده فى‎ e^ عدة اافقرة منج الفدیس‎ 3 P (*) 
. لا نس الكتاب القدس‎ e الاقنام واغجادلة » ومن لا بقتنع لیس‎ 
: ۱ رسالة إلى أهالي رومية‎ )۳(۰ 


"e‏ أن s‏ #صور AT‏ الأعظم adia ol‏ وبذلك 
تقو ی حجةزا صل الاحق 


إذا کان صحیحا أن الإنسان لا يستطيع أن يفكر أو آن يعقل ما لا« إستطيع . 
أن تصور eel‏ منه 5 فصحيح bs!‏ أن الانسان قد إستطاع D‏ يتصور هذا 
الموجود النی لا بستطیم أن یتصو د أعظم منه وأن يفكر غه . وک لا 
منعنا olas‏ نقول عنه نه فائق عن الوصف مع أننا لا نستطیع أن تعر عم 
يقال عنه إنه فائق الوصف كذلك لا نستطیع أن نفکر فيها لا يمكن تصوره 
مع أننا لا نستطيع أن نتصور ما تنطبق عليه عبارة ما لا Ke‏ تصوره . لذلك 
عندما تقول : ما لا ستطیسم أن ور أعظم منه مکننا أن نتصور يقينا ما 
اسمع وأن نعقله مع Ka Tai‏ تصور الثىء ا مراد نفنه أو عقله بقولنا ما لا 
esi‏ أن نتصور أعظم منه ٠‏ حقيقة لو كان هلاك ael‏ وصل به ai‏ 
أن بول إن ما لا نستطيع أن نتصور أعظم منه غير ge po‏ فإنه بستحی 
أن سول إنه لا ستطيع أن يعقل أو أن يتصور ما يقول » وان كان هناك من 
لا «ستحی أن يقول كذلك فلا حق لنا فقط أن لفظ أقواله بل يحب أن lasli:‏ 4 
هو نفسه . فن Ku‏ أن هناك شا لا نستطيع أن نتصور أعظم من عقل نفيه 
الذى يقوم به ویتصوره » وهو gi‏ لا يستطيع أن يعقله أو أن Ki‏ فيه درن 
جميع أجزائه » «وما لا نستطيع أن نتصور أعظم منه e‏ أخد هذه الاجزام 


ومن ینکر هذا رمقل ما لا نستطيع أن نتصور أعظم منه ويفكر فيه : ولکن‌من: 


س )۷۰ مه 


الواضح أيضا أننارلا نستطيع أن لمقل ما لا يمكن أن يوجد أو أن نفكر فيه » 
والذى يفكر فى هذأ يفكر فى شیء أعظم من يفكر فى شیء قد لايكون موجوداً . 

وعل هذا » عندما نفکر فیا لا edi‏ أن نتصور أعظم منه Ky a‏ 
أيضا فى ثىء قد لا يكون موجوداً » فا لا Kir‏ فيا لا نستطيع أن نتصود 
أعظم منه ولکننا لا نستطيع أن نفكر ولا نفکر - “فى نفس الوقت - فی شی۔ 
واحد بعيئه . ومن يفكر فى موجود eb iM‏ أن نتصور أعظم منه لا يفكر 
فى ثىء قد يكون غير وجود» بل فى ثىء لا مکن أن يكون غير موجود . 
وينتج عن ذلك أن ماشکر فيه مو جود بالذرورة لآن کل ما لامکن أن يكون . 
: موجودا ليس هو ما يفكر فيه . 


قوة الحجة السابقۀ وختام الكتيب 


iala قد برهنت فى الكتيب السابق بحجة ضرورية كافية لا بحجج‎ dl obl 
€ على أن الموجود الذى لا نستطيع أن نتصور أعظم منه موجود فى الواقسع‎ 
دحض هذه الجة ما بلغت قوة الإعتراض . حقيقة أن لهذا‎ Ke وأنه لا‎ 
أن تثبت بالضرورة الوجود الواقعى لهذا الموجود بمجرد‎ Me الرهان قوة من‎ 
ما نعقل ما نقوله » أو بمجرد مانتصوره . وهذا هو كل مایب إعتقاده بالنسبة‎ 
فالواقعأننا نعتقد فى امموهرالامی أنه كل مایکون و جوده‎ » NE a eJ] 
على الإطلاق أفضل من عدمه  فالخالد أفضل من غير الخالد » وی أفضل من‎ 
ضر او الى سه أفضل من عدم اير . ولامکن لثىء مثل هذا ألا يكون‎ 
ما نستطيع أن نتصور أعظم منه . لا بد إذن أن تكون ما لا نستطيع أن نتصور‎ 
. أءظم منه هو كل ما نعتقده فى الجوهر الا می‎ 

أشكر لك حسن قبولك » ولومك لى » وثنائك على کتیی هذا . فنى الحقيقة 
أنك غحرت deas‏ ما بدا لك أنه أجدر بالقبول » وطبيعى أنك لمتنى على ما بدا 
لك ضعيفا بحسن فية لا بسوء نية . ۱ 


القديس تو ۳ ألا کویی 


€: 


orll مقدمة‎ 


Di‏ كانت 55 Y‏ اع ٨‏ ال دس أوغسطين دليلا على وج ود الله وم 
على AMETE‏ وإثبات برها عن التعايم ومن ثم فلا بد من deo‏ داخل فى ch‏ | 


cov] 5‏ ور ھر al cd‏ إن شم ناو الله النی E GAMES‏ ا اب .35 e a‏ 


له الآشياء ذاتبا » وإذا کان « مقال فى وجود E‏ للقديس Lal‏ دلسلا آخرا 
على وج ود الله وم PG. de‏ الوجود من ei Kal‏ وج ود الله Jal‏ 
من TS‏ ضما ته وش الككال - وقد kw‏ إستحالة دلك ‏ و فالوجود و الاهبة 3 


al‏ مس تیا الا کو exu (s‏ دليلا من أوع اخرعل وج و د الله شيده صر حا 


O)‏ ولد الفديس توما الأكويى j Saint Thomas d'Aquin‏ قصر روکاسکا 
8 بالقرب من أ كو نيو Aquino‏ الق کان أبوه نبيلا عايبا فى أواخر سنة 
٤‏ وأوائل سنة ٥٧٢١‏ . وقد أودعه أبوه oblat Lab‏ لاسكنيسة A‏ ۱۲۳۰ فى 

در موات کاسپنو Monte Cassino‏ وعندما طرد ذردر يك e‏ ی الرهيان من الدير عاد 
" توما ال عائلته بمض الوقت . وفى نفس السنة التحق بجامعة نابولی الى أسسها فردر يكالثانى فى 
طلية الفنون . ولا وق آبوه سنة ۱۲۳ کان حرا فى آختیاره فقرر الانضمام إلى جساعة 
» الأخوة الوعاظ «Frères Prêcheurs‏ ال ما القدیسد و Saint Dominiquedlz^‏ 
وابس مسوح الدو.نيکان وعمره عشمرون عاما . وبا كان فى طريقه إلى بولونيا Bologne‏ فی 
PE‏ هم ركوس الاعف أختطفه اغو 44 ao.‏ وره ,ااقرب Aquapendente eias Tos‏ 
A‏ لم يكولوا راضين عن دخوله نظام الرهينة « واعادوه d]‏ مسقط زاسه eh‏ سنة 
سن ٥١‏ ۱۷ أستعاد حر ته وتوحه إلى بارس ٠‏ ودرس فىكاءة اللاهوت lide‏ على البير 
الكبير Albert le Grand‏ . وق سنة ۱۲6۸ غادر باریس مم أستاذه لإدارة مدرسة 
جديدة للامو © Studium Generale‏ أنامتها جاءة الدومنیکان فى كولونيا وأقام مها حق 
صيف سنة ۱۲۵۲ . ثم عاد إلى باريس لإعداد الأستاذية ق‌اللاهوت Licentia docendi‏ 
وحصل' lle‏ بالفدل سنة Lo, ٩١١‏ التدریس حي سنة ۱۷۵۹ بعد أن أصبح أسناذا . 


A 


م عاد إلى Ula]‏ لاتدريس فى Angani glél‏ من سنة ۱۲۵۹ حیسنة VEW‏ وأورفدبوست 


١٢٢ — 


Llc‏ من أدوار عدة تسكن الأشياء فيه فى الادوار الاول لانبا جواهر م كبة 
من مادة وصوز 5 » واللائكة والافوس فى الادوار الثانية V‏ جواهر روحية 
بسيطة ما زالت تشو ما الادة - وان كانت من نوع روحى - والقوه الى تصير 
إلى فعل ؛ رر adl‏ لانه جزهر deed‏ » عتلة (dol‏ 


وصورة محضه | 3 


و اذا کان‌القدیس أوغسطين بعتبر فة اافلسفةا مسيحية فى عصر آباء ias M‏ 
E‏ يعتبر dE‏ ال جام م لكل أعمال أباء الكنيسة اليونان واللاتين منم(“ فسكذلك 
بټبر القديس :وما الأكوينى فة الفاسفة المدرسية فى العصر الوسيط المتأخر 
c Spütekolastik.‏ کا يعتبر عمله الجامع لكل الحاولات القلسفية السابقة عليه فى 
obe Y!‏ على الأفكار الارسطية فى عرض حقائق الدبانة المسيحية » و إذا كان 
آفلاطون .. والافلاطو ثية الجديدة معه فى العضر الكنسى هو الدعامة الاول 
التفكير ا۸ سیحی الناشیء کا اتضح ذلك عند آباء السكنيسة فى القرن الرابع فان 
أرسطو أصبح الدعامة الأولى فى العصر الوسيط التأخر لمفسكرى المسيحية 
والمدافعين عنها » وهكذا لم يعد MU‏ ظاهراً يدرك الحس وحقيقة تنكشف فى 
JULI‏ بل أصبح مادة موجودة بالفعل X‏ من مادة وصورة ‏ بل [نالصورة 


Orvetio =‏ من VY 1 VU‏ حي‌سنة ۱۲۲۰ وروما س سلة56؟١‏ حي سنة 51 7 اوفيتربو 
0 من سنة ۱۲۷ حي سنة ٥٩٣١‏ . م ترك lise]‏ إلى باريس الق وصابا 
سنة ۱۷۸۹ ثم رکہالاندر يس NY Y tiu pls‏ ثم تركها سنة٤‏ ۲۷ ١‏ بعد MM e»‏ جرجوار 
الماشر له نی q.d‏ السکوی فى ليون Concile de Lyon‏ € ولكن المرض «ul‏ فى ااطریق 
فعط فى فوسانوفا Fossanova‏ ومات فى ٧‏ ارس سئة ٤‏ ۱۲۷ و مره آسعة وأربعون عاما. 

)1( 1. H. Marrou : Saint Augustin et la- fin de la culture. 
antique. ۷٧ 


— M س‎ 


سبالم ند جرد وجودآ Lead‏ بل أصبح o e‏ واقعیاً ‏ بءض الأحيان ‏ 
ول aeos‏ الا دب والبلاغة كأساوب للخطاب بل أصبح هناك الجدل والمنطق 
كوسيلة للافناع » أى أن المسيحية لم تعد معاشة بالقلب , تنخر » فى الوجود 
وتبين تناقضاته بل أضبحت مذاهب ilie‏ تحاول أن تتفېم سر العقائد سسواه 
أنجحت فى ذلك أم لم يقدر لها النجاح . 

وقد قانا قبل ذلك إن هناك عوامل ثلاثة حددت هذا التدول وهيئت له . 


e 


اولاظور اواس Boèce‏ ف القرنااسادس محاو لا لاولمرة nm‏ شرح أرسطو 


ظرور أریجبن Frigàne‏ القرن التاسع و ترکيزه على الافکار وترتيبيا وتدرجبا 
وإن كانت ما زالت مخلوقة » DIU‏ ترجمة أعمال الفلاسفة السلمین و نشرها فى العالم 
المسيحى وابتداء ظبور أثارها فى القرن الثالت عشر فى نشأة. الجامعات وځ-ئة 
امو اظبور أساتذة الجدل والنقاش « وقد کان cola‏ عل أعمال الفلاسفة المسلين 
لطا بع العقلى الذى بعتمد على العقل الصریح و بداهته ومطابقته لاوحی € وقد ظبر 
ذلك من قبل عند أنصار الجدل فى القرن الحادى عدر . 

; CD, Lal, جرد‎ JE کتاب و‎ -- ۱ 


کتب القديس :وما 1 کوش د الوجود De Ente et Essentia alll,‏ 


eb O)‏ الو جود والاهية طبعات عديدة مع شروح وتءلیقات وافية وترحم إلى منم 
اللغات . وأطول شرح وضع له هو شرح کاتان Caitan‏ وطبم طبعة ide‏ سنة JAYE‏ 
تورشو بإيطاليا . کا طبع أيضا طبعة علمية مع الترجة الفر & برینتو Bruneteau‏ فى بارس 
سئة VANE‏ ( أعتمدت ترجة الأب يراس مسمد على هذه الطيعة فى تقسيمها ) وأوق Lab‏ 
ide‏ كانت وماتزال - inb‏ الأب رولان حوسلان Rolan Gosselin‏ الدومینیکای J‏ 
:- پلچیکا سئة VAYA‏ » وآخر طبعة فى من عمل d C. Capelle‏ باریس سنة 195957 me‏ 


أثناء إقامته الأول فى باريس وتعتر مع شرحسه لكتاب الاحکام ابطرس 

اللومباردى Pièrre Lombard‏ من آوائل كتاباته » ويعد هذا الكتاب 

الاساس النظرى الذی تقوم عليه فاسفة القديس فى تفرقته بين الوجودو الاهبة 

وضع آسس جديدة للتفسكير المسيحى إبتداء من القرن الثالې عشر ورداً 

على كير من اافلاسفة الافلاطرنبین الغ سطيفيين eco‏ أم ال ود من أمشال 

سلمان ابن جبرول urls‏ الأواض روغ all‏ وستونعاً Tai‏ من حجیبه ۰ 
من الفلاسفة (اببلمین خاصة ان سينا . وقد كتب القديسف نفس الفترة «مبادىء 

EX ent وزو ماه نفس ا موضوع يلفس‎ principiis -Baturde is. dall 

الألفاظ ااستعملة لفېم الطبيعة »> ومن 0 فکلاما من ضمن الجموعة 


اافاسفة ۹ 


A 
ue 


| 000 ی‎ ES 
jl de Al y in توما لاکوی بی فی عرضه لاتجامه‎ de — | 


از افر i.‏ وهي الطبعة الق cA. LÀ, i à we TERT‏ ولو هم الاستها نة 


. رولان جر سلان‎ isla 


is‏ .. وقد قام المرحوم الأب پولس مسمد kaelas‏ الأستاذ الزاحل يوسف کرم ien‏ عربية 
Ejas‏ فى ابئان سنة ۱۹۵۵ مع مقدمة صغيرة آشمل iu‏ القديس ومؤلفانه وفلسفته » تایبا 
شروم اكل فصل » ومقارنات abu‏ ون سینا وان رشد ue ne‏ على gya‏ 
اللاثينية الو ي ذكرها رولان ON ga‏ طبءته . وقد duas‏ ر چنا | e ed‏ الأب Jus‏ 
a‏ الرجة الدقيقة الوائية . | | E es‏ سواون 


1 تضم cup.‏ ودي و اا ا ست. 


In IV libros Sententiarum Petr و ې‎ ed B - V 1 
سا‎ l ۱۹۵ Set Lomberdi ^ 


ور = 


عكف على دراستها أولا ذ أنه أيضاً من شراح أرسطو ذوى.اأسلطة و المكانة ؛ 
ولاعجب أن m‏ متاله بالعبارة "Ey‏ > وال آرسطو € al‏ آصیحت شیارا 


۲ - المجموعة ضد الأمم Summa. contra gentiles‏ ۱۲۹۱۸۰۱۲۰۱ ۰ 
Y‏ - الحموعة اللاهوتية Summa theologiae‏ الزه الأول JUI,‏ ۱۲۹۰ - 
٨‏ والجزء الا لك ۱۲۷۲ - ۱۲۷۳ وهو غير کامل ,3&3 Supplementum‏ 

من إضافة تلمیذه رمجنالد Reginald de Piperno aql!‏ 
£ الختصر اللاهوی Compendinm theologiae‏ وهو غیر کامل » وتاريځه 
غير روف على و »4 التجديد 3 وختمل أن يكون اندیس توما TAL‏ قد ألفه أول مده 

بالتدريس أو آخره . 

: النكتابات الفاسفية‎ je وح‎ call. Uv 

In Boetbium de Hebdomadidus السبعة لبويس‎ AM شرح کتاب‎ - ١ 
۰۱۲۱۱-۱۷۰ قل‎ 

wii « In Boethium de Trinitate gı cA AS شرح‎ Y 

In Dionysium de divinis nominibus ji شرح کاب الأساء الإطية‎ - ۳ 
. ۱۲۹۸ قبل‎ 

. ۱۲۷۰ بعد‎ [n librum de Causis شرح کتاب العلل‎ - ٤ 

: س الکتب اللاهوترة‎ uu 

De rationibus الإيمدان‎ Jis الره على ااسرب واليونان والأرمن خصو ص‎ y 
. ١554 171 fidei contra Saracenos, Graecos et ۵ 


. ۱۲۱۳ Contra errores 0 الیو نان‎ TA الرد على‎ ۲ 
رسالة إلى 2 يوحنا الفرسالى فيا تدلق بالادة ۱۱۶۸ من مل بطرس الترنتازی‎ - ۳ 
Responsio ad fr. Joannew Vercellensem ... de articulis 118 ex 
. ۱۲۱ 2 1£ opere Petri. Tarentasii 
Responsio ad Fr. 4۲ بوحنا الفرسای فیا يتعلق بالمادة‎ di رسالة إلى‎ - t 
Joannem Vercelleusem de articulis 42. ۱۲۷۱ ننة‎ 


= . ۱۲۷۰ De perfectione Vitae spiritualis کل الا الروحية‎ e 


بردد للتاويح بسلطة الاستاجیرینی . وقد قيل الكثين فى صلة المعل اللات 
le Docteuı angèlique‏ بالل الآولء إلا أنها لم تکشف‌عن الار تباط الباطنى. 


: رابا س الال التنازع عليها‎ = 
e ۱۲۵۹-۱۲۵٩ De veritate aaahh كب‎ ١ 
. ۱۲۱۸ - ۱۲۵۹ De potentia. کتاب القدرة‎ - ۲ 
۱۲۹۱۹۰۱۲۱۸ De spiritualibus creaturis الروحية‎ cu AR کاب‎ ۳ 
. ۱۲۷۰ - ۱۲۸۸ De anima gi) ڪتاب‎ ٤ 
أو وحدة االاه وت‎ De unione verbi incarnati والحسد‎ Aa. وحدة‎ — ۵ 
. ۱۲۱۸ وااشاسوت‎ 


. ۱۲۷۱ ۰ ۱۲۷۰ De malo sl کناب‎ 5 

۱۲۷۲-۱۲۷۱ De virtutibus اكتاب الفضائل‎ ۷ 

خامسا - النؤال والواب : 

۱۲ الأسئلة من ۷ إلى‎ Quaestiones de quolibet _الأسئلة والأجوبة‎ ۱ 
f ۰ ۱۲۵٩ — ۹ 

۹ إلى‎ ١ من‎ VY. Quaestiones: de quolibet الأسئلة والأجسوبة‎ ۲ 
. ۱ ۲۷ ۲ - ٩ ۲ ۹ 

سادسا ‏ الكتابات الفلسفية : 

Wes - ٤٤٤١ De propositionibus modalibus كتاب قضايا ام‎ ١ 

De fallaciis ad quosdam artistas کتات مغالطات بعض الفلاسفه‎ x 
o AYoL ANYEL 

۳ کتاب مبادیء. الطبیعة De principiis naturae‏ حوال ۱۲۸۰ . 

t‏ - کتاب الوجوه والاهية De ente et essentia‏ ۱۲۰5 أو قبل ذلك يقليل 

De emptione et venditione ad کتاب ااهراء وال‌وع او جلن‎ o 
. ۱۲ ۱۳ tempus 

J'- De regimine principum ( اكم‎ eif) 39 í- كتاب‎ ٩ 
', حوال سنة ۱۲۷۰ وهو غير كامل‎ ) De regno ( 

De occultis operationibus naturae 4| .زاب أعمال الطبيعة‎ - v 
2000. NY dle 

۸ .. كتاب الرد هی الرشدين فيا يتعاق بوحدة العفل De unitat intellectus‏ 

contra Averroistas :‏ ۱۲۷۰ أو قبل ذلك بقلیل o‏ | — 


— ١١٢ ته‎ 


بيثبما » وعن لشابه موةنما الحضارى ثم عن اتحادها فى الزاج الفاسق . صحيح 
ol‏ القديس شرح ogas diea‏ من الشراح مثل الاسکندر الافرودسی 
أو ثامسطيوس أو غرم » وضحيح أيضاً أنه پتبنی الذمب الارسطی إن صح 
هذا C) ul‏ مستعملا جېازه العقلى كقاعدة بمرض عاليبا حقائق الدين المسيحى 
إلا أن ذلك لم يت له »جرد حسن اختبار أو تبعية فكرية : بل ثم له ذلك GL‏ 
سل سرت Lo‏ تحصل فى كل abi‏ يت فيا التقاء حضار تبن ولش م 
ما فتین أحدهما بالاخر > وقد استطاع شبنجار Spengler‏ 0 أن يعطينا خصائص 
هذه العماية الى معساها التشكل الکاذب CO La pseudomorphologie‏ « 
وهی b uu ale‏ حضة تتاخص ف التعبير عن مضمون إحدى الثقافتين فى صورة 
الثقافة الاخری » أى adl‏ عن معانى الاو باستعارة ألفاظ الثانية » و ذل كأمر 
طبيعى » )3 أن الاغة مشاعة بين جميع الثقافات خاصة بعد آن تم ترجمتبا » ونعنى 
بالاغة هنا مو عة ااصطلحات calil s‏ م الى استطاعت UN‏ أن Val‏ لمعب 


مپاعن تصورها لما م 2 ېی ليست جرد ألا ظ بل انا نحتوى على ثقافة Vai‏ 


و تصور ام . 


۲۷ ۰ وال‎ De substantiis separatis الفارقة‎ "T AS y = 
۰۱۲۷۱۱۲۷۰ De mixtione elementorum کتاب مزح الناصر‎ ٠ 
۰ ۱۲۷۱-۱۲۷۰ De motu cordis کتاب حركة القاب‎ -١ 
De aeternitate mundi بقدم العالم‎ ales فيا‎ Qu^ A الره على‎ eie ٢ 
۰ ۱۲۷۱ url أو‎ Contra murmurantes 
. Lais لکنه لم يكون‎ 
(2) O. Spengler: Le Déclin de L'Occident Tome 118. 5 
Les Méthodes d'Exégése p. 0۷11-6۶ الظاهرة فيرسالتنا‎ oid أيضا حلبلا‎ Js! 


T ]‏ القديس توما الاکویی عن هذا » ققد عبر عن à su‏ الدينالمسيحى 
مستعملا ثقافة الصر وهی alia‏ أرسطو واصطلاعاته خاصة بعد أن أصبحت 
مشاعة بين اح » وط ر ذلك من طريقة ټس القدس زهو اعرش Abu‏ + ثم 
شیر إلى أزسطو WG‏ : ء وهذا ما سميه القبلسرف Oan‏ أى أنه لا بش 
"إلا الفط gah‏ به عن POP TIT‏ أنه نتر ق اة لسسز » يلها ميغ 
^d‏ لإيصال المعانى. . وقد يتعدى استعال الالفاظ إلى تبی محتواها الفسكرى 
إن کان e ie o‏ فالفکر مشاع أيضاً بين الثقافات » فيشير القديس مثلا odad}‏ 
القضية الارطية د لا كان الخطأ الصغير فى البداية بصير كيرا فى DI‏ . 
اتی يمكن لکل فکر أن يتقبابا » وفى بعض obe!‏ تصبح القضية الفسكرية 
مساءة تحتاج إلى برهان مثل o‏ إن الوجود والماهيةهما أول شىء يدرك all‏ € 
ومثل هذه السلیات هی د تعدد من‌مقدار pud‏ وای یکون d‏ هذه 
الحالة no‏ » ولذلك نستطيع أن نقول مع جیلسون E. Gilson‏ إن القدیس 
توما الا کوش بجدد لم d ces‏ مېمته 4S‏ اعتر فاسئة أرسطو آخر VE‏ 
مراحل التفسكين الانسائی . 


وقد ساعد على ذلك اتفاق الزاج بين الفيلسوفين ووجودها فى نفس 
ااظروف الفسكرية بل وخضوعبما لنفس البواءشالتى دفمتېما إلى ما انتبينا 4J]‏ 
من oll‏ فلسقى فكلاهما تتجاذبه دعوتان » دعوة نحو dU‏ والضرورى KT‏ 
بظبر فى الصودة أو فى الله ودعوة نحو الواقمى والفردى الذى يظبر فى المادة 


۲۷ - ٤٤٢ الأول من‎ Jail : الوحوه والأمية‎ )۱( 
٢ ٣ Pics Haly a 20). 


26 Y " ن المد يد‎ v à ( n. 


نا ۲۷۱۷ — 


أو فى العام c‏ ومذه الدعوة ذات الاتجاهين المتعارضين هى آساس کل تبوغ 
فلسفی() . كانت مېمة أرسطو التعبير عن الجزى والکلی » عن الحسى والعقلی 
عن الحادث والضر وزی » أى ١ ail‏ برد أن يضحى بالعالم ERU‏ فعل أستاذه 
آفلاطون ale‏ لا استطيع أن يكر الفنكر وهو تلبذ لافلاطون وسقراط 2 
لذا كانت مہمته alg)‏ اتجاه ثالث حاول أن يعد للاشیاء و جودها الطیعی وفى 
نفس الوقت كيبا P‏ عقلية محکة . و تلك كانت مېمة توما الا کوی‌فی عدم 
التضحية Ma‏ الذى عبط به والاشیاه التى براها کا كان الحال فى الفاسفةالمسريحية 
عند آباء الکنیسة خاصة أتباع أفلاطون فى القرن الرابع وعلى رأسېم القديس 
أوغسطين . وم برد أيضا أن پضحی بالفسكر خاصة وأنه Ji‏ بعد قرن كانالجدل 
وما پزال هو أسلوب التفسكير وكانت التصورات وما زالت هى مادة التعامل e‏ 
وكانت مشكلة الكليات خاصة عند أبيلار Abèlard‏ هی مشكلة. المشكلات . 
ومن ثم » کان دور توما الإكوينى فى الع ور على طريق ثالث ae‏ بين الفسكر 
والعالم » بين التصور والثىء » وبين العقرل وانحسوس » ومن هنا جاء لقاؤه 
مع أرسطو على نفس الخط وفى نفس «oll‏ 

هكذا فیم توما الاكوينى فاسفة أرسطو أو بالاحری كان ينظر إلى نفسه 
من‌خلاله و كان يقرو de‏ فكره الخاصء IS‏ آمرطبیعی يؤكده تاريخ اافاسفة عند 
افلاسفة ار يشير ليه صراحة أوضمنا أ كثرمنإشارته إلى أى فيلسوف آخر 


J. Guitton : La vocation de Bergson p. 15-29 (*)‏ 
محاول المؤلف أن يثيت أن كل نبوغ فلسنى مشر وط ف أساسه بقنازم الفياسوف بين دعوتین 
متمارضتبن » وطبق ذلك على برحسون فى نزعته حو الرياضة ونزعته غو علوم SLL‏ فى OT‏ 
واحد وهو الد بن والوضعية فى نفس الوقت . 
AS (v)‏ الال Lae‏ كان 5 E Kant P‏ السياسية عند روسو 
Ronssecen‏ وغندما كان بری برحسون تفه عند أفلوطين Plotin‏ أو.عندما کان حقق 
میرلو Merleau - Ponty à»‏ أفکاره خلال جوادشثبن K. Goldstein:‏ 


ري اا 


والقسمة 3l TE‏ بسا تسد معنی ;14 اوج (à‏ وود الذي بقل 
الاجنان id‏ : 35 جود الذى. dol ie‏ فی TF ET‏ 
m‏ 2€ ل النی رالو جود وجودین » Lily‏ کی جود د الجوهر وفسكريا 
الذى يعبر عه بفعل E EKN‏ فی الربط بين لاو ضوع Jais‏ فى القضية . 
وختار القديس الوجود ot‏ الاول کی يكون مرضرع ليله ex)‏ 17۹ 
ويصبح هذا الوجود هو الجوهر الارسطی. التمیز الذى يدل الد عليه ؛ 
و لکن الحد الذی لا یکون إلا با جنس البعيد واافصل القریب dn‏ عل جوهر 
الشىء أى على ما به قوامه أو إن شثنا على الماهية e‏ فالماهية قرية من الوجود 
دو cO‏ وابموهر E cin‏ هی تالا الفیه:» ذا هو 
COS‏ . وا جنس لا يضاف إلى الفصل الا ) يضاف ااوضوع إلى السكيفية » 
والواقع أنه لا (ضافة مناك » فا منس واافصل تعدیدات لادة هی الوضوعتفسه 
الذى لا بنفصل عن كيفياتة 0 وا رکه داخلة فى الثىء » والنه و حال فيه ؛ 
, سیر من القوة إلى Jail‏ » والعقل الذى هو بالقوة أشبه بلوح مصةول 


م ينقش عليه شی CO‏ 


ئم يبدو الشق الثانى فى فلسفة أرسطو عند ما يبين توما الاكوينى هذه النزعة 
بری أرسطو أن الصورة هی مصدر الفصل ‏ واافصل مستخاص من ماهية الشىء 


(۱) الوجود والاهية : اافصل الأول ص NEN‏ 
(Y)‏ نفس الصدر € س YEY‏ 
(v)‏ نفس ااصدر : الفصل الا لك ص ۲۵۲ 


ووي | 


وهی الصورة۱) 3 تتضح هذه اب عة à‏ نرټیب الوجود من مرکب d dl‏ 

Lis "E ;‏ الرکب من آسفلو البسيط من أعل m‏ إذا وصلنا إل الجواهر 
اتید عاشت d VÉ‏ لسق اواحد فى ترتيب COLLA PS E‏ » آن 
العلة من del‏ و J E‏ من أسفل . . ومکذا بتحول iude; d dea a‏ 
تلقائية » تعمل من dà is ial‏ ومن (ee iot,‏ » والصو رة لا ١‏ تاج Pe Ji‏ 
zd TE EM T‏ جم أو 17 وان كان متپا ما تاج کالاحماس 460 بل 
إن المادة تعيش à‏ ترقب " 233 ة وهذا PIE‏ و ael‏ الباینة ET à‏ 
:وکان الصورة Ame‏ تود الانطلاق :إلا أن المادة قلا وتتشيث با ۵ه . 
aidé‏ المقلی Pu]‏ زالامان EE‏ توب des à E‏ 3۸ 
Boer el Jaya‏ سکن ماهيته ٠‏ غين .2595 de T‏ = 
CN «OA‏ 


۳ مت m os ET‏ والثال: 


اول کل من آرسطو ومنورا: 4 توما الاكوينى أن شبتا | عيناهماعل الو اقعى 
Ju;‏ فىآن » فرة ميلان لإثيات وجود الاشباه" وت ة "n ote‏ $55 
امجردة أى يتنازءېما حب الله وحب Via sal; ol dgh‏ ما أسميه بالتذ بذب 
L'embivaleuce‏ بين الواتعی والمثال codi.‏ لیس له هنا أى tii dr‏ بل 


۷۵ اس‎ AN فس لاصدر: الفصل‎ )١( 

(۲) نفس ااصدر » ض ۲۷٩‏ ; 

(v)‏ نفس الصدر E‏ الفصل eM‏ ص SAY‏ “توما ۷ اسم ارفا بل يشير 
فةط إلى ک. تاب مابه د الطبيعة JI»‏ كتاب اانفس . 

TT v سن‎ (4) 

)0( نفس الصدر : الفصل السادس س ۲۷٤‏ 


3n à Ld Dy Ad à DUI‏ ا الحدس الذى يقوم عليه 4 فلس توما 
T‏ هو . استحالة 1 نکارالاشياء stell‏ راز نم وهۍ أمامنا ېا ونتذوقا 
فى ia‏ الال » ا فيه الإفسان . s.‏ رد الذى لا 7 التضحة 4 
واعتباره مظب رآ uc‏ مثال أو fca‏ وه و الوجود e‏ مکن Aul‏ 
اة Lal‏ رد c‏ ویسمی هذا الاتجاه بالواقعية ااسحیة الق آصحت 
تقر و ۳ الذامب ان aK‏ ۳ ليكية » , 144 " قاسفة القديس :رما 
vid Jl E ER‏ من فلسفات ال اة إلى فاسنات الوجود فى تاریخ 
E‏ سی5ا » وا يتنا الاتجاه من الفص لالآول من کتانه : فالوجود 
. يقال على ضربين : الأول الوجود النی ينقدم إلى مقرلات عشر أى الوجرد 
الجر الواقع تحت عى و بضصری»'و الذی يطلقعليه سم الجوهر باعتبازه الال 
co on ad‏ الاخرى » والثانى الوجو د الماطق العقل الكامن فى رطن القضية 
والذى يعبر عنه بالرابطة وهی فعل السكيدونة فى اللغات ac a‏ الآوربية € 

والو i‏ الواقعى هو الذى يحتوى على ماهية أما الوجرد gd:‏ فلا ماهية له . 
. وماهية الو جود الو اقعی می القاسم dd all‏ .بين طبائع الوجود كله الذى تعیب 
۱ لقرلات ial - PEL‏ مفارققله ix.‏ أو iy‏ عايه بل‌متحدة 
TS‏ تعب عن جوهره ٠‏ وی ae‏ عن هذه الماهية بالحد باستوال PST‏ 
والأنواع وهی الصورة وان شثنا هى الطبيعة » والطبيعة هى فعل الثیء أى هو 
الثىء à‏ جوهر (0o‏ „ ويتضح نفس الاتجاه من الفصل الثانى ۳ اعتبار الماهية 
فى الجواهو والاضاض edi e‏ مع اختلاف فى الدرجة والجبة » b els‏ 


(1) E. Gilson: Le Thomisme p: 53- 60 ۱ 
۷۸۷ الأول عن‎ PEE da, 17550 


MEC 


س ۲۷۱ چو 


فا مو اع رال LS‏ والبسرطة ool s je‏ اختلافراف zi‏ ارفا لماهيةمو جودة 
٢ OS AA‏ ...هه e‏ 
فېناك ماهيةلاجدم لا للبدنفقط أو للافس ففط . ويعارض رما الاكرينى وجود 
الماهيةى. الصو رةفةطمعترضاً عل الفلاسفة الذين بحاولونإثبات ذلك. بل illo]‏ 
لا تدل ác e‏ المادة بالصورة سواء أنيعت هذهالعلاقة من الداخل أم أضيفت 
من الخارج لان العلاقة عرض بالفسبة c ell‏ والماهية توجد فى ال ركب الفطلی 
من المادة والصورة بل فى الجوهر البونای ه6 »نه الذى يدل عل iall)‏ عند 
اللاتین(۱) ولا توجد الماهية فى ااجواهر فقط بل توجد فى الاعراض أيضاً بعد 
إضافة موضوعاتهاحتى عکن حدها » إذ أن الماهيةهى ما بدل الحد عليه ولا »کن 
حد العرض لأنه لا يستقل بذاته » فالعرض لا يحتوى على فكرة الماهية کاملة E‏ 


[d 3 e Ld [4‏ ? 
أنه ليس جزم! منبا إلا أنه پښمتم بماهية أسبية بوصفه مو جو دا سیا . 


ىم يستعمل القديس توما الاكويى منج التحليل الصاعد » فو ينتقل من 
I‏ هد0 dis‏ ها اهاز اوه 
کی یکشف عن نزعته الآخرى نمو الصورة وضو المثال . ويتبع فى ذلك طريقة 
التحليل العقلى المفاهم أى أن موضوعاته هی التصورات M bo yag‏ فى نظام 
تدرجی من gel‏ الرانب شرفاً إلى أعلاها » و يظبر هذا التفسکير gall.‏ ابتداء 
بق ان مور کون عقا الال أل شه 
من الثانية والثانية أعظم شرفاً من الاول أى أن الفنوضية ما زالت موجودة 


ولکن فى صورة عقلية صرفة » فاهية الجواهر البسرطة أعظام شرفاً من Lala‏ 


5 6 ۰۱ ای ص‎ Jal: T نس‎ TON 
٤٤٢ نفس الصدر : عبيد ص‎ (D 


۲۲۲ لب 


ااجواهر المركبة والجوهر الإسيط ليس أشرف من الجوهر اارکب فحنب بل 
نه علته EO‏ یر dal afl‏ :فى ترتيب السكلبات اخس خاصة الثلاثة 
الأول من الجنس والنوع و والفصل luy‏ بجعل من الصورة مقياس التصزيف à‏ 
بل ن c uel P‏ الصور رة ولا Ja‏ بالادقو KY‏ لای عرض أنرصدر 
ce‏ ن المادة بل لا à‏ من اتصال بالصورة ء فبناك أعراض تضدز FRIES‏ " 
علاقتبا e‏ م صورة خاصة كالذكر والانق "ET‏ اض تصدر عن المادة ó‏ 
علاقتها NO E EO Pi I c‏ وكان تمكن oM‏ القسمة 
العقلية أن تصیح ر دراسة الاشیاء تسيا و اجو انب الوضوع الحتلفة إلا أن هذه 
ار غبة فى الاتصال بالشياء عن ayb‏ ق التصورات PM e NER‏ 
ْو ch‏ ذلك من الق مة العقلية ال len d‏ . القدس قو ما الا Mo E‏ ی Tesia‏ 
: الوجود والماهية LT‏ تحد بد BUNIA‏ وكيف تشر fois‏ 
n In‏ الى تدل عليبا £ ثم كيف 7 شين هذه Jl E‏ المعانى أو إلى ES‏ 
E) ad‏ تعنيبا » Alojay‏ : افظ CIT‏ » كان Ulo e‏ 
b‏ ی دراسة الصلة بين اللغة واافسكر راما هو ا مال عند وسل مثلا w‏ : 
P‏ ما تتطرق القسمةالعقلية ال موضوعات و ddl‏ فتجزنبما قسمن € فالقسمة. 
الدقلیة صورة ومادة عند ما odes‏ عل الالسان a dd‏ وبدنآ أى Tor‏ 
^ کا cox‏ البدن فى سل الكليات من فرد إلى نوع إلى جنس » فو ان 
(حوان (S‏ نم حيوان ( جسم حى ) ثم جسم على الإطلاق EO‏ تتدرج 


۲۸ ue aU الفصل‎ : unes a 
۲۸۰ ص‎ p نفس الصدر » الفصل‎ (Y) 
5 E. Husserl: Loqique Formelle et Logique trauscendentale 


p: 21 - 1 Ttad. S. Bachelard. Pnf. Paris, 2351 1 


— ۷۲۳ — 


النفس فى سل الجواهر الإسبطة فبى عاقلة إلا أنها أكثر اقتراباً إلى المادة من . 
الجواهر البشيطةالأخرى » أى أن تطبيق النطق عل‌الطبيعة حولت الإنسانوهو 
ces‏ الاق رع JE‏ موجود eed US‏ ول مقولة كيان 
c» all‏ . 


م يظبر التارجح أو التذبذب بين الؤاقعى والمثال » بين الح موس والعقول؛ 

Lidl غږ‎ isl العتية‎ dall og الاك د‎ er ف ف‎ ue ded c 
فبعد رضمه الماهية فى الجواهر المركية من الماده والصورة حسب نزعته الأول‎ 

شعر أنه قد التصق با محسدوس أ کش من اللازم ونأنه قد ضحى بالماهية بعدوضعبا 

1549119 کب عاس ای detiC lao e‏ کم زلا ان 

می سبب تفرد الجرئيات أما السادة غير العنية فبى سیب بقاء الكليات . 

فتعريف سقراط بأنه oli]‏ يطبق على المادة غير المعنية لا على المادة العنية أ 

على biis‏ بلحمه وعظمه » وبذلك dile‏ :وما الآ كوينى على كلا المطلبين 

الجرثى والكلى ۰۲ بل إن ماهيسة الانسان لا تختاف عن ماهية سقراط Y]‏ 

كاختلاف المادة غير المعنية مع المادة المعنيةء وكذلك لايختاف الجذسعن الذوع 

إلا كاختلاف المادة غين المعنية مع الماذة المعنية مع أن التعيين الفردى iili‏ 

انوع يتحقق. iol‏ أما تعرين النوع بالنسبة للجنسفإله یم بالصورة» فالصورة 

هی de‏ التعين وسبب التفرد للذوع بالذسبة لاجذس والادة هی de‏ التعين وسبب 

لتفرد الافراد وبالاسبة للذرع » أى أن ترما ال iof‏ برى فى الصورة وألادة 

على السواء de‏ للتعين » الآولى oed.‏ من del‏ والثانيه لتعين من أسفل . فا لجنس 

. يدل على نمو غير حدد على كل ما يتضمنه الذوع لا على الادة فقط ولكن دوز 


)۱( نفس المصدر » الفصل Jun‏ ص ١ه"‏ 


— ٢٣٢) با‎ 


آن حدد ضور له الخاضة g‏ يدل haill‏ على الدورة والمادة معا de y‏ الصررة 
ADT‏ بل إن الصورة ti T‏ نود ده بصرف الأنظر عن s nou‏ يتم اعد 
بالجنس أى بالمادة غير المعنيه وباافصل أى بالصورة iall‏ ومن ناحية أخرى 
]3 أشار الجنس إلى الصورة والارع J)‏ المادة فان اافصل يشير إلى اارکپ من 
المادة والصورة 8 


وتوجد الماهية ‏ أو الطبيعة ‏ ما طبقا للفكرة الخالصة التى يم تصورها d‏ 
المطاق ao‏ لا عمل عليبا ثىء » bU],‏ لاوجود اح وس الذى تحمل عليه 
الاعراض » ثم هناك طبيمة شلک وهى الذوع مطلقة على sr‏ موضوعی E‏ 

۰ هو الخال فیا نس وذاتية على نهو فردی م هو الحال فى الفصل » وبذلك تكون 
الطزبعة واحد وكين فى آن واحده واحد بالقسية لاجنس وكين بالنسبة للافراده 
ولا تو جد .طببعة مطلقة فى الثىء الفردى » فالانسان اافردی لا عتو ی de‏ 
الااسانية ولا توجد الإذسانية خارجة عنه » بل إن الإنسان ,وصفه Ui]‏ ليس 
له وجود فى هذا الانسان أو ف ذلك الانسان؛ ويذلك ga‏ :وما الا كوينى 
عن الفسكرة العامة صفتى الوحدة والمشاركة ومن ثم لا توجد الافکار à Y]‏ 
الذمن ١(‏ . خلاصة الام أن الماهية لا ترجد فى إحدى الكليات دون أن 
توجد ق co iM‏ فتوجد الماهية فى الجنس والنوع على السواء مع اختلاف فى 
دوج انين ESTERI‏ اسکلیاث اهن ورلا کون 

" الماهية والصورة مثرادفتان : فانسان ماهية لا تتجرد عن الادة بل حتوما ضمنا 
کر ن حلبا de‏ الافراد » وإنسانية ماهية بدون مادة s Y‏ حلبا de‏ 
الافراد CO‏ . 


3 ۲ ۵ ۸ SUE نس ااصدر 6 الفصل الثالت.‎ (۱) 
ID ME MDC mT ٩۹ ةى المصدر ص‎ )۲( ٠ 


— YYo — 


ومع أن الماهية لا توجد خارج الافراد کا بظن أتباع أفلاطون کا لايو جد 
الجنس والنوع خارج الافراد CD‏ إلا أن توما الا كوينى يؤكد وجرد جزاهر 
منفصلة وسيطة هی النفوس والملائكة و العلة الأول نظرا لما تتضمن قوةفائقة على 
التعقل لصور خالصة منفصلة عن المادة » هذه الصور البسيطة لوست لسبطة Ab Ls‏ 
c tl dal‏ و لبيك آفالاعالما مها من القوة والفعل » eU‏ صورة 
خالصة إلا أنها لا تتحول إلى وجود أى لا تخرج من الذوة إلى الفعل فبى Lal‏ 
بدون وجود » وکا تتدرج الموجودات فى الاجناس والانواع تتدرج أيضا 
من حدث الفعل والقوة فبناك موجودا أقرب إلى الفعل منبا إلى القوة » وأخرئ 
أقرب إلى القوة منېا إلى الفعل . الموجود الاول هو الفعل الخالص والافس هی 
الدرجة الاخيرة من الجواهر الذهنية إلا أن النفس. من بين الجواهر الذهنية- 
لها قوة أ كبر لقریها من الموجودات المادية بالنظر الى الملائكة التى ما فعلأ كثر 
بالنظر لقريها للبخاوقات الروحية . 

خلاصة الم أن الماهية توجد فى الموجوادت على جبات ثلاث :ولا 
تكون الماهية عن وجودها کا هو JU‏ فى الله لانه لایندرج تحت جنس معين 
تحتوی على جميع الكالات » ثانيا توجد الماهية فى النفوس الخساوقة حيث يختاف 
وجودها عن ماهيتها فالوجود متحقق فى المادة والماهية خالية من المادة + Ut y‏ 
توجد الماهية فى الجواهر ال رکه من مادة وصورة نستمد وجوده أ منثىء 


Ob sl 


تصور توما الا کوینی لله تابع لتأليه العصر الذى يقتضى اعتباره الصورة 


(۱) نفس الصدر ء الفصل الرابتم ۲٠١ ue‏ 
(Y)‏ تفس المصدر 6 vul Jail‏ ص ۷۳ = ۲۷۷ 


٣٢٢ س‎ 


امحضةء وا موهر البسبط والعلة الأ ول والذی تكون ماهيته عين وجوده» والنی 
هر lo‏ بالفعل والذى حتوی على جميع الکمالات » فثقافة العصر تقتضى إعتبار 
الصورة أشرف من TET‏ والعلة سابقة على العلول والبسيط أكل من ال ركب 
والفعل ed‏ من القوة؛واتساءل الان هل يحتوى هذا الخطاب عل مو ضوع ماوهل 
يقول شيمًا ؟ كل حديث عن الله لايتعدى م حلة التنز يه المقلى يقع فى نوع من 
الخطاب متسق مع العقل الماطق الصوری الذى لا بنیغی ولا شت إلا اتساقه مع 
سه تبعا ost jd‏ العقل نفسبا ثم بدافع دينى غريزى جعل هذا الانسان العقلی 
أشرف من تناقص المادة وحدوث العالم وملابسات الزمان O‏ الله من حيث 
هر وجود وحياة لا تستطيع الصورة الحضة أن تننى عنه Une‏ » بل إن البراهين 
اه غا جد اة ل هاا کت لص TIER‏ 
.العقل فى الانتقال من المعلول الى العصلة » ومن المتحرك للثابت » ومن الحسادث 
لاضروری » ومن الناقص الکامل » ومن التابع للمتبوع ؛صحيم أننا لا نستطيع 
أن نعرف عن الله شيمًا إلا با لطریق‌السلی فى :ىكل تشبيهأو تحسم عنهأما الطر c‏ 
ale!‏ فلا سبیل لنا «JJ‏ إما لاننا نقع لا حالة فى التشبيه وما أنه من ا محال أن 
عرف Vh‏ عله . Cle‏ أن نختار بين ما yn‏ له توما الأكوينى عن الله وسين 
ما يقوله عن العالم 03 حاولته ف ثبت عيفيه عليبم) معا أدت إلى i‏ عقلى مبنی 
على عاطفة ديذية . على أية حال كل تفسکیر می لا بقول شیا عن اله بل يكشف 
عن عقاية Kal‏ ومراجه ‏ يكشف عن ثقافة العصر و نوعبا . 

۽ س توما الا کوب وفلاسفة السلین : 

يشير توما الا كوينى إلى فلاسفةالمسامين اما بوصفېم شراحا لارسطو وإما 


- والقدمة العقلية‎ Lidl أنظر الفقرة التالية : الطهارة‎ 0) peu 


ey RE 


بوصنم مفکرن هم آراژم الشخصية فى أمبات المسائل الفلسفية » فيعرض هم 
اما اطلب Paat‏ فى فېمه لارسطو أو فى وضعة الخاص الشا كل وهذا هو 
الغالب » وما لتوجيه النقد لحم وهذا هو الجانب الاقل . ون كان أرسطو هو 
أ كثر الفلاسفة الذين يرد qe]‏ فى الكتاب إلا أن ان سينا وابن رشد يليانه 
عل التو . و کذیرا ما سل توما الا كوينى بعض تعليلات فلاسفة ام لین دون 
نقد أو تمحيص بوصفېا مسلمات قد لا Mon‏ كل عقل » فبو يشير إلى ابن سينا 
مثلا شارحا أرسطو فى أن الوجود والماهية هما أول ثىء يدرك العقل O‏ مع 
Vl‏ مسلة تحتاج إلى برهان خاصة وأن مفكرا آخرا كأبن رشد قد VY‏ من 
da. y‏ النظر Lil‏ الصنة ان الوجود el‏ موجود:بالفعل » لابزید عل 
امقر وه انان هلم و ut d] ie‏ دږ 
للتساؤل والدهشة ane‏ ان رشد . إلا أن تزما الا کسوینی فى الغالب بنظر إلى 
فلاسفة الا لين خاصة إلى ابن سينا مستندا عليهم فى تا كيد نظرته الثنائيه إلى 
الصورة وإلى المادة فى نفس الوقت من ورام أرسطو وهو ما سیناه من قبل 
النذبذب بين الواقعى والمثال » رة يستند توما ap FI‏ إلى فلاسفة المسامين 
لتا كيدأولوية الصورة على sol‏ عاضة فا شلق بالصور a, sc; A‏ لتا کید 
aa‏ التشخيص والتفرد للجواهر i NA‏ کد النظر تین معأ حسب 
نزعته فى الحافظة على الواقعى والمثال فى آن واحد . 

يستند توما الاكوننى لابن سينا فى تأكيده الصورة وهی all‏ تدل على السکال. 
أو الیقین(۳) »فالصورة هى الى sad‏ الفصل بالنسبة لاجنس إذ أن الفصل تعيين 


مأخوذ من صورة معينة دون أن بوحی مادة معينة E‏ يقال « متنفس» ون هذا 


٤٢٢ الرجود والاهية » عهید س‎ (V) 
, ٤٢٤٢ الفصل الأول س‎ c نةس الصدر‎ (Y) 


یسن هه 


Saa بل فقط‎ «al زه من‎ e لحيل لعف الفصل‎ a]; ua 
حيث‎ ih, دن خو ( . وعندما يؤكد توما الاکويی وجود الجواهر الب‎ 
لان اللفوس والملائكة وان‎  لوالا‎ al ل وجودها خاصة‎ ce "sab کون‎ 
حاضعة للقوة والفعل - يستأفس بقول ابن سينا إن‎ LT إلا‎ das E كانت‎ 
من حبت آنه لا بوجد موضوع‎ APT ما البو اهن البسيطة هی عين‎ 
بقوله باستحالة تكثر الجواهر البسيطة وذلك لانه بقدر‎ PIN EO 
ade PES ما فیپا من الانواع يكون فیپا من الافراد (۳) . ویطبق‌توما‎ 
انس والفصل على الجواهر البسيطة.. ف الجسواهر امحسوسة. بستخلص الجنس‎ 
من مادة الثىء والفصل من صورته وق هذا بعتمد توما الاکوينی على قول ابن‎ 
سينا إن الصورة فى المركبات من مادة وصورة فصل بسيط لا عيث تكو‎ 
الجواهر الروحة ماهيات‎ aX الصورة می اافصل بل ابا مصدر الفصل . ولا‎ 
من جزء من الماهية بل من المساهية كبا > وف هذا‎ V إسيطة فلا 5 الفصل‎ 
من.مادة‎ iS y ماهیتها‎ al eu با إن‎ al عل قول‎ aufm توما‎ an 1 
وا ماهية شىء مشترك فى‎ : )٤( فصل بسيظ‎ do هى وحدها خاصلة‎ pon 
ع الموجودات » ولیس ها وجودا مفارقا للأشياءءوف هذا يقول ابن سينا‎ T 
۱ r .د تکون المأمية” شی ما '(نسانا وما فرسا أو عقلا أو نفسا ء وكذلك‎ 
ليس فمك ماهية م یم من الاشیاء وفومك الواحد زوجب أن يصح لك أنه‎ ٠ 
ذاث شىء منېا ولا مقدمة لذاته بل صفة لازمة‎ bs ؛ الواحدية ل‎ « eh 


Yeo u’ and jas 6 تسیز‎ ox. iQ 3 
Y س‎ galt € المندر‎ và w -o 
ی‎ ۲٩۹ س‎ E adi نفس‎ ) 
E "e الفصل‎ c المضدر‎ uo 


= p = 


لذأته (0 )> . 

ومن ناحية أخرى ae‏ رما الا كو يى فى ميدأ التشخيص عند ابن سينا سندا 
فى تأ كيد نزعته نو الاشیاء » فالمادة على ما قول أبن سينا هى سبب التعين » 
فالانسانسة لا مادة ما ولا مسکن Me‏ على OUI]‏ فى مقوله . إن هوية الاركب 
لوست oe‏ المركب التى هى هويته ولو أن امو یة هى أيضا مركبة » فالانسائية 
مثلا ولو أنها مركبة إلا أنها ليست الانسان » بل يلرم أن JË‏ فى موضوع وهو 
المادة Azul‏ 2 » وكذلك لا يمكن حمل انس والاوع والفصل وهی les‏ 
على الجر المتحين » وف هذا وستشمد توما الا كوي بان سينا فى قوله ليست 
النطقية الفصل ولكنبا ميدأ اافصل 0( بل إن توما الا كوينى لا يتحرج فى 
إثبات الوجود الذهنى الكليات ووستشېد فى ذلك أيضا بابن سينا وبابن رشد 
على السواء » وقد أ كثر ابن سينا من استعال پمض ال لفاظ الذى تدل التعين مثل 
متعنية » متحددة » متحيزة وقد نقلبا ات جون اللاتين إلى : Signatum,‏ 
designatum, signatio, assipnatio, designatio, signare, designare‏ 


واختار توما ال 5 أحدها (Ð Siqnatum sas‏ . 

ومن ناحرة ثالثة اورم توما 1 de FE‏ ابن - اسنا T‏ حاو لته ع 
المادة والصورة : م ركب واحد § سك طرق "T‏ و باشهېد هو له ol»‏ 
هو 4 الجواهر لمر iS‏ هی v‏ المركب من المادة والصورة 1 Jus n " Co)‏ 


عل الصورة والمادة à‏ درامة الشىء de Jú‏ الافس o,‏ ف دراسة الاسان 


٩٩ عن مسعد ص‎ » gar سن ۰ ۳۸ طبعة‎ 6 > iwl: ابن سینا‎ )۱( 
.۲۵ ۲ :الثالك من‎ Jan ۷ x, الوجود‎ (%) 3 
o ۲٠٢ اس‎ LN ار $ ام‎ vä AU ^ 0 
)4( Roland: ان‎ p: xvi | Re 


ype 2‏ که 


فاللفوس خلوقة ثم تتشخص ف البدن إلا آنها لا تتلاشى بتلاشنه: لان تشخصبا 
So lar‏ من ae‏ ابتدانها » ويذ کر :توما الا كوينى فى هذا الصدد قول 
ان سينا إن تشخص oill‏ وتكثزها تعلقان بالبدن من جبة ابتداما Y‏ من 
جبة ناما 2 . 

و يعمد تا از aus‏ على ان رشد ‏ ول مه الشارح " فى تأ كيده 
elc Velia e de uote do edd uad]‏ إذ أن ان ردد 
يقول : « إن طبيعة الاشياء الخاضعة للكون هى مزاج ما أعنى نا مركب من 
مادة وصورة » O‏ . کا بستند عليه شارحا لارسطو فى أن الوجود معناه 
الاول - آی الوجود Ald dg ds lcd oe E‏ 00( 
(ذ أن الفلاسنة الثلاثة البونای وامسیحی والاسلاى شتون الوجود فى أول 
معانيه كجوهر حامل للاجناس النسعة الاخرى » فاهية الانسان وماهبة سقراط 
لا تختاغان إلا من جبة المتحيز واللا متحن وهذا معنى قول ابن رشد : « إن 
سقراط ما هر إلا الميرانية ام التان هما ماهيته » (CO‏ فالماهية لا تنفصل 


عن سقراط ولا E s T Jesi‏ 
ومن Am‏ أخرى تكون الصورة هی سبب التسكثر والتعين » فوحده 
p‏ صادرة عن عدم ال هين وعدم اافصل 6 إذ بدل اس على صورة معيلة 
بفصل وهى الى بدل علمېا بالتعيين »> و ستند توما الا کویی فى ذلك على شرح 
إن رسد و قو له ۰ إن المادة الا لی Vi Ju‏ واحدة باستعاد E 2 "all c‏ 


UY Y ۵ نفس ااصدر » الفصل ااساس ص‎ (V) 
۲۵۰ الثای ص‎ Jail اس ااصدر ؛‎ (Y) 
٥٤٤٢ الأول ص‎ Ja » نفس ااصدر‎ )۳( 
۲۰ ۲ ZA ناس ااصدر » اافغان‎ (t) 


ع )سات 


1٢‏ يقال أنه واحد باشتاك الصورة الى يدل le‏ (۱) » کا بستشېد توما 
الک s‏ بعبارة إبن رشد اادالة على و جود الكلىفى ال ذهان لا فى الاعبان وهی 
« إن العقل هو الذى ينتج الكلى فى الأشياء ,(۲). وفى موضوع العقول الفارقة 
ستند توما uas I‏ إلى شرح كتاب النفس لابن رشد فيا يتعاق بوجو د القوة 
والفمل فيا » فلو كنا ue‏ طبيعة العقل المافعل لا ستطمنا أن نصل لک ارة 
العقول المقارقة التى تایز مع بعضبا بحسب درجة القوة والفمل 00( فالنفس 
الإنسانية Jal‏ درجة من الجواهر العقاية ؤيكون Mae‏ الذى بالقوة بالنسبة 
الصور المعقولة کا مول الى تمثل أدنى درجة فى الوجوذ الحسوس بالذسبة الصور 
cie adl‏ ما الله فهو وجوذ عض متمتع جميع الکمالات المتحققة فى جميسع 
الآجناس وغذا فبو الكامل (طلاقا de‏ ما يقول ابن رشد(؛) . 

والموضوع الوحيد الذى يخطىء توما الا p‏ ابن‌رشد هو استدلاله بكلية 
الصررة العقو لة على وحدة العقل لان :وما PRI‏ ريد إرجاع كلية الصورة 
إلى نسبتا الاشیاء فتمثال الانسان له صورة جرئية إلا أنه عشل صورة لاناس 
کشیرین وهنا يظبر توما الاكرينى الداعی إلى وجود الاشسام Kaila‏ الصور 
المفارقة والماهيات الافلاطونية CO‏ . وقد كان هذا الموضوع - وحدة العقسل 
الفعال - مصدر لاتهام اتباع ابن رشد اللاتين بالحاولية وللاتحاد بل كانت مصدرا 
ele‏ أبن رشد فی Ml‏ الاسلاعی بانکار اخلود الفردی . وبالرغم sl‏ ار 


)1( نفس ااصدر ص Yoy‏ 

YA س‎ il)! نفس ااصدر » الفصل‎ (Y) 

(۳) تقس ااصدر > الفصل iral‏ ص ۲۷۲-۲۷۱ 
.)6( نفس الصدر » افصل oM‏ ص ٤‏ ۲۷ 


(ه) نفس المصدر » افسل el‏ ص ۲٢٢‏ 


A‏ ۲۳۲ بيد 


حول هذه المشكلةمن تفصیلات تارمخیة خاصة ءوضوع العقول وترتیها ودرجة 
العقل الفعال la‏ وما فى ذلك من :عرض لتاريخ المشكلة عند أرسطو والمشائين 
ا مين والمسيحيين » إلا آنها تعبر عن مشكلة فاسفية أكثر عقا ودلالة على 
ole]‏ ابن رشد ونزعته وميزته على باق اافلاسفة ا سلمين ies‏ تعلق خلود الافس» 
خاود الافس الفردية أم خاود الافس LEO‏ » خلود el o all‏ خلو د الاذسانية 
جعاء : فان رشد بنظر يتدفى وحدة العقل أميل إلى its Jes‏ الانسانیة LKA‏ 
وذلك بتحول النفس الإذسانية بعد الموت إلى Je‏ جمساعی شارکت الافوس 
الاخری فى خاقه وأصبح تراثا للانسانية كلبا . ub‏ رشد هو الوحيد تقريبا من 
بين فلاسفة cade LI‏ الذى دفعالتفكير اافلسن الاسلای خطوة الأمام نو التحرر 
من الا فلاطو نية والأفلوطينية الجديدةومن التفكير الدينى الشوب ما بو جه‌عام» 
فضلا عن ظريته فى وحدة المقل وفی خلودالانسانية فهو أول من ثار odo e‏ 
التفرقة بين Cialis JM‏ فلوجزّد لیس زاندا عل الاضة Lay,‏ 
زائدة على الرجسود ]3 یقول : a‏ وأما قول القائل إن الزجود آس ati‏ عل 
الماهية ولیس يتقوم به الوجرد فى جوهره فقول مغلط جدا ... () . وک لك 
هو أول من ثار على هذه التفرقة القائمة على الشسور الدينى اتقاي دی الشبسم 
بالأفلاطونية بين الموجود بذاته والموجود بغيره » فالموجود پذاته يمكن فېمه 
أما ال وجو د بذيره ففیه قضاء عليه نفسه . ويقول لین رشد « ولا يصح أن يقال 
eol due‏ اراس رها مزاب اه ورام سور 
وكذلكمر أول من انتصر للعام ولوجوده لصرفالن:ظر عن کو نه خلوقا أو غير 
مخلوق » فنی خلقه قضاء على استقلاله وضياع له وان عليه فخاق العام أو صدوره 


> 


(۱) أبن رشد : ٥ EXE EM‏ عن ue duca‏ ۱۲۲ 
(؟) ابن رشد : تفسير مابعد الطبيعة معد ص ۱۲۴ 


- ۷۳۳ — 


كربط بين الله والعالم #فكير دينى مشبع بالافلاطونية وبالافلوطيئية على السواه 
أو هو سقاط إذسانى على الله وعل العالم على السواء » فالله من حيث مو مطلق 
وكامل وقادر لا بد أن يكون خالقا c QUE‏ والعالم من جيث هو هش Sa‏ 
وضائع لا بد أن يكون Vue‏ ونى الحقيقة لا بوحد. الا الإنسان oy‏ 


خا فی العام NI "e n‏ سان‌عندما aeui ats‏ كذ لك 6 و بوجدالعام فی 
لحظة إدرا كه له ووعيه به ۰ 


ه ‏ الطپارة الديفية والقسمة العقلية : 


ی خنام eda‏ القدمة نود آن ضیف سک سه عل اتکی اه 
عام وعلاقته بالتغريه المقل » فتلك مشكلة الفلسفة فى العصر الوسیط (سلامیةکانت 
el‏ مسبحية فقد أعطت الفلسفة اليونانية مصادر القسمة العقلية سوام أيدها العقل 
الصريح أم لا » وسواء أ كانت مرتبطة بثقافة عقلية معينة أم عامة لكل الثقاقات 
العقلية الممكنة » کا أعطت الأديان الطبارة الدينية والتقوى فى الامان ساعدت 
عليبا بدض الاتجاهات الاشر اقية فى الفلسفة اليونانية وامتدادها كالأفلاطونية 
والأفلاطوتية الى كانت تقوم مقام الدين ف الثقافات العقلية الخالية من الوحى > 
فإذا أمكن تصديد طبيعة هذا الإلتقاه وما نتج عنه من ظواهر فكرية تخضع 
لقوانين محددة ولعمليات عقاية واضحة الجوانب أمكن إلقاه الضوء على كل 
فلسفات العصر الوسيط بل على #فسكير دی کن . 


قد يكون توما الاكوينى قد وجد فى ابن سينا بوجه عام وابن رشد بوجه 
خاص بعض النظريات والشروح الى توافقه فى تحايل Me‏ الاشیاه والبسدأ به 
واعتار الوجود V ge‏ ‌ذانه علماهيته » وقد لايسكون فى ذلك تبعیةلارسطو 


dvi 


أو لافلاسقة الميلنين کا بينا من قبل OD‏ ]5 أن الييغات ا ن Qus la‏ 
Lay PI‏ إلى مزاجه zx i‏ قد حعمت Ke E i 00 le‏ 


Piso من‎ ud الضرورى والحادث‎ V بين العقول وامحوس‎ f TOEP 
à جرهرد» وعتااس‎ duo ol est توما کر‎ ETA 

صورته » و تارخی فى وره وهو ثبات MU‏ والاستراف اش ا. ذا pd‏ 
موجود إن لم يكن ماوقا م تقول الادبان » وهو طرف لاغی DES‏ 
ناك عقيدة التجسد »وذو البديل M‏ الاذمان الذى ظل یا عل ٢ al‏ 
als Xe‏ » وقد يكون هو نفس الباعث الذى حدى بان سينا رابن رش د إلى 
أخذ مثل هذا امو قف أيضاً à‏ إثبات الاجسام والإلتقاء Me‏ ومن هنا کان هذا 
re, Bri‏ ی فى الطابع بين :توما الاكوننى وفلاسفة et FID AR‏ 
«JJ‏ على الافل فى كتاب « الوجود والماهية » . 


ولا ينظر توما الا كوينى إلى اافلاسفة dell‏ إلا من وجبة نظره أى أنه 
يبحث عندهم عا بحتاجه من شرح لارسطو ومن تقسیات Mie‏ لازمة له al‏ 
عن تصوره الدينى na‏ شقافته العصرية » وقد يكور هذا الاتفاق ف الطابع 
c fall.‏ بين القديس وفلاسفة المسلين داعياً التساؤل عن مېمة كل منهما لقف 
عصری داخل حضار ته وعن الدور الذى لعبه فىحاولة cael‏ عنمضموته الدبی". 
al a OG‏ ير هسلا 

قد يكون السبب فى هذا اللقاء الفسكرى 0 القديس وفلاسفة ا مس لین هو 


أن کمېما يغاب lc‏ طابع الطبارة العقامة Le 6 Intellectuel‏ 
الطبارة عاطفة hio‏ تذشأ من تصور وجود الله أو ينشأ تصور وجود الله 


۲٠۹د‎ ۲۱۲ أنظر الففرة الثائية من هذه المقدمة ص‎ )١( ٠ 


درد 1 


ve‏ فعلة آول دوجود ۸۲ Malis‏ کاجاًبلاذ به ضد القناء .. هذا 
الموقف المتدين يل العام ل “.بد والتفسك.. إلى Mo ius‏ شکری طا 
تکون فنهالعلة الاول Laka‏ "رن ءوالصر رة اة مثاله » و افر SEXUS, o‏ 
موجودات مفارقة لاندف ! :ام الارعر, رلا "اما دش الادة ولا ol‏ 
علائق اللدن » ولا كانت ثقافة LES I‏ صرق تقرم على القسدة at sello‏ 
ام بين الفاهي والتصورات رار 3ة بيهدا كان لاب من الت عن tUa‏ 
الدينية فى تلك القوالب العقلية . رمن هنا ها شار الماسن اتمه عل ال 
pal‏ والذى بوحی بالإمان ce adl‏ أن الس الفلسق p Ten JN‏ 
تر عد الطبارة الدينيه فى صورة عقلية رعن هذا الامان السابق فى KE‏ 
متسق وعن هذا الشعور البېم.الذی قد ردا P E ER‏ 
FAX T PE‏ ی لاتعکپا الامبادی- العقل اضر فة do‏ ميدأ أذرية و 7 
عدم التناقض أى أن النص افلسن لايضيف Tte‏ محدب إل لايقواء شيعا 
نالرة». 1 هو تعبیر عن يمان صاحبه قاف 4 الم h yar‏ , أى أنه أدب دون 
أساوب وشعر دون صا ۱ 
وتمبر هذه الطبارة الءقاية عن مضمون فكرى منم على نئسه ویقمم العا م 
مه إلى طرفین » طرف موجب وطرف سالب + يطلق على الطرف امو جب العلة 
" الأول » السورة ا حضةء أو اقهء وغل ااطرف السالب + الما الوجودت إو 
الأشياء . وصلة مذین الطرفین lean‏ يعض کصلة التابع بالتبوع فالوجب. 
هو الد.امن لكل شىء وهو الخافظ » والاول». a8,‏ » والخالق لكل ai‏ 
الطرة ف الثانى من حقائق ومو جودات أى PI‏ « عقدة قبه Clef de voûte‏ « 
تربط جميع أجز اء القبة وتشدها إليه » sa I5]‏ القبة کلب هذا التصور 
نی Gi‏ عن الطبارة المقلية هو ji‏ عل " ri uy nes‏ على äl‏ ول 


الأديان Lc‏ من أى PTa‏ ولو ان بدون cd]‏ ذ أنه بصور الله 
n‏ عارجا عن Mul‏ وهو Kail gad Mite al uiuit dii,‏ 
على ie 72 AUI‏ وجوده الستقل e‏ وهوصورة ل#فسكير lose "t‏ ۶ 
کل ثىء ومن o Kal‏ لاشیء » أى أنه صورة لک الا ک ajad‏ الذى ېب 
الحياة والموت عشيئته » الذى «فكر لكل الناس والذى يعمل لكل الرعیسة ٠»‏ 
وهو صورة أيضا الأخلاق الى ترى فى الإنسان جرها طاهرا بحب الحافظه عليه 
وجزه! أقل طبارة بحب التخوف منه أو إن Vis‏ يطاق له لمنان مادام JU]‏ 

على ا لزم الطاهر مستمر » جزء dad)‏ وذرف pell‏ خشية وتقوى وجزء 
uai‏ ولطرح السکژوس مرحا وطربا مع أن العالم واحد يعيش الإنسان فيه 
والوجود واحد يسكن الإنسان إليه وإن شنا الله واحد . هذا التصور QUAM.‏ 
إن هو إلا Git JI‏ القديمة ای تجعل من العالم مسرحا ومن الآلمة أبطالا؛ دخلت 

قلب الديانات الموحى بها عببالتاريخ وطبعتها بطابعها وأصبحالتخاص مها عسير| 

ولذاك كانت ردود اافعل على هذا التصور إلى تجعل من الله Ule‏ واحدا أو من 
U] QUI‏ واحدا أصدق من هذه الثنائية الوثنية التدينة فسكلا الصوفية الذن 
يم لون من الله كل شیء » والثوار الذين جعلون من QUI‏ كل ثیء أ كش اتفاقا مع 

انس ېم من المتدينين الذين يؤمنؤن بإله من جانب و بعالم من جانب آخر . 

والغالب عل القسمة العقلية الثنائية . فبناك الجوهروالعرض» الإبسيط وال رکب 

الصورة والادة » اافمل والقوة» المقول E PE‏ والزی ‏ 

اللا متعين و المتعين ... الخ ويسكون أحد الطرفين آشرف من الاخر وأ كل ؛ 

فا هر آم من العرض » والإسيط آشرف من المركب » والصؤرة أ DE:‏ 

المادة » والفعل أفضل من القوة » والعقول أصنى من احسوس ‏ والسکلی أنق 
من الجر ,.. الخ وف الغالب ما يسكون أحد الطرفین سابقاً على الطرف AI‏ 


— ۲۳۷ — 


فى الرمان أو de Sa‏ الوجود مع أنه las,‏ » هذه القسمة الثنائية 
aet‏ عن هذه الطپارة العقلية وحسب مقتضی التدين والورع . فالواقم أن هناك 
موجودا واحدا وشيئا واحدا لا أثر القسمة فيه » ويتض ذلك أ کار من تطبیق 
UK o c‏ رمعا tall sous pha ose‏ 
فادامت المادة می سبب التشخيص فاليدن هو سبب التفرد» أى أن الانسان 
الذى يشعر ويتخيل ويتذ كر ویتفعل ». أى پوجد أصبح جزءان : جزه يتيشم 
وبتلاثىوجرء ببق وخادم تقةضىالاظرةالديفية . وحرصا على الخاودوعل اليقاء 
el‏ كان لابد من تصوير النفوس الفارقة والعقول البسيطة کالنفس وا ملاك 
ور ما و dob obi Ln‏ ی لذ بات hoec‏ 


فى مکان ما حتی ولو لم O gelo;‏ 


وتسکون القسمة ثلاثية أيضا کا منس والنوع والفصل e‏ يتداخل كل منیما 
فى الاخر كدوائر WE‏ متحدة الرکز ومختلفة القطر أو ترتب رأسيا حسب 
العمدوم والخصوض فالجنس أعم من الذوع pao‏ أعم من اافصل » وا جنس 
m‏ إلى آنواع » والانواع إلى فصول » وهناك قسمة خماسية كالكايات 
الس » وعشرية كالمقولات العشر أى أننا لدراسة موضوع لايد لنا من قسمة 
عقلية متسقه معه تدرس ويسكون الموضوع قد درس بالتبعية . والتفسکیر 
بواسطة القوالب فضلا عن أنه صادر عن الطبارة العقلية لا ضيف جدیدا 
لا نه لا يتناول ال موضوع سه بل ailu‏ وحيطه بدواثره ويلصق عليه الفاظه 
وعناو ننه » فالانسان‌حبوان ناطققضية لانقول شا لان الانسان هو Ul‏ أو el‏ 
وا یوان هو هذه القطة أو هذا الفأر والاطق هو کل ما آشعر به وال 


۰ (۱) أنظر مقدمتنا للقديس أنسيل e‏ - الت كير الإلحى والتازيه المقل . 
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وأتذكر وأنفعل ir‏ وأفشل . فالقضية لا تقول شيئًا بل «albi Ud mn‏ 
غليه ووط مت راره لنظا آخر alaa‏ ثم أقتصت من الأول o e‏ ووضتته 
فى all‏ . ليس هذا ټکراراً 1 قيل فى ا منطق الارسیلی ون القياس بر جه خامر, 
ولكئه حدید gl‏ مناد af‏ ام A de‏ س اسقاط يعن seekat]‏ و colo sadi‏ 
على ا موضوعات. وتغليفبأ پا c‏ وف الواقع لا تژدی هذه الممابأت إلا إلى 1A]‏ 
القوالب العقلية القائمة على الطبارة الدينية ىم Jie]‏ اوضر :ات بها . 

فالأفلاطونية والأفلاطونية الجديدة لم ترضع بتاتا من خلال الارسلية أو 
الةوماو بة ác ull‏ على all sull‏ الذى يعبر عن ااتقزى والطبارة الدينية » فبینا 
الاول تفر العام M ho à‏ عنه Ml Y‏ ف درجانه کا إزداد با 
البدأ ازداد شرفا US s‏ ابتعد قل قيمة تأت ال cts‏ التوماوية فتضع هذا الما 
فى العقل وتسق له على Jf ie‏ التدرج فى الال کا دو » EPIS‏ 
الوسيظة دفى الصور الحضةوهى أقرب إلى المبدأ الأول هناك الجواهر المركية 
من مادة وصورة SEN‏ بدا عن fa‏ الاول . ثم هناك درجات متوسطة أى . 
PS‏ سرطه خالية من المادة إلا أا ليست خالية من القوة كالملائكة وهناكمن . 
۱ الجواهر رک مثل الانسان ما يقرب من الجواهر البسيطة عن طريق صورته 
وهی انس أو التعقل أى أن الأفلاطونية والمشائية فى حقیقتهیا ثیء واحد ون . 
إختافتا فى العالم الذی سقط فيه الټقوی والزعان هل دو "n‏ الروح والطييعة أم 
عالم العقل والطبيعة . 

فإذا أشتدت القسمة میتی (حتدم النقاش حولهاجامتها النراهين من فوقېا 
والادلة من تمتها cs‏ عن ينها ويسارها لتؤيدها » فتببط عل الذهن وتلقل 
عل العالم وتیمن على الموجود نفسه حتى لا یکاد da‏ بعد أن غلفته عشراتِ من 
الاخطية الفكرية من تصورات ومقاهي reto‏ فيا يها . وهذا ما دقع 
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cr tl use‏ إلى المربمنهذ! الطابع الفكرى ما بالكره والقت أو بالثررة 
والتغيين وهذا ما يظېر ف‌عصر النبضة aos‏ أو فى بعض الانماهات التجديدية 
Ball‏ عند الاين c‏ زرد ري المثل بالخلاصة اللاهوتية الذى حسوی ds‏ 
ile‏ وأ ربع عشرة مبحثا فى ثلاثة آ لاف ومائة وسبسع وثلاثين فصلا فى نها ٠٠‏ 
اخترت کل eat‏ ولاشیء ان واحد اى ابا تطق النطق: عل ال ول 
الإذسان الذى يشعر و وجد من حسام| . mE‏ 

فالواقع أنه لا يمكن البده بإثبات أى القطبين السالب من أو الموجب »أى . 
y ul‏ تستطيع أن e) us‏ عن الله أو عن العا م و نلسی أن كل ما استطییع 
أن نصل اليه هر. التحقق من وجود الانسان فى العالم » فذاك هو البسد الويحيد 
الذى يمكننا الكشف عله والبداً مله . الإذسان موجود فى ddl‏ ولا دیب 
ولكن التفكير هو [حدی مظاهر وجوده لا أن الوجود هو إحدى مظاهر نطقه 
والتفکیر هو فى نفس الوقت one]‏ وتذكر وتخيل ودرا وتعاطفو إنفعال) 
والوجود هو هذا کله و« يد عليه أنه وجرد لا ساو به ثىء وله م ادف له فلا 
توج د قوالب عقامة أو تصورات ذهنية أو أفكار is‏ مستقاة عن الوجود 
الإنسانى obi‏ فى عالم الآذهان أو تطلق فى Me‏ الأعيان بل هناك وجود يشعر 
ويحس ویتخیل ويتذكر و يتعاطف ویتفعل وتنتابه الاهواء . وان كشيرا من 
المفكرين المعاصرين بالرغم من حساسېم بالوجود الا آنبم ما زالوا متأئرين 
بالطبارة الديذية ران العقلية أى بالتفكير الدينى التقلیدی وهذا ما بجعم 
معلقين فلا هم يرتضون التفكير all‏ التقايدى دون غراق للوجود فيه ولا هم 
پلجثون للوجو د تاركين الطبارة الديذيه كبقايا من فضائل الترات القدیم CO‏ . 

J. Maritain مارتيان‎ A Jeu ما ال كويق لخدن من‎ y أنصار‎ è 0 
Tonquedec تون كاديك‎ « Sertillanges سرتیلانج‎ E Gilson وحیلنوت‎ 
. وغیمم‎ Garigou + Lagrange جراج‎ Ytse 


< 


د 


ما کان الخطأ الصغير فى البداية كبيرا فى النباية كا Ja‏ الفياسرف ف القالة 
الول من کتاب OU AI‏ » وکان الوجود والاهية هما آول ما بتصور نی 
العقل على ما يدول أبن سينا فى الفن الخامس من مابعد الطبیعة(۲) فقدر ينا تلافيا 
الخطأ الذى قد بقع بسبب الجبل بهما » وجلاه لا فيبا من صعوبة أن نين : 


(۱) تقسم الكتاب إلى ميد وئصول من مل اامبراح وااناشرين . قسءه رولان 
حوسلان  Roland.Gosselin‏ إل xus‏ وستة فصول » وقسته کاترین كابل 
C. Capelle‏ إلى oa‏ وسبعة فصول وهو ااتقم الذى أرتضيناه فى الترجة المرية . أما _ 
Odi‏ والشروح ud‏ إما من الترجم وإما مستعارة من طبعة رولان جوسلان أو طبهة كابل 
وق بعض الأحيان من ترجمة لأب بواس مسعد الق تعتمد af‏ على طبعة رولان جوسلان . 


(2) De Caelo et Mundo, Lib. I. C. S, Com. S. Thmaos, 
Lect. t, 1,9 


أطئق اتباع البير لا کر وتوما الأكوبنى على أرسطو لقب « الفیاسوف » م أطاق عايه 
ااسه ون لقب « ااعلم الأول € ويشير توما الأ کوبنی هنا إلى الترجمة اللاتينية القدعة . وه بارة 
أرسطو سکن ترجمتها إلى مايلى : « كل غلط يقم فى البداً سبح ف النهاية غاطا كيرا » . 
إلا أن all‏ 5 أقر بت مانکون c dl‏ ابن رشد à‏ اما الما لته من کتاب النفس u‏ قوله 


. ¢ لغاط أفظم فى النهاية‎ ie om الصغير. فى البداية‎ il» 
De Anima IH, ch. IV. 


Metaph. Lib I, c. 6‏ )3( 
و ترجمة مشاببة تقریا لأترجمة الق قام بها جوندیسالنی :Gundisalvi‏ وعبارة o!‏ 
سينا مي ob»‏ ااوجود والعىء . والضروری معانیما ترتسم فى ill‏ آرتساما اوا 
(الففاء : الافیات ) . | 


eoo p fp oc 


أولا : المراد: ای ماهية ووجود . 

ثانا : كيفية تحققپا فى Pate‏ حوال . 

ثالثا eui:‏ إلى القصودات النطقية أعنى الاجئ_اس . TIE‏ 
والفضول (, 

ولا کان ءامنا يتأدى من المركبات إلى البسائط » ومن اللواحق إلى ااسوابق 
ok y‏ الابتداء بأسبل المعلومات A51‏ ملائمة لتعلیم المبتدئين » فسوف نمضي من 


تسین الوجود إلى تسیر الماهية «OO‏ 


ږ —— 2 


tertib PT oua ):( |‏ ترجمه عربية فى الكت à dl‏ القدعة مثل 

ري t‏ القطب d‏ الشمسية: i‏ وعسكن To» j‏ تما i‏ باارادات + وقد Vl‏ » مقصود « 
وتر Ántellectusc € a» rátio Los‏ « متروم » (أنظر ؟ شاف المطرخات فى 4 

.. تاپ‎ £n á, dd 5 ; 

: النصل الأول‎ ay رولان حوسلان‎ t تهى التمپید‎ sh FE ed rM E ۱ 

^y 0 :‏ : .0( هذا ec‏ مستقی من بعش NES‏ آرسطو المتعاقية Jn‏ انتغارها على 13۳ e»‏ 

Ro. Gos: p. 2 note 2 à الإشار ات ال هده الفقرا ات‎ Bo 


الدلالة العامة al‏ الوجود والاهة 


de)‏ أن الوجود بالذات يقال بمعنين كقول الفیلسوف ف المقالة الخامسة من 
دك الوجرد e, TX‏ إلى الاجناس em‏ ۰ 
۲ س الوچرد الذى يعنى صدق القضايا2» . 


"REF‏ أن الوجود معناه الثانى هو كل ما يمكن أن بؤلف عنه قضية 
موجبة حتی ولو لم رطا بق dtg‏ الو el‏ > ومذا Ja ES‏ على Egadi‏ 
والسلى مو جودات » Jii‏ : إن الا جاب هو E‏ اسب ون مره 
فى العين M.‏ الؤجود i C‏ الاول فلا يقال مر جود لا لا هو موجود فى 
الأعيان SU Bea.‏ يكزن العماء 3i‏ ما «t‏ ذلك من الموجودات . ومن 
DOR‏ بمعناه الثانی » فالوجرد بهذا المعنى لا ماهية له : 


L natas 


w Metaph. Lib V. c "y Comment. پد‎ Thomas, Lect. q, 
"Averoàs Comm. 14. 
اسة‎ ll proposition من ن كلة‎ x$ معنى آوسم‎ D  propositionam D )( 
e OU, ar > [PI : ۸ :ية وغل ذلك‎ wJ is pl فى‎ p e^ gl 
۰ والکذب‎ gaai نرق‎ iz نظر | لپا عتوی على‎ 
د لأن‎ E ا بصينة‎ et 0628110565“ d A. irj waT )۴( 


Ja : duds plac‏ عل الجن من 2 x gn‏ " وال لی m‏ و ألى وحود: 
٠‏ الفیه PN AES‏ نی وجرد شي a‏ + یب أن یکون 
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op e‏ ذلك à‏ العدمیات 6 ولكن T iall)‏ الوجود معناه الأول : ولمذا 


T)‏ ول الشارح Kt à‏ صو Ds E3‏ : والوجود مناه الاول وهر م بدل عل‌جو هر 
الثىء C‏ . 


UL,‏ كن امو 2x‏ معناه الاول يشير إلى ما ex‏ إلى الاجناس العشرة کا 
قلنا GT‏ ء لرم أن Jar‏ الماهية على شىء مشترك بين كل الطبائع التى على أساسبا 
تجتمع الموجودات الختافة فى أجناس وأنواع عديدة . نقول مثلا : الإنسانية 
هی ماهية الانسان وهكذا فى سار الماهيات . وماکان ما يعين ااشیه فى جنسه 
الخاص أو نوعه هو ما نس عنه بالحد الدال على ما هو الشی» فقد استبدل 
الفلاسفة بافظ ماهية انظ هوبة» وهذا ما يسميه الفیلسوف Quod quid Vl»‏ 


. )۲( أى ما جمل الشیء هو هو‎ erat esse 


وتسمى أيضاً هذه الماهية صورة بمنى أنالضورة تدل de‏ البقين فى كلثىء 
کا يقول ابن سينا فى الفن الثانی من « ما Dis alla‏ . ويطلق Ve‏ أيضاً سم 


In Meta. L. V. :‏ : ۸۲۵۲۵۵9 )1( 
. الشارح هو اللقب لذي أعطاه توما M‏ كوينى وأ: باعه ومعظم الفلاسفة الأ خر ين ‌العصر 
الوسيط لابن رشدبوصفه: P‏ رحا لأرسعاو» بل إنه pow d‏ ثلاث مات وغرفت شروحه 
o?‏ طريق Ju o5, ¢ QUAM: iin d‏ عنه » أرسطو فسر الطريعة os‏ رشه شرح 
أرسطو € وکانت نظر بته J‏ وحدة المقل ld aa‏ ریات ی الوسيط ` 


ial 3 p ác تفسير‎ « un p dai ۷7 غير ام الموية‎ cel ذات‎ Je الق ندل‎ 
8 ص ابر‎ dna س ۱ ۵ ظ‎ JUI الأب ' بويج 6 یروت € الجاد‎ 
Quod لیعر عن‎ à Yı فى عضر توما‎ P em Guiditas کان (نغدذ‎ )۲( 
. 78 jv. egvai Jy oyal le حاول‎ al! quiderat esse 
(8) Metaph.. Il, 2 (Capelle ), Meta. III, 5 ( Ro. Gos. ). 
اترجمة « ماهية » . ولعل الاص‎ certitudo lid لأبن سينا‎ SWN ee All dem WA 
lea BI وصورة‎ . raid من الأعداد حقيقة‎ de », ال ويي هو‎ ÀJ aJ) ^ أو‎ Li 
۱ الثالثة ء‎ Wat, ' ve a ٠ الشفاء‎ 1۳ Ej ety وج التي و‎ aahi تلك‎ Mr 


— Yy س‎ 


آخر وهو طبيعة » ونقصد بالطبيعة المعنى الأول من المعانى الاربعة الق le‏ 
بوريس فى کتابه , (Os all‏ » »أى كل ما وستطيع العقل أن يدرك على أى 
عو کان » إذ أنه لا بمكن تعقل الثیء إلا حده وماهيته » وغذا يقول اافیلسوف 
فى المقالة الخامسسة من , ما بعد الطبيعة » D‏ : كل جوهر طبیعه » فإسم طبيعة بهذا 
العی فيا بدو WI‏ بدل على ماهية الشیء باعشارها مرتية YS) » dad‏ بو جد 
— واحد خال من فعل خاص به . أما سم هوية فيدل على ما يدل الحد ale‏ 
وتكشف لنا الماهيه أخيراً أن الموجود حصل de‏ وجوده منبا و بو اسطتبا . 


(1) De persona et duabus naturis, c. 1. - — 

, کل ماهو عافل بين الموجوداث المقيقية‎ - ١ : الأربعة الق أطلقها بویس هى‎ uull 
۰ ط اامیرة (-کل موحود‎ ui - ٤ 0 وحدها‎ &; 3l الجواهر‎ cu ۳ ۰ الجواهر‎ pte Y 
(2) Metaph Lib. V, c. 4, Comment. S. Thomas, Lect. 5. 


لم بقل أرسطو بالضبط « کل جوهر طبرهة » وا کن ui‏ ذلك من سياق كلانه . 


G Ëp 8 
EXPERS 


وكا يقال الموجوذ على الجواهر أولا وعل الاطلاق « وكا يقال على 
الأعراض deo GU‏ عو لسی » توجد الماهية ى الجواهر وجوداً Uu‏ حقيقياً 


وتوجدق الاعراض وجوداً متعلق FP‏ وعل نحو ما (۱). 


والجواهر مېا البسيط والرکب . وتوجد ماهية فى كليہما . ولا كانت 
الجواهر البسيطة تتمتع بوجود آشرف من الجواهر المركبة » توجد الماهية 
فيبا على نحو أشرف وأحق » فضلا عن ES‏ ( أى الجواهر البسطة)) . de‏ 
الجواهر المركبة + وتخص بالذکر الجوهر الأول والبسيط وهو الله . ولا كانت 
ماهيات هذه الجواهر (البسیطة) أخعلينا . يفبنى إذن Jagol‏ بماهياتالجواهر 
المركبة e‏ تير لنا الدراسة ]3 بدأنا بالاسپل < . 
وف الجواهر المركبة تبدو لنا الصورة والمادة مثل الافس والجسم بالنسبة 
OLIN‏ . ولا بمكن أن يقال إنالماهية تقال على أحدهمادون الاخر»). فراضح 
أن المادة وحدها لا تسکون ماهية » لآن الماهية هى الى تمسكننا من معرفة الثىم 
وهی ای تدرجه تحت نوع أو جنس . ولکن المادة لوست ميدأ لمعل » وليست 


(1) Metaphz, a, 13; S. Thomas : Comment. L. VII, 19, 
. c d ی . معقوادين ) .( من وضع امرجم زيادة‎ e (X) 
. طبغة رولان خ«وسلان‎ J الأول‎ aT "m هنا‎ (v) 
(4) Phys. B, 38, a2 4, 85 a S. T pomas 0 L. i1). 


هی التى تحدد الجنس أو النوع الذی يندرج تحته الثىء » إذ أن مصدر هذا 
التحديد هو ما جمل الثىء شید بالفعل . وكذلك لا Ke‏ الصورة عفردها أن 
تسكون ماهية الجواهر Xf M‏ مع أن بعض الفلاسنة يحاولون جبداً ou]‏ 
ذلك CO?‏ وهذه حقيقة بدهية تنتج عن الحقيقة السابقة » وهى أن الماهية ما يدل 
حد الشیء عليه » وحد الجراهر الطبيعية لا پتعمن الصورة فحست بل يتضمن 
المادة أيضاً » و إلا فان cab‏ ا دود ااطبيعية عن ادو د الرياضية . ولا مکننا 
القول بأن الادة قد توضع فى تعريف الجراهر الطبيعية كأنها عنصر زائد على 
ماهيتبا أو خارج عنبا » فېذا الحد خاص بالاعراض » لاما لا تحتوی de‏ ماهية 
كاملة » ومن ثم تحتاج أن تضم فی حدها موضوعاً خارجاً عن جذسبا . من 
الواضح إذن أن الماهية تحتوى على المادة والصورة معاً . 


ولا تدل iall‏ على العلافة بين المادة والصورة » أو على شىء يضاف [ليبما 
( من الخارج )» ob‏ هذا يكون عرضاً بالضرورة» خارجا عن الثىء t‏ وغير 
تادر على أن يعطى تعريفا له » وهذا كله لا يلام الماهية . فلواقع أن المادة 
تصبح موجوداً بالفعل بزاسظة الصورة وهی فعل الادة » أى أنها تصبح شيئًا 
معيناء فا يظرأ على المادة لا يحيلبا إلى مو جود بالفعل على الإطلاق » ولکنېا 
تصيح موجوداً بالفعل کا تصيح الأءراض » كالبياض الذى يحمل الشی» أبيضا 
بالفمل » olas;‏ صوره من هذا القبيل لا يعد کو نا مطلقاً بل كوناً فسبياً . 


(1) Áveroés : وا‎ Metaph. ما‎ VII, 1.9, 
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"Pe olal .و هیا‎ e الاطلا دق‎ de endo ال المظم‎ f وهذا الحم الشان‎ d zall 


المادة قير al Anal‏ کون مسا الانان. 


)١(‏ قك یکو بوس هر از لر من materia signata na joste‏ واستعمله 
p‏ سينا م م انتشر حلى نطاق واسم فى iid‏ المدرسية . وستعمل برجم ابن 


~a 28 aT A Ma‏ ي » الامنان D‏ وشار 4 3l‏ د سن 2 . فمك 
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 لصفلا و‎ veil. E الماهية‎ eu NI 
€ تختافان إلا‎ Y سقراط‎ i ab » ماهية الانسان‎ oos] من الواضع‎ 
EMRI x وإذلكيةول الشارح‎ ٤ ة مع م المادة المعنية‎ ial تاف الادة غیرد‎ 
ما بعد الطزيعة : : سقراط ما هو إلا الحيوانبة والاطقية اللتان تكو نان‎ x 
ES وماهة الاوع م تتاف الادة‎ x وکذلك تختلف ماهية‎ . E 4 e ELI 
لان التميين الفردی‎ «od فى‎ üke بة مع المادة ة المنیقمع أن جبة ة‎ T 
تعيین النوع بالنسة‎ ult ق بواسطة المادة الحددة بأبعادما‎ jii. e iV. 
8 sàl o من صوزة‎ m بواسطة الفصل المقوم‎ ee فانه‎ 0 
وهذا التحديد أو هذا التعيين الوجود فى النوع بالنسبة إلى الجنس ليس‎ ۱ 
زیر سم وجو اغلا ن مامية امس ؛ بل اکل‎ 
(1) In Metaph. VII, 5; Comment. 20 P 
يشير ليه توما الآ كوني هو : « ليس زيد شیثا غير اطيوانية والنطق‎ vil ". "E 
. (AYE ص‎ Ul انين م ماهیته » ) المجلد‎ 
225 ٠ EN الخاصة با اتحديد اانوعی‎ "m y هذه المتكلة الق صما توما‎ 49 ۱ ۰ 
اح أر أرسظو‎ pu أحزاء المد باممدود من من الها کل التقليدية‎ de, رک کل‎ 00 P 
فالقد بی‎ + uu QV ی‎ fM هنا هو علاقة توما‎ | ee ^ Tx o « (R. G. p: 12 ۳ 
فابن لب نا ان معارضة اجنس‎ ٠ ٠ JAM الرئیس بل تعمل ناس‎ e P Trt 3 
Pac وكلاما يريد إثنات‎ cil m بين الجزء‎ PAN القدېس توما لا كؤينى‎ PI 
آراء ابن سينا فى علاقة‎ "neu A Metaph. V, 2) الكل " الزءه‎ ge 
a; الفصل بالجنس فى نزعته الواقعية . أما نس ابن سينا فهو الآنى : « إن الم قد يقال‎ ' 


vm‏ الژنان وقد JU‏ إنه مادة الإنسان ob‏ کان iab‏ الانسان کان لا e‏ جزما من 


وجوده واستعال أن عمل ذلك الزء على الكل » DE‏ دفاء : الإطات » طبعة طبر ان 
(if aaa Af‏ 


يكن الحيوان کل ما هو الانسان بل جزءا منه ما أضيف ال به من رث ان الجزء 
المقوم لا حمل على الكل . 
أما كيف حدث هذا » فیمکن إدراكه عند ما افحص الفرق بين الجسم. 
بوصفه جزءا من موجود حى » وبين الجسم بوصفه جنساً e‏ إذ لا يقال الجسم 
من نفس الجبة على الجزء القوم » وعلى ااجنس » فالاسم جسم allo‏ على مان 
كثيرة : فى مقولة الجوهر طلق سم جسم على ما له مح anb‏ أن حتوی على 
على أبعاد ثلاثة » وهذه الا بعاد الثلاثه نفسېا تسکون‌ااجمم الذى يفتمی إلى جنس 
الكم . ويحدث أن o‏ حاصلا على کال لا يكون حاصلا على کال أعلى کا يبدو 
فى الافسان الحاصل على طبيعة حسية والذى pae‏ بعد ذلك على طبيعة عقايه . 
وفضلا عن هذا الکمال الذى لا دی الحصول على صورة قادرة على احتواء 
أبعاد ثلاثة يمكن إضافة کال آخر كالحياة أو شىء من هذا القبيل . فقد يدل سم 
جسم على شىء له صورةتتضمنالتحدد بأ بعاد at‏ خیث لا يمكن أن مخرج أى کال 
آخر من هذه الصورة . وإذا أضيف لهذا الإسم معنی آخر يكون ذلك خارجا 
عن مدلول الجسم . ويصيح. الجسم الجزء المادى المقوم الحیوان » لان النفس 
em‏ تسکون خارجه عن مدلول سم جسم » ومضافة إليه حیث يتسكون 
الحيوان من هذين العنصرين : النفس والجم » بوصفبما جزءين له . 
وقد يطلق هذا الاسم جسم pole‏ » فرو يدل على شىء له صورة تتعين 
فيها أبعاد ثلاثة أي كانت هذه الصورة سواء لزم منبا کال آخر les . Vel‏ 


المعنى نصبح الجسم جنس ال حيوان . لان الحیوان لا يحتوى على شیء لا وجد فى 
الجسم ضمناً . وما النفس فى حقيقة أمرها إلا تلك الصورة التى تتعين با ال ماد 
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(2) Metaph. Lib =- V, 
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ليس هو الصورة پل ما يدل على الكل المتحقق فى الصورة ولذلك نقول: إن 
الإنسان حيوان . ناطق و لانقول RE‏ له مرکب من ران ونان کا هو 
کټ من" ەس yo‏ وحن فسمى UL]‏ : الموجود الکون من نفس 
وجسم کا یتسکون من شيئين ثىء ثالث ليس هو واحدا caza‏ فالانسان لیس 

(Qu od» Li‏ . فاذا اعتبرنا الانسان مکو نا من حيوان abl,‏ فلن 

يسكون شيبًا Bt‏ مكونا من شین بل معنی افا من معنن » فان مت الحيوان 
بعس عن طبيعة الثم دون أى تحديد بصورة معبنة من جبة أنه à Ux‏ المادة 
diik‏ الکال النبالى الثىء . أما معنى الفصل الذى هو اطق فانه یتکون بدؤره 
من تحديد الصورة الخاصة » ومن هذين المعنيين ( انس والفصل ) يتألف منى 
آلنوع أو الد » وکا أنه لا يضاف إلى مركب ما واحد من أجزائه: » فكذلك 
. لا يضاف إلى معنى المركب معنی آخر هو جزء هنه فنحن لا نقول إن اد هو 
die‏ 34 م . | 


o‏ ومع أن 17 يقال على ماهية النوع LE‏ إلا أنه لا پارم من ذلك أن 
تسكون هناك ماهية واحدة لانواع عديدة لنفس الجنس ؛ وذلك له 
اا نن صادرة من عدم التعين » أو عن عدم الفصل لا من حيث أن ما بدل ale‏ 
الجنس يكون à‏ الانواع المتعددة طبيعة واحدة من حيث العدد » ويضاف 
:ليه من الخارج تسین فصل کا تعينالصورة مادة واحدة من حيث العدذ , و یدل, 


اج ُنس على صورة ما » دون أن تأخذ هذه الصورة أي تلك شكلا uas‏ بر لا 5 


ZEIT! qu PM توما‎ 56 E ex m ای‎ Vias نیا تماق امهو ګر 1 ان‎ ( Y» 
R-G p. 18 - 20. 
GU "RS 1 D "نا تر‎ * r J Inteliectus lad Us i 0 1 مع‎ (x) 
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وپل di‏ معي E «Y.‏ وأدل من » مذهوم € وهنا 1 T‏ . 
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الفصل هز الذى يدل عليها بالتعيين ‏ وتأخذ الصوره التى يدل Mele‏ اس شکلد 
غیر معین » ولذلك پقول الشارح ل قاوکاکی دما بمد CERES‏ 
الادة الأولى يقال : lo]‏ واحدة بعد استبعاد كل الصور هنبا » آما الجذس فيقال 
ai]‏ واحد پاشترا که مع الصورة الى يدل علیپا O‏ . ومن هنا يظبر أنه بإضافة 
الفصل ecl‏ إلى عدم التعيين الذى كان سيا فى وحدة الجنس تبق الانواع 
As Uca‏ بالماهية . 

ويقال إن طبيعة الاوع غير معينة ELM‏ إلى الفرد » مثابا كثل طبيعة 
الجذس بالنسبه إلى النوع . فج أن الجذس عندما حمل على الذوع بتضمن‌فی معناه 


— 


(1) Metaph. Lib. XI. 
طبيعة‎ Ond uU CA js فصد به‎ V] اأص اامربی هو: « والذى بظهر لى فى هذا القول أنه‎ 
الادة فى الوحود وطبيعة الصورة العامة وبخاصة الى هى انس فانه قد ينان أن الادة الأولى لا‎ 
كانت مشتركة أن لها طبيمة الأمر السكلى الحمول على کين . ولذلك ظن قوم أن الادة الأول‎ 
می الجسم » ولو كان ذاك (-کانت ذات صورة وا تكن واحدة بالصورة . وقد قبل فى غير‎ 
واحدة بالمدد » وان کان ذلك كذلك فقد يجب أن يعرف كيف بکون ثىء‎ MV] ما موضع‎ 
وأما فيا هو بالقوة‎ ٠ واحد باامدد موجود ىكثيرين » وذلك شىء غير معقول فيا هو بالفعل‎ 
هو أنه ليس لحا فصول فیفصل بها‎ uus واحدة باامدد ومشتركة‎ e من‎ "i 
عن بءض فاذا ما مدهت الفصول الشخصية الق بها توحد‎ lean ما وحد ماپا فى شخس شخص‎ 
زا‎ ed الكثرة بالمده قيل ها واحدة ولأنها عدمت الصورة الق بها الهىء واحد با اعدد قيل‎ 
صورة معتركة كا لمال فى‎ 14 OY مشتركة یسم الأشياء ال.كثيرة بالعدد » وم يقل ذلك فيها‎ 
الجنس . فهى من جة ما سلب عنها فصول الصور الشخصية واحدة با لدد ولا من جبة أن ها‎ 
ما عدمت الصورة الق بالفمل‎ de صورة شخصية هی بها واحدة بالعدد » وهی آیضا من‎ 
می موحودة‎ ECT فا‎ as yrs الشخصية مشتركة للاشياء السكثيرة. فان الصورة لاشرکۀ‎ 
بالقوة » ولذاك کان الل بالغىه من طربق ما هو کلی عل بالفوة . فالإشتراك الذى يفومه‎ 
المقل فى الصور عدم عض إذ كان )عا يفومه باب الصور الشخصية عنما . فاذاً ليس ها وجود‎ 
هذا التصور بالعقل لها أعنى کوما مشتركة خیم السكائنات القاسدات‎ iga خارج النفس من‎ 
وإذا کان هذا هكذا فالشىء الذى هی به الادة ما فة‎ e إذ كان تصورا ۱۸ من جبة العدم‎ 
لاقام » وموحود من الوجودات غارج القن ]ع1 هو کونما موضوعا لاشخس اغخسوس الذی‎ 
da يرى لا الغىء الذى بقل منوا وهدا هو التصور التام لهادة » ( این رشد : تفسير ما‎ 
.) ٤٤ - 44 طبعة الأب بويج © مسمد ص‎ » ۱6۷ 4 - ٧٤١١ الطبيعة ص‎ 


— ٩٥٢ — 


على abad‏ متمين کل ماهو موجود ف النوع على نحو عدد » كذلك £r‏ 
عندما عمل على Jl‏ دعق آن بدل Ede‏ ماه Lal ore‏ الفرد + 
ولکن يدل عليه على نو غير متميز . liga‏ المعنى يدل ba‏ إنسان على Lal‏ 
النوع » ويصبح انسان محولا لسقراط . لکن إذا تم ذلك دالنا على طبيعة 
الذوع دون المادة المعينة الى هئ مبدأ التشخيص € تصبح طبيعة النوع VES s‏ 
جزء »وهذا مايدل عليه اسم [نسانية فالواقع‌آن الإنسانية Jor‏ على ماجسل‌الانسان 
إنسانا » آما المادة المعيئة فلا تععل‌الانسان إنسانا . ولا كانت الاذسانية لاتتضمن 
فى معناها إلا ما Jag‏ الانسان إنسانا ء فن الواضح أن المادة المعينة لاتدخل فى 
معناها بل تخرج عنه» وکا أنالجزء لايكون مولا الكل فكذلك انسائية لانکون 
#ولا للانسان أو لسقراط » ولذا يقول إبن سينا : إن هوية ال رکب لیست‌عین 
المركب الذى بتمتع (Oi ydh‏ مع أن هذه اطوية نفسها مركبة » فانسانية 
مكب » الا ما ليست انسانا » بل پلرم أن تتعين اللو ویة فى شىء آخر » هر 
الماده المعينه . 

وکا قلنا ET‏ » إن تعيين الذوع تم بالنسبة إلى الجنس بواسطة الصور » فان 
تعيين الفرد بالنسية إلى النوع يتم بواسطة المادة » ولذلك فإن الافظ الدال على . 
ما تژخذ منه طببعة الجنس بض الاظر عن الصورة المعينة التي تسكيل النوع يدل 
على الجانب المادى الكل » ج أنالجيم هو الجانب الادی للانسان , وعل‌البکس 
من ذلك فان dil‏ الدال على ما تخل منه طبيعة الذوع پفض النظر عن المادة 
المعيئة يدل على الجانب الصوری € وهذا هو السبب فى أن الإلسانيه تدل على 
صورة ما » ولا يقال ۽ إنها صورة الكل ؛ لا PC‏ زائدة على kall! d»‏ 


"m Avicenne : Metaph. V, C5. 7 
R. G. p. 21 - ۰2 لابن سينا أعلر‎ m E 


— ۷6۹ س 


وما الصورة والادة € تريد صورة المئزل على أجرائه الى لا تافص ل عنه بل 
بالأحرى V‏ صورة عم الكل أى أا ختوی عل الصورة والمادة بض النظر 
عن العناصر التى تجعل المادة قابلة اتعبین . 

من الواضح إذن أن لفظى اسان وانسائية بدلان على ماهیه الاسان ولكن 
على نوين مختلفين کا Ub‏ أنفاً ۽ فافظ إنسان يدل ele‏ پوصفبا كلا بمعنى أنه 
لا يرز V‏ امادة ‏ أنه لا جرد عنبا بل وبا ضهنا des‏ مو È‏ معنن » 
و نوی اجنس الفصل على هذا النحر » ولذلك يمل Bd‏ انسان TET de‏ 
Lal n dui a iili] BALÍ‏ نفسېا au‏ جزءاً » لانه لا حتوی فى 
معناه إلا عل ما خص OLIY‏ بو صفه VL]‏ بفض النظر عن كل تعبين coU‏ 
ومن شم فلا حمل على الافراد c‏ وهذا هو السبب فى أن سم ماهية يحىء تارة 
حمرلا للشىء فيقالمثلا إن سق ر اطماهية ما وتارة يسلب فیقال إن ماهبقسقراط 


(1) In Metaph. Lib; VII, Lect. Il. 


.ال ادا 2 حم 


من أى وجه تعد الماهية أو الطبيعة نوعا 


بعد أن | ها دلالة zal dad‏ الجواهر المركبة بحب أن نفحص الان 
لسبية الماهيه إلى معائی الجنس والنوع‌واافصل( » ولا كانت هذه المعانى تنطبق 
عل ثىء فردى متعين كان من JU‏ أن ينطبق معنى عام كعنى الجنس أو الذوع 
عل الماهية حين تؤخذ X b‏ الجزء كلفظ انسائية او حيوانية Aly ٤‏ 
ول ابن سينا إن النطقية لیست‌هی الفصلبل ميدأ اافصل O‏ » و لاف سااسبب 
ou es Y‏ الاسان leui‏ ولا تسکون اشرانه جذسا + وكذلك لا مكنا أن 
J yá;‏ إن معانى ااجنس و الذوع تنطبق على المأهيه عند ما نعتيرها مفارقه لاجز مات 
على ما قرر الافلاطونیون CO‏ . فى هذهالخحالة لا عمل ااجنس والنوع alle‏ 
المعين » فلا Use‏ أن نقول إن سقراط هو ما هو مفارق له e‏ ومذا النارق 


(۱) ينتهى رولان coge‏ هنا من الفصل lll‏ ويد Jail‏ الثالك . 
(Y)‏ ترجمنا هنا Tatio‏ ععی .. 
يستمر توما الأ كوينى فى هذا الفصل فى تحلبله النطقى » فبو لا م بالعلافة ‏ بين 
(؟) هذا نس کلام ابن سنا :" « الفصل بالقيقة ليس هو مل النطق والحس فالأولى. 
أن ,کون هده s fala‏ الفصول d yai y‏ 0 ) العةاء ص ٠٥٥‏ ۰۶ ۵ ؟مسدجن ٩‏ 4). 
(E) ۱‏ نقد ابن سينا فى مواض-م كثيرة النظرية الأفلاطونية اصور الفارقة el)‏ 
الإلحيات ؛ المالة الحامسة. م الفصل الأول 6 والقالة السابعة » الفصل الثالى ) , ٠‏ 


لن يفيذا شيا فى معرفتنا بهذا ell‏ المين . وطذا لم ببق لنا فى ale‏ الامر إلا أن 
uci‏ معانى الجنس والذوع مطابقه الباهيه باعتبارها دالة على كل » کا Ju‏ لظ 
إذسان أو حبوان عند ما حتوی - ضمنا و بغیں تعبين ‏ على كل ما هو موجود 
فى dual‏ . 

فااطبيعة أو الماهية می أخذت ذا اممنی يمكن اعتبارها من وجبين ١١(‏ : 

الوجه الأول بحسب طبيعتها ومعناها الذاتی » وهذا إعتبار مطاق ها » ومن 
هذا الؤجه لا يقال عنبا قولا Ue‏ إلا ما lal s‏ ما هی كذلك » فكل ما يقال 
عنها ما بخص غيرها يكون خطاً . مثلا ما بوافق الاذمان مسا هر oli)‏ ناطق 
وديوان وأشياء أخرى متضمنه am d‏ الإنسان على حين أن ابیض‌واسوه أو أى 
#دبدات أخرى لا تدخل فى معنى الاذسانية لا توافق الانسان »ما هر [نسان . 
فإذا JU.‏ سائل Ve‏ إذا كانت هذه الطبيعه التى يتم تصورها على هذا النحو واحدة 
أم كثيرة » فلا so‏ أن نميب Cel‏ هذا أو ذاك لان كلتا الحالتين خارجتان 
عن معنى الإنسانية و تستطیعان أن تعرضا فا من الخارج » فلو كانت السكثرة 
ضمن معی الانسانية لما كانت الإنسانية واحدة بالرغم من آنها واحدة لانم 
موجودة فى سقراط » کذلك لو كانت الوحدة فى معنى الإنسانية € وفى تصورها 
لكانت طبيعة سقراط عا لطببعة أفلاط ون » ولا يمكن أن تتکش الطبيعة فى 


(۱) أنظر نصوص ابن سينا R. G. p. 24-7. iis‏ 
(Y)‏ يستعمل توما الأ كوينى هنا نظرية ابن سينا فى الطبيعة اللامعيئة ای غير الحددة 


بالنسبة إلى التعخيص € فنىمفهوم OUI]‏ أو حیوان لا يوجد اشتراك أو فردیة لانه mak‏ 


و — 


. الوجه UE‏ حسمب الوجود الذى يحتوى على الماهية فى هذا الثىء أو ذاك. 
ومن ئم مکننا أن پل علبه شا ما بالمرض رفا شید النی تو جد المناهة 
فه C)‏ فتقول مثلا : الإنسا؛ : IE‏ لان سقراط أبيض مع أن هذا Em y‏ 
الإنسان Sula 7 k‏ ۰ 


وتوجد هذه الطبیعة على جبتين : فبى توجد أولا فى الآفراد » وتوجد 
ut‏ ف النفس ء وق كلا ond‏ تحتوۍ هذه الطببعه عل أعزاض فعيئه ٠‏ فى 
الافراد یکون للماهيه وجود متکان وفقا لتباين هذه الافراد » ومع ذلك لا 
دس شی» فردی عل وجود ola‏ لطبیعه عل desde‏ و جودها 
alat‏ . والواقع أنه من الخطأ القول پان طبيعة الانسان نما هو إنسان تسكون 
موجودة فى هذا الانسان الفردی » إذ لو وافق الوجود الإنسان ما هو إنسان: 
فى هذا الإنسان الفردق لن تكون هناك آناس خارجه ce‏ کذلك لو لم يوافق 
الانسان ما هو (نسان أن يكون موجودا ف هذا الإنسان الفردى فلن يسكون 
أبدا هذا الفرد O‏ . ولكن من الصواب أن نقول إن الإنسان يا هو نسان 


سمل کل فر د D m‏ " ن الأفراد ][ ER‏ غير dı ERU‏ قبل أن ت+شخص saj‏ :أو JE‏ 
كاية : Jie‏ : € اوبهذا e m‏ المقل i ia ye‏ الأشياء « اذ أن الط 8 m‏ من جر هی 
مطاق - جرد ik]‏ آو استعداد ‘Gilson ~ Avicenne et le point de départ‏ 


de Duns Scot, dans ۵ d'historie doctrinale et litteraire -‏ 
du Moyen - âge 1927 p. 130.‏ 
(۱) تعنى كاتا Gai Per accidens‏ ( عکس على الإطلان ) أو عرضا أى EI‏ 
“إل شىء آخر سری آنلوهر آو الاهية : 
(Y)‏ اه هذه الفقرة ie‏ د ادون NC‏ مستو یات التحليل الثلاثة : الیتافیز ۳ 
del,‏ والتفسى'.* 3 .د: 


— ۷٩۳ -- 


ليس له أن بو جد فى هذا الثىء Aus ill‏ فى ذاك » أو فى الافس . وبتضح 
من ذلك أننا إذا نظرنا إلى طبيعة الإنسانعل الإطلاق فإنها لاتشير إلى أى نوع 
من الوجود إلا أنها لا تستعد واحدا منبا » وهذه هی الطريعه التى »مل على 
c^‏ الأفراد. 

غير أنه لا Use‏ الق ول بأن معنى الكلى بوافق‌الطبیعه التى تم تصورها على هذا 
النحو c‏ فن صفات الكلى الوحدة والاشتراك مع أن هاتين الصنتين لا تتنقان 
مع الطبيعة البشر يه باءتبازها المطلق»فلوكان الاشتراك متضمنا فى مفهوم الا نسان 
لتحقق Vo‏ تتحقق الإنسانيه » وهذا باطل » إذ لا بو جد إشتراك فى سقراط 
بل إن كل ثىه فيه متشخص . 

کا أنه لا Use‏ القول بأنمعنى انس أو الذوع ينطبق على الطريعهالإنسانيه 
عسب مافا من جود فى الافراد إذ أن الطبيعه الانسانيه لاتتحقق فى الافراد 
> مب الوحدة حیث تكون واحدا ملاعا الكل کا يقتضى معنى الكلى «CO‏ 

ببق إذن أن معنى النوع ينطبق على ااطبیعه الانسانية بحسب ماطا من و جرد 
فى المقل(۳) » فالواقع أن لهذه الطبيعة الانسانية فى Jill‏ وجودا مجردا عن جع 
الشخصات وا معنى واحد بالأسبة إلى كل الافراد الموجودة خارج الافس O‏ 
نظراً VS‏ العاثل الصادق بين الناس جميعا » ونظراً لا تؤدى إلى معرفتهم 
بوصفیم أناسا » oda‏ الأسبة التى لها إلى جح ال فر اد تجمل العقل يكشف معنى 
الذوع ويعزوها لفسه») . وذذا قال الشارح قالقالة الأول من کتاب « النفس» 

(۱) نظرا لأن الجنس والنوع من الكايات . 

. In anima وذ لك ما میاه الؤاف قل ذلك‎ (v) 

(۳) يدل extra - animam. padi‏ على الواقع فى مقابل الف-کر . 


)٤(‏ أى أنه اغ کوضوع أتصوره ٠‏ :تول ابن رشد j‏ نفس A‏ ۳ إنه اأمقل 'لذى 
x ۰ S-N c‏ 


me‏ د چو 


إن العقل هر الذي ينيج الكلى فى CO eL‏ ويكزر ان سبینا تفس الشىء فى 
odd‏ امن من د ها ases‏ الطبيفة :220 .و O4‏ كان لهذه الطبيعة المعقولة صفة 
الكاية حين تضاهی الاشياء حارج ill‏ من حيث أنها واحدة وصورة اجمیع 
(doo lel Y]‏ امسو )2 فى نظرأ لما تقوم فى هذا العقل أو ذاك. وهنا بظبر 
خطأ الشارح فى المقالةالثالثه من کتاب النفس عندما أراد آن‌بستدل بكليةالصورة 
المععولة على وحدة العقل بين اللاس(6۳» فليس تكلية هذه الصورة (تية عا U‏ من 
وجود فى dil‏ بل من نسبتها إلى الاشياء باعتبارها صورتها » Uta‏ لو وجند 
تمثال جسمى لاناس كثيرين c (f)‏ فواضح أن لصورة هذا JUPE‏ أو ما يشام ه 
وجودا فرديا خاصا » لانه منحوت فى هذه المادة إلا أن له صفة الكلية بوصفه 
ملا مشار E‏ لكثرة من الناس . 


ومن الطبيغى أن تسكون الطبيعة الانسائية باعتيارها الطلق ولا لسقراط › 
آما معنى الذوع فلا عکن أن ,يصيح كذلك باعتباره المطاق أيضا لانه قد يكون 
عرضا نتيجة لوجوده فى call‏ و غذا لا عمل سم النوع على سقراط كأن يقال 
د سقراط نوع » ما كان حدت بالضرورة لو کان معنی النوع بوافق الانسان 
سب ما له من وجود » آو سب اعتباره المطلق أعنى بوصنه إنسانا لان كل 
ما نوافق الانسان ما هو [نسان ose‏ أن يكون ولا اسقراط CO)‏ إلا أن من 


De Anima I, Comment. 8‏ (1) 
Metaph. V, 2. Du i‏ )2( 
ذكر أبن سينا هذا ااوضوڅ فى old]‏ الدةاء ( ص 4۸۲ وما بمدها ) , 
De Anima III, Comment - 5. v‏ )3( 
)0( دى الصورة الممثلة اجموعة مثل فلاح » عربى ۰۰۰ الخ . 
(o)‏ يحب التفرقة بين ااطبیهة الااسانية » ومعنى الو م » فالأولى je‏ على سقراط 
ای أنها الانسان ٤١‏ هو OU]‏ الذی يعبر عنه بهذا التعبير الدرسی « الکبل اليتائيزيقى € » 
أما معتى الاوع al‏ ع-كن التفرقة فيه :بين شيئن ؛ uid‏ امن RE‏ هو مطلق أى og‏ 
.حيث هو نوع كمقولة منطقية » أو.معنى النوع منحيث مضمونه أى ما عکن التفکیر فيه كد 


112113 9 28 ان مدا لول عم عه‎ S afe ol gels 
مسع وجود أساس له فى‎ CO من فمل العقل عندما يؤلف أو يقسم‎ iiaa وحدة‎ 
des الواقع » فهو وخدة الاشیاه احمول أحدها على الأخر » ولذلك فان معنى‎ 
وهو ابلنس ؛ وهو خرو النی من صنم‎ uid] من فتضمنات هذا القصود‎ 
مع شىء آخر لیس هو‎ ob] Ul go JEN العقل » على أن ما يضيفت اليه العقل میتی‎ 
معنى انس بالذات » بل بالاحری ما ضيف اليه العقل معنى الجنس € مثل ما‎ 
بدل عليه لفظ عیوان . وهکذا نرى نسبة الاهية أو الطبيعة إلى معنى النسوع لان‎ 
معنى الذوع لا ينطبق على الماهية باعتبارها المطاق ولا على الأعراض التابسة‎ 
وأسود » بل تنطبق على الاعراض عسب ما‎ oarl لوجو دما خارج الافس مثل‎ 
اوو د ا و ار اسو اس وس نما(‎ 


د السكلى النطقی » . يقول Wr‏ کو نى هنا محمل الطبيمة الانسانیة على سقراط » MAS S‏ 
مل معنى النوع » لکن من حيث هو مضمون فسکری لا من حيث هو نوم ؟ والدلیل على 
di‏ أن الو وع لا يقال على الطبيعة من ديب هوك ذ لك أى على الا اسان من ERI 3^ c‏ 
ولا JA Je‏ أى Je‏ سقراط » ولذاك لا كاتا أن تقول ٤‏ سقراط نوع مم آنا نقول i‏ 
EZ‏ اط إنسان أو سقراط هو سقر اط . 

(۱) .أى بواسطة. الثر کیب والتحایل افضایا وب E‏ واتفرقة cal‏ الى ت کون 
nni‏ فا لتصديق هو Jat YI‏ على فه لی الو<ود M" ۱ ai ٤‏ فا نه م ن مل Mal‏ ل ولا يدرك 
إلا الاهية ۳ 

€ apaja 3 داعا‎ axi و مع آنا‎ 18860810 hj ينتعمل توما الا کوینی هنا‎ (Y) 
4s Var à ولب کان‎ ۰ a gaill Je من دلالته‎ du all. هده الؤقرة علي‎ à e^ aji للا‎ 
l اوحدة الق براها فى الواتم‎ PE إلا أله‎ intentio Ja. "rto li Je ی‎ T3 توما‎ 
أنه متميز عبه . واطنس فى هذه الفقرة‎ c الأعيان‎ de التطقی مرتنطا ,عضمونه ق‎ uallo 
الماطقى‎ JE يدل عن‎ 

" (۳) أى .أن معنی النوع لا مل إلا.بوصفة كايا منطقيا . 


¥ 


oz Lat 
ER ا واهر‎ T الماهية‎ ۰ 


۳ 
m‏ ببق إلا أن عرق كن تعد ماق ايز 1 pts iM;‏ 
EA " idi‏ والعلة الأول ٠‏ فبعد آن i YE gia c E‏ الأول 
ndi dole‏ أن بعل "aS o ur gilla LA‏ من متاذة وصورة O‏ 
dab‏ من T; e deo‏ أبن جبرول مؤلف كتاب د يتبوع اغیاة » ise e‏ 
هذا ار eat PET P‏ عام أقوال gA iL ull‏ يصون هذه الجواهر بايا 
PA‏ اللبادة Gi, Ó PP‏ خالیه من کل yj" FM‏ ی برهان عل هذا m‏ 
يعتمد على قوة ة التعقل فىهذه الجواهر «CO.‏ فنحن تعرف حقيقه أنه لا بمكن معر فة. 
M‏ بالفعل لا لاب نار قه للبادة ٠ P‏ فلا تصرح ١‏ معقولة بالثعل إلا 
| بقوة ة جرهر qx Jib‏ وتخضع افعله c‏ فیلزم عن ذلك X ol‏ جوهز عافل . 
متوم من لاد مام التتريه بحي لاتكون المادة جرءا منهو لايكون هر کالصورة. 
الماطيعة فى المادة کچ هر الحال فى الصور OR‏ . 


(۱) هنا يبدأ الفصل الرابغ من طبهة رولان جوسلان . 25 
(v)‏ يقال هادة : إن هذه الظرية كانت متبناه عند آنسار القديس obetat‏ : 
adi‏ الوسطى. : ۱ ۱ 3 

2) Fons. Vitae I. 4, C. 2 éd. Baeumker, 1895 P. 213; 24 

0( حمل أن کوت توما الک us‏ قد اطلع على ,هذا البرهان عند ابن سيئا فى. 
(De Anima II, 2) gill Af‏ إلا atot‏ سينا لم يقل پوچود مادق روحة.. 
ل أن تکون 7 تفرقته فى العقول بين المکن والماهية قد ارت فى ابن جبرول ٠.‏ 

(ه) نا .ينتج فل العقل لا Jeu‏ فى أى eS‏ مع الادة 5 "EN‏ لاداية 
والمواية »ما أنها لا Jas‏ فى at‏ موجوفة س ساب کل امو aa‏ هم 


اس ۱۳۲۷ مت 


وقد لا یکون هناك سل للاعتراض بأن كل مادة لا تنم من معقولية 
الاشیاء » بل المادة الجسمنة فقط هى التى تمنع ذلك » فإذا کان هذا النع ناتجأعن 
zalli‏ ال+جسمية فقط E EN‏ المادة لا oa‏ جسمية إلا HERR Em ES‏ 
جسمية ‏ لزم أن تسکون المادة مانعة للعقولية سیب الصورة الجسمية » 
وهذا محال لان هذه الصورة الجسمية سکون معةولة بالفعل کالصور الاخری 
دت نز عن اللأذة e‏ ولذلك لا بو جد أى مكب من مادة وصورة فى 
النفس الناطقة وی العقل الفارق » وأقصد الادة مسناها فى الجواهر الجسمية » 
بل «وجد فما مركب من صورة ووجود ولذلك قيل فى شرح القضية التاسعة 
من كتاب الملل إن العقل المفارق هو ما يحتوى على صورة ووجود 0© »> 
هنا تعنى الطوية . أو الطبيعة البسيطة . 


ومن السبل أن نتحقق من صدق ذلك (۲) . فعندما تشير الاشیاه بعضبا 


)١(‏ المقل بهذا ud‏ هو الروح الحض أى اللاك . وكتاب المال لبروقلوس اسب 

E. Gilson : La philosophie an moyen -âge أظر‎ . ike إلى أرسطو‎ 

p. 379-g, Payot, 1962. 5 

(x)‏ : یدو اس دلال توما c Tx dus y‏ * استقلال اه وره هن الادة 

ارسطا ¢ خاصة أله طويل é‏ ولا gtt‏ ااوضوع اکل هد e| à Ad‏ وحود E‏ 

cani A3). 6 Ml!‏ أرسطو وجودها دون أن a£‏ أى حرج فى ذلك » فايس من ااضروری 

أن تسكون لاصورة علاقة بالمادة الا او أخذنا الصاررة . Malas‏ الاصطلاحى » dex MS]‏ 

Asi ولا بدل هذا‎ Quod quid erat esse dl Zw, ماي عام‎ zalo الو سید‎ ad E 

Pr فيقول مثلا عن‎ 6 zalli, do A أرسعاو لی‎ Aj 
Té 8é ri dv civar oly exei Amv ۴6  vpiTov. evre)eyia yap 

( Metaph. A 1074 a 35y 

و باتش توما الا کون هیا أن ابن "T‏ وا نصاره ومن امحتمل‌آن یسکون ود استوحی 

De prioritate formae super materiam بعض آف‌کاره من أبن سيا‎ 

Metaph. HI, 4 ) inordine essendi‏ ) إلا أن ابن سينا lesa‏ الصورة فى هنا 

P NL ابن سنا‎ cx اللأدة « وعندما‎ à لا‎ DET Jå y الصیق الدی‎ E v 
. ( De Anima, I, 1) prefectio المفارقة أو اا نس فان الاجم يفضل استميال‎ 


— Y1 ست‎ 


لبعض ميث يكون أحدها de‏ الآخز » فالنی يقوم مقام العلة يمكن أن يو جد 
دون الاخر ؛ والعسكس غير صحيح » وتلك هىعلاقة الصورة بالمادة » فالصورة 
تعطی الوجود للادة » ولذلك من ااستحل أن توجد مادة دون صورة 
واسكن من امک وجود صورة دون مادة » فالصورة بوصنبا صورة 
لا تعتمد على المادة » ولكن إذا وجدت صور لا يكن أن توجد إلا 
إذا تجسدت ف الادة » فذلك نتيجة لبعدها عن المبدأ الأول وهو فعل أولعض 
واذلك فالصور القريبة من المبدأ الاو صور تقوم بنفسېا دون مادة » فالصورة 
لا تحتاج إلى مادة کا يقتضى بذلك جنسېا » وکا وضحنا قبل ذلك CO‏ وااعقول 
من بين هذهالصور » ولذلك فليس منالضرورى أن تسکون‌الاهیات أو هو بات 
هذه الجواهر مغايرة هذه الصورة نفسبا e‏ 

ومن م » تختلف ماهية الجواهر iS Al‏ عن ماهية الجواهر الإسيطة . فاهية 
الجواهر XS AT‏ ليست صورة فحسب . بل هی صورة ومادة » على حين أن 
ماهية الجواهر Meal‏ صورة فحسب . ويفتج عن ذلك فرقان آخران : الفرق 
الأول هو أن ماهية الجواهر المركبة مکن أن تسكون كلا أو جزءاً » 9سبب 
تعيين المادة م قلنا انف » و لذا لا تضاف ماهية المركب إلى المركب على أى و 
کان » فلا مکننا أن نقول إن الإذسان هو هربته » أما ماهية الثىه البسيظ e‏ 
وهی صورته » فلا dai‏ إلا على الكل من حي ث أنه لا بوجد هنا موضوع مغاير 
للصورة مکن أن نقبابا كصورة » ولذلك فان ماهية الجواهر البسيطة على أى 
وجه أخذت مكن أن تضاف إليبا . وقول ابن سينا فى هذا الصدد : إن هوية 
الجواهر البسيطة هی الجوهر البسيط نفسه من جبة أنه لا يوجد موضوع 
لپا © أما الفرق الثانى . فرو أن ماهيات الاشیاه المركبة  T‏ لاا 


۱ . أى أن کل السور لا #تاج إلى مادة‎ qq 
(2) Metaph. V, ۰ 


٩٣٢ — 


le ji فى المادةالمعنية  تتكس رق مق هده المادة » وهذا ما بجعل الاشیاء‌تتحد‎ Jus 
و 1 عدداً . ويستبعد هذا التكثر عن ماهية الجواهر البسيطة لاما لا تقبل‎ 
فى مادة » ولذلك فانه من احال أن تتحقق فى هذه الجواهر كثرة من الافراد من‎ 
نفس الاوع » ولكن على قدر ما توجد آفراد توجد أنواع  کا يقول ابن‎ 
. )۱( سينا صراحة‎ 

ومع أن هذه الجواهر صورة خالصة دون مادة » Vl]‏ ليست بسيطة 
ماطة مطلقة » فبى ليست أفعالا عضة بل مزیج من القوة » وبيان ذلك على 
النحو التالى : كل ما لا بدخل فى مفهوم الماهية أو الهوية فمو طارىء de‏ من 
ا حارج ( T‏ معا م CS‏ لآنه لا مکن تعقل أى ماهية دون آجزاما بدا 
Jas ofc‏ كل ماهية أو هوية دون Jas‏ وجردها » فیمکننی أن de‏ 
ما الإنسان وما العنقاء ؟ وأجبل إن کان لا وجود فى عالمالأعيان . فن الواضح 
ځ١٧‏ الوجود ثیه و الاهية آو e‏ کان هنالك موجود 
تسکون هو يته عين وجوده O‏ » ومثل هذا الوجود لا Ke‏ أن يكون فريداً 
وأول ااوجودات » لانه من الستحیل أن تسکون هناك كثرة إلا باضافة فصل 
آخر » کا تسكش طبيعة الجنس إلى آنواع أو باستقبال صورة فى مواد متعددة 
ا تسکار طبيعة النوع فى الافراد التعددة أو بالتمييز بين الصورة على الاطلاق 


(1) Id. V, 5, IX, 4 

ial أن الوحود يضاف إلى‎ hoc est^ advenciens extra لا يفيد تسیر‎ (v) 
ذاعلة مقارقة الما هة أى خارحة‎ Je من‎ azi بل وقد أنه‎ í العرض‎ Wi E. eMe من‎ 
لأله‎ EI عنها وه الله » ويكون ال 6556 الذى سيه الله فى الاهية هو أقرب الأشياء‎ 
E. Gilson : Le Wi i. من الحارج‎ SU] يسكونها من الداخل بالرغم من‎ 
Thomisme p. 57. 

Somme à فى موضع آخر أن هذه !4 الفريدة‎ AY ثبت توما‎ (v) 
Théologique I, HT, 4. 


E هنال‎ xj 7 خر‎ z E 3 PUE i ido 
Au tan المفارقة 0 إذا قلنا بوجود عض‎ P ون " ب الفارق"‎ Jil 
الحض بل وجودتضاف.‎ o ذالوجز‎ D لن رکو‎ yis Y قا نه لا يكن ضاقة فصل‎ 
بذاته بل‎ Xu الادة لانه لن يقرم‎ aJ) تضاف‎ yi nr C8) eo à E 
الرجردالذی هر عن و جوده لا یکون‎ Vara يكون ماديا . ولذلك يز أن‎ 
أن ختاف وجرد الثىء عن هويته و‎ e إلا وا( »وق کل ما عداه‎ 
دست ف اد لف روت رد وصورة ؛‎ y la y » طبیعته أو صوزته‎ 


(3:42:58 c اللفازق‎ Ji قيل إن‎ tl, 


فلا عن هذا 7 بوافق مو جردا ما (ما أن يكون اجا عن مبادىء 
تفر خا طبيعته e‏ كخاضيةالضحكق الانسان و اما أن يعرض له من ميدأ خارجى 
€ خض الضوء 4d s‏ اه تأر الشمس فلا مكن .أن تکون صورة الثىه 
أو L^‏ ته — deli T‏ € 0 جرد نفسه » و لا يصبح الثىء 
p de‏ الزجرد عن ذاته وهذا محال » فن الضرورى أن مثل هذا 
الوجرد الذی. رتم فيه 7 طبع مدل عل از ی , وکا 
يحب أن رج کل یه موجود m‏ الاخر إلى شىء موجود باعل np‏ 
إلى «de‏ الآ ولى i‏ من الضرورى أن زوجد موجود يكونءلة وجود كلالاشيام 
: الأخرى ويكون فى نفسه جود عضا ۽ و إلا تسبلسلنا à‏ الملل إلى ما لا عاق 
diis ۰‏ جرد عض يناج علة لوجوده کیا ذکرنا من قبل , 


EXT ابام‎ FF هو‎ 5 


)۲( إذقك VO "TS by‏ كل عل |4 pr ١ í mU d ^n‏ أبله د ¥ وجوده 
ولیس صفة فى ماهیته.. 


Rd "EE ء2‎ [o موضوعما‎ E الصورة می سیب‎ ot )۲( 


— wi س‎ 


من الواضح إذن أن العقل المذارق صورة ووجود وأنه يحصل de‏ وجوده 
من ار جود الاول » مر وة ع ومر اول الى ف ا 
وکل هوجود eat‏ على ثىء estos‏ آخر فېو بالقوة منسوب لهذا الثىء 
الآخر ¢ T‏ يتم jab)‏ ولعابه aga‏ الشىء الاخر یکون هو فمله . يحب إذن 
آن تنكو «Mo‏ ۳ الصورقرهی عقل مفارق بالقوة 2 iJ‏ إلى الوجود الذى 
fiat‏ عليه هن الله وي الحصول Ha je‏ الوجود برصفه فلا ولذلك a lad‏ 
والفعل ^l à‏ قل Jub‏ « ولكننا لا ad‏ فا الصورة وامادة إلا T fji‏ 
كذلك تمدو مض ألفاظ مثل ه edem‏ ی بکون موضوعا . ۱ 
و تعبیرات آخر ی .مشامبة :ملائمة لللإشياه إسبب مادنا € ٠‏ إلا نا تقال هناها 
الجازی عل مواهر المقلية والجواهر الجسمية » کا پقول الثبار ح all‏ ال 
من كتان JC) Lad‏ وما کانت à sa‏ العقل المغارق هى العقل m mt‏ زا 
ما قلناه VT‏ س فان هویته أو ماهيته هی ما هو موجود عليه » لا أنه يستمد 
و‌جوده‌النی بقوم هق طسعةالاشاء من الله . وهذا a‏ و الدبب ق اغتياز بعش 
افلاسقة هذه الجواهر المركبة من quo est‏ ( ما به قوام quod est > (za?‏ 
( ما هو م وج ود ( أو کا یقول odor‏ بین امه اس موجو >( 
esee‏ ) الامة ( “م 
ولا کان à‏ العقل قوة رل » فلا رصعب أن توجد كثرة فى العقول علىحين 
پستحیل ذلك لو م تدخل فيبا فوة أصلا » و لذلك J y‏ الشبارح فى aM‏ الثالثة 
من کتاب الافس( ۽ V]‏ لو كنا ud‏ طبيعة العقل المافعل ما استطعنا أن نصل 


. )1( De Anima, Lib III, C, 14. 
(2) De hebdomadibus Migne T. 64 Col. 1311 c. 
(3) De Amima Lib. Ill, c. 5. 


ال كثرة الجواهر اانارقة ۽ ذلك لان تسكوينها من الفوة والفعل ننسبة. خاصة 
bee‏ فیا a‏ عحيث حصلالعقل del‏ فرب إلى الوجود الأول 
Jè de‏ أكثر وقوة أفل i‏ وهکذاف سائراأعقول » aki‏ إل الافس ALI‏ 
ی تحتل أدق دربة o‏ الجواهر المفية » لذلك کان عقلبا الذى بالقوة ٠١۵‏ 
والنسبة ال الصور المنقولة ټامادةالاول الى تمثل آدن‌درجة فى الوجودا دوس 
بالنسبة الى الصور احسوسة كا يقول الشمارح فى المقالة الثالثة من كناب النس » 
وهذا هو السبب الذى دفم الفیلسوف الى أن شه الىقل الذی بالقوة بلوح 
مصقول لم پنقش ssh Ade‏ ۵ » ولا كانت النفس الإنسانية من بين ابو اهر 

1 العقاية الاخری أ كر قرة Vb‏ تقارب jx AM‏ دات المادية dl‏ درجة m [ng‏ 
zoll!‏ ى تشا ركبا فى وجودها حیث پنجم هن ن eo‏ هوجو واحد فى 
ع ىكب وأحد » مح أن هذا الوجود الذى تتمتع به النفس لا يتعاق باليسدن . 
ACE‏ الديت بان و جرد صور اخری بد هذه الصورة- رفي UP‏ 
أك قوة وأكثر قربا من الادة » إلى درجة آن وجردها لا عکنه أن تروص 
الادة . و تدر ج الصور فى مر اتب ين هذه الصو رةالاخيرة وبين ال الأول 
لمناصر الاکثر قربا من الادة » ولذلك. V‏ لا تستطيع أن تعمل إلا وفقا 
لقتضیات السکیفیات الفعلية والتحدندات الاخری التى حصل الادة بواسطتبا 
.على الصورة.. 


0 0 الذى و iid‏ » بل وظیفة Jid‏ » فهو ان Jus‏ سقولية 
d o:‏ اوه 1 POT‏ ۱ من الف دون كتابة 134 ,111 De Amima,‏ 
C. 4, Comment. 8. Tbmas, Lect. q..‏ ا 


)١( لقصل الا رس‎ l 
کف نوجد الماهية فى مختاف الو جودات؟‎ 


رأينا عا سبق كيف تو جد الماهية فى الموجودات Abd‏ » فى توجد فى 
الجواهر على ثلاثة أنحاء ۽ هو خاص ,الله فان ماهيته عين و جوذه ولذلك يول 
بءض الفلاسفة O‏ إن الله ليس له هرية أو ماهية أى أن ماهيته ليست مغايرة 
هون ثم فېو Y‏ يندرج تحت جنس ما لان کل ما له جنس تنکون له 
هوية زائدة على وجوده » والسبب ف ذلك أن هوية ا جنس أو طبيعة الذوع 
لا تعتوی بطبيعتها على اختلاف بين أفرادها الذين يندرجون تحت هذا الجنس 
أو تمت‌مذا الذوع فى حين أنوجودهاتختاف فى الاشیاءالتعددة » فعند ما نقول 
إن الله وجود عض يحب ألا نقع فى خطأ هؤلاء الذين يدعون أنه هر الوجود 
السکلی النی بوجد. کل شىء بصورته O‏ » فالحقيقة أن هذا الوجود الذی هو 
الله يشترط ألا يضاف له ot‏ وهذا فرو وجود yk‏ بصفاته عن أى وجود 
وف هذا الصدد يقول الشارح فى القضية التاسعة من كتاب العال » إن تشخص 
العلة الأولى وهی وجود عض يحدث بطبيعته الخالضة » ولا يتضمن الوجود 
المشثرك أى زيادة فى مفبومه » كا أنه شتضی à‏ نفس الوقت .إستيعاد أى زيادة 
UE,‏ فمنا » o5]‏ لا عکننا تصور sues Gi sues‏ شا زائداً على 
الوجود . 


. هنا يبدأ اافصل الحامس فى طبعة رولان جوسلان‎ )١( 

. این سینا من بين هؤلاء افلاسفة‎ (Y) 

(۳) هو مذهب ال لول الصور ی ae le pentheisme formel‏ آموری 
Amaury de Béne jJi‏ َ 


ومع أن هذا PS‏ ۳ و وجود فحسب الا أنه لا يازم أن یکون 
Wt,‏ من جميع. di‏ وسات الشرۀ ف الاخری » بل إنه يحتوى على th‏ 
الکالات | الر جو دة à‏ جع الاجناس » ولذلك نمی الکامل الطلق كا قول . 
توق FAEN‏ ی اقا فاصةقسن همان I CA PETERET‏ 
عليبا - url ud de‏ ما فى الاشياء الاخری » ub‏ تتحد فيه مع أنها متفرقة فى 
الشياء الأخرى؛ وذلك لان oda‏ السکالات تتألف فى الوجود البسيط کا 
se isl d‏ يك تقو E E‏ ان دسا 
.ف هذه الكيفية الواحدة على جميم الكيفيات » فكذ لك الله : حاصل على eh‏ 
الكالات : t‏ عين وجوده . 
وتوجد الماهية على نكو ان فى الجواهر العقلية الخلوقة حبث بختلف فيبا 
. الوجود عن الماهية » مع أن هذه الماهية مفارقة لدادة » لذلك فوجودها ليس 
مطلقا بل مقبرلاء وهذا هر السبب ف أنها بحدودة ببدرة الطبيعة المتقيلة 
Eb E TAN Bas E es‏ 
0 فى QU‏ العال ۽ o]‏ الارواح غير متناهية من أسفل ومتذاهية من del‏ 

ی متناهية فى وجودها الذى تقبله من موجود أعلى » وغير متناهية من أسقل 
co ds. " M‏ حددة بقدرة المادة yas al‏ > لذلك لا مد E‏ جواهر 
كبذه كثدة من الافراد ‏ من نفس التوع كا قلنا. آنفا إن لم تسكن ف النفوس 
Eu EN ea Haul "‏ به e‏ فاذا اعتمد ادف انس عرضا على البدن 
Lx à‏ - لان Sid‏ لا تتشخص إلا d‏ البدن الذى هو M‏ — لا يلرم أنه 
ف قسد د لد لا ئی التدخصٍ و js‏ وجود و دا 2 و دجو de‏ 


3 (d Metaph. Lib: M c 16; وف بد مه فسوی‎ 
; E Thomas, Lect. ag. یک و‎ rm ES 


e— XN سا‎ 


الطلق أصبح وجوداً مشخصا بما حصل غليه من صورة هذا البدن » ولذلك 
قول ابن سينا O‏ إن تشخص الافوس وتکارها يعتم د على اليدن من جبة 
Vua]‏ لا من جبة lid‏ . وتختلف المرية عن الوجود في هذه الجواهر الى 
کن تصفيفها فى مقولات » ولذلك ad‏ فيبا الا جناس والآنواع والفصول مع 
أننا لا ری فصولا الخاصة » وق اح سوسات تخق علینا الفروق الجوهرية › 
ولكن یکننا التذينه عليبا عن طريق الفروق العرضية الصادرة oe‏ الفروق 
الجوهرية کا وشار إلى الملة عن طريق[1ناول » مثلا ه ذو قدمين ١١9,‏ فصل خاص 
شین إلى الإذسان » كا نجېل الاعراض الخاصة al sedi‏ اللامادية » ولا UK‏ 
أن نعرف فصولا عن طریقبا أو عن طربق الفصول العرضية (۱۳ . 

ومع ذلك تلف معنى الجذس والفصل حسب استعاله فى هذه الجواهر 
أو فى الجواهر احسوسة » فن اواهر امحسرسة يؤخذ ال جنس غا هو مادى. فى. 
القع یژخذ الفصل عا هر صوری ف ولذلك بقول ای مها الفن الأول 
من کتاب النفس O‏ إن الصورة فى الاشیاء LS A‏ من الادة والصررة « هی 
اافصل البسط لما هو مركب فېا » » و لیس معنىهذ! أن هذه الضورة هی‌الفصل 
بل معناه أنها مصدر الفصل كا یقول اافياسوف نفسه فى «ما بعد اإطبيعة » C)‏ 
وسمی هذا الفصل فصلا پسیطا لانه مأخوذ من . جرء من هوية الثىء أى من 
الصورة : ولا كانت الجراهر اللامادية هريات إسيطة . فلا مکن أخذ فصل منبا 


— — 


De Anima, V, 3.‏ )1( 
(Y)‏ هند أفلاطون ااسير على قدءين من علامات النطق . 
(v)‏ تأنى هذه الاستعالة من أن الجراهر الروحية خالية من الأعراض المسية الق هی 
علامات Je‏ معرفة الجواهر الادية . ۱ 


(4) Avicenne : De Anima, I, 1. 
(5) Avicenne : Metaph. V, 5 . 


أى من جرء من المویة بل من الموبة كبا » ولهذ! يقول ابن سينا فى لفن الأول 
من كتاب انس ello]‏ التى تت ركب belab‏ من مادة وصورة هى وحدها ' 
اتی لها فصل يبيط د١‏ . 
وكذلك ig‏ الجنس فى هذه الجواهر من الماهية VE‏ » ولکن عل نحو 
خلت , إن جوهرین ٠‏ مغارةين olas»‏ فى اللامادية وختافان فی درجة JAKA‏ 
عا لد سا ودغ اس و ا جنسېا ما 
بلحق باللامادية مثل التعقل وما شابه ذلك » ولکننا لا يبل فصو ها all‏ تنتج 
Se-‏ تفا وتم Lond‏ الكال . ولا يازم من ذلك أن تسكون هذه J pail‏ 
عرضیة لسکونا تابعة لدر جات متفاو تة من‌السکال عالية أو سافلة VS‏ لا تفتاف 
رق pd‏ الرافم آن درج ال كال d‏ قبو‌صورة بمینا لا gp dosi‏ کال کر 
Lol,‏ والاقل ساضا ومشارکتهما فى معنى البیاض . ولسکن درجات متفاوتة من 
IK,‏ فى الصور m‏ 4 فى الطبائع المشتركة بين الافراد تسیب اختلافات ‏ 
فى الارع » وطذا يرىالفيلسوف فى كتابالحيوان O‏ أن الطبيعة تسیر بالتدريج 
. من النبات الحیوان فى مراتب من الموجودات: » وهی درجات متوسطة بين 


الحروانات وبين النباتات O‏ . و لیس ضرورى أيضا أن تقسم الجواهر العقلية 


(1) Avicenne : De Anima, وآ‎ 1 
(2) De Animabus (Histoire animale,) VII, VIII, ne " 
لنس اامرلى . نحت عتوات‎ Michel Scot. ة ميشيل سكوت‎ T "me": 
: على الكتب الأرسطية الثلائة الق موضوعېا الميوأنات وهی‎ « De Animalibus - » 
De Partibus ani. w De generat. ani. 6 Do d ani. 
ad نوع ما‎ ES وانات » فثلا نى صفة‎ Hausai 1 yi تصئیف‎ [2 


سا : eod‏ 4 ولد = ار الاق ا عندما d‏ هبه الفرق ds‏ 


ما NN‏ ه 


Vo‏ بفصلين حقيقيين لانه من المستحيل تحقيق هذا d‏ جيع الموجودات كا يقول 
الفيلسوف ف القالة الحادية عشرة من كتاب D ol A‏ . 


وتوجد الاهية على حر ثالث فى الجواهر IE A‏ من مادة وصورة حيث 
يكون الوجود فيها مقبولا وحدوداً لآنها تستمد وجودها من ثىء آخر » بل 
شاعم رهد ل هاده مس eli ov‏ فى هم أل من انهل 
وتعدد الافراد مکن فا فى النوع الواحد لقسمة المادة المعنية » أما عن صلة 


a- 


الماهية فى هذه الجراهر بالمقصردات الماطقية فېذا ما قد Vl] olg‏ . 


22 ma, 


(1) De Animalibus XIC De partibus ani. Í, c. 8 


e 1 33.‏ ) 
.کف تو جد الماهية فى الا راض؟ 


يق إلا أن مرف كيف توجد AME‏ الا وفد ذکزها و 
كيف ت و جد PT Lall‏ اهر || . وما کات الماهية ب کا ينا ذلك من قبل 
سا ھی ما يدل عليه pur‏ فیجب ol‏ تكون للاعراض ماهة بقدر ما لها من 
ed sede‏ عبن دمه oe olet Yd‏ رف( سلا Je‏ 

أ موضوع دها » وذلك I‏ لا توجد بذاتها مستفلة عن موضوعبا » وکا ينتج 
الوجود الجوهرى من الصورة والمادة عند ما يكونان مرکبا ما ء كذلك ينتج 
الوجود العرضى من العرض والوضوع عند ما یت الأول فى Gel‏ » ولذلك 
لا تو جد ماهية تامة الصورة الو وسل دة "P?‏ فىحد الصورة Àj jo Al‏ ۱ 
وتعين بيان الثىء مو sd;‏ رة» ومن ثم لتم حده بإضافة عنصر خارجى ve‏ 
جلسه . وهذا br] llai‏ اعرد اريف ؛ مثال ذلك حد a ga‏ 


غير أن هناك فرقا بين M‏ ام ومن هه iudi‏ 
Qa dl‏ لس فا وجرد منتقل dl‏ عن الشیء الذی تتحقّق فد الصورة + 
el‏ ليس البادة — وهی الثیء الذى تتحقق فيه الصورة ‏ وجود دون 
صورة پل من جرام اتحادها وو على الوجود الذى يتقوم به الشیء 


EUM ee 


بذاته :منم Je‏ موجو دواحد بذاته ثم c‏ من هذه الوحدة مأهية ET‏ 
وإذا نظرنا إلى الصورة فى نما وجدناها لا تحتوی على معنى الماهية لتامة ومع 
ذلك فبی و یامد التامة . واسكن ما يطرأ ade‏ العرض هو موجود تام 
فى sh‏ ؛ متقُوم م بذاته ) متقدم بااطیع على المرض الطارىء عليه » el,‏ فان 
العرض - بمجرد تقابله مع ما سيطرأ عليه لا ينتج الوجود الذى يتقوم 
الثىء به » هذا الوجرد الذى PERSPICI SPI: MN‏ 
ينتج جردا ثانويا لا عکننا تصور و جود الثىه المتقوم دونه » فلحن لستطيع 
آن نتصور العدد « واحد e‏ دون العدد ‏ اثنين » » فباتحاد العرض والموضوع 
لا ينتج موجود واحذ بذاته بل موجود بالعرض » ولا تنتجالماهية احددة من 
و حدة العرض والموضوع كا تنتج وحدة ما من اتحاد الصورة بالادة . و نثيجة 
لذلك لا يحتوى المرض على gaa‏ الماهية التامة » كا أنه لا یکون جرءاً منپا ٠‏ 
ولکنه يتمتع Lal‏ ناقصة بوصفه موجوداً Lati‏ . ۱ 


ولسکن لا کان ما يسمى باسم جنس ما على وجه del‏ وأحقهو de‏ ما يليه 

" درجة من درجات الحرارة علة. الحرارة‎ dei ذلك الجنس ء فثلا النار وهی‎ à 
٠ > ۳ » على ما جاء فى المقالة الثانيه من « ما بعد الطبيعه‎ O ل الأشياء الحارة‎ 
وهو الرتبه الاول فى جنس الم وجودات والذى تحتوی على‎  رهوجلا‎ ۳ 
الماهية إلى أقصى حد وأحق وجه علة الاعراض الا نویه التى تشارك فى معنی‎ 
Cale ثانوى نسی » وبحدث ذلك بطرق عديدة » إذ أن‎ ud الموجود على‎ 


Vt چم فيا بعد الطبيعة يستممله ااقديس' توما کی دا‎ unt. موأحد‎ (0 
(2) Metaph. Lib. II, c. 1, Comment S. n. T si ۱ 


الو هرمن الادتعالصورة © و بش امو هر تيج من ES ICTU NO‏ 
من المادة » DU‏ إذن صورة لا يتوقف وجردها على المادة. مثل الافس الناطقة , 
على qe‏ أن المادة لا توج دن إلا بالصورة › فالاعراض الصادرة عن الصورة ‏ 
مدا ما لامعا رك اق المادة مل c Jedi‏ رلا بسن اناد aus‏ ج 
کا يرهن Je‏ ذلك الفياسوف فى المقالة الثالثه منكتاب النفس O‏ . وعل المکس 
ca‏ ذلك » ual el ltd‏ آخری ا الستررة ولع ا تقار لد oll à‏ 
مثل‌الاحساس » على حين أن عرضا ما لا إصدر عن الادة إلا ولاصورة 


Ul‏ الأعراض الصادرة عن الادة فتباینة » بعضبا بصدر عن المادة حسب 
ما ابادة من ترقب ال الصورة اة » #ادکوره وا توق مبوانات. » 
وترجع‌الباینه بينم إل المادة » كاجاء فى i ALIEL‏ من «ما بعد الطبيعه » CD‏ 
لذلك لو استیعدنا الصورة المحيوانيه فلن توجد هذه الاعراض إلا باشتراك 
الاسم . وهناك أعراض أخرى تضدر عن المادة بحسب ما البادة من ترقب إلى 
صورة عامه » وفى هذه الحالة تظل الاعراض asb‏ فى المادة » إذا ما زالت 
ali‏ الخاعة فثل سر اد a‏ فاته هر جرد ف الس نیرفن soli‏ 
الى y 4 J aer‏ من معنى الانس » ولذلك يظل هذا اللون بعد موته .. 

ولا کان كل شىء متشخصاً با لادة ومصنفاً تحت جنس أو pal‏ حسب 
صرر ته كانت الآعراض الصادرة عن امادة أعراض الشخص « ٢‏ تقوم بتذويع 


الافراد تحت الاوع نفسه » غير أن الاعراض الصادرة عن‌الصورة هىخصائص 


(1) De Anima, Lib IIl, C. 4, Comment. S. Thomas Lect. ۰ 
(2) Metaph. Lib X, C. 9, Comment. S, Thomas, Lect. 7. 


— رت 


gets 4n. d دات الق تشارك‎ am AME E lae ؛ ومن مم لم‎ Cs l, 31 vele 
ور 4 1[ )5 دت الضخك‎ tu الانسان‎ d: „£ ARN il. c» 6 » T» «Ji آو‎ 
1 : . ,فضل ال دراك الذى تتمتع به الس الإنسانية‎ 


و لیم أيضاً أن الاعراض تصدز أحيانا عن المبادىء الجوهريةفى فعابا اتام 

ا تصدر الحرارة عن النار الى هى lls‏ حارة بالفعل ولكنها فى بض Pen‏ 
لا تكون إلا جرد استعداد ja‏ على مكل لها من Jeb‏ خارجى کا يدث 
الضوء فى امو el‏ عن طريق جسم مئير مخالف do cadi‏ مثل هذه الاعراض 
يكون هذا الاستعداد عرضاً غير مفارق » غير أن اشکل الذى b‏ من le‏ 
خارجی عزماهية الثىء أو الذي لا يدخلف تبكوينه مفارق كالحركة » وكأشياء 


أخرى من هذا القييل ١١(‏ , 


وهناك حقيقة أخرى يحب ألا تغيب عن أذهاننا » وهی ol‏ جنس والاوع 
نال من الم الحاو لتاقن الاعراض obie Uam ds‏ 
فن آمواهر پشکون ثیء واحد یفوم بذانه من الصورة انلوهریة والادة ء آی 
تصدر طبيعة واحدة من حیث الجوهر من. تقابل الصورة والادة معاً » وهی 
طبيعة تندرج تحت مقولة جوهر» ولذلك فن الجواهر تتدرج الا ام الشخصة 
ای تدل على المركب تحت جنس الوجود کالانواع والاجناس مثل نان أو 
و نع pe a isl‏ از کی مج UID‏ ر ا 
على هذا الحو إلا أن ترد VJ]‏ € نقول إن المنادىء ترد إلى أجناس لواحقبا . 


)١(‏ مثل الزمان والمكان ... الخ . بتحدث توما الأ کوینی هنا عن الرکة الحاية 
« النقلة » باستئناء الأنواع ااثلائة الأخرى لح کف » فال ركه اللحاية Jiag‏ من م-کان 


۰ ځا رح ي #ض‎ zu م4 الموضو ع ا أ‎ de تفر من‎ N 


وك y‏ اصدل T 1 zt‏ " يذاته E FR‏ د الأوضرع N eai‏ تلان 

من تادا 1 Aseo‏ يمكن أن L4] Tm‏ مقصرد الجنس o £g jl‏ و من 9 
فان الآافاظ ll‏ تذل على الاعراض de‏ حو «شخص لا مکی تصليفبا! فى 
مقولات نوعاً نت أم oe‏ 'مثل أبيض أو مرسیق - إلا أن تردما ]€ 


وهذا لا بکون مکناً لا عند do dai lo‏ ان ao‏ مك[ ا PEE‏ 
كانت الأعراض لا شکب من مادة وصورة» فلا مکن Jl‏ جنسېا أو uei‏ 
أو فصلبا من الادة کا هو الحال فى الجراهر المركية بل يحب آخذها بالرجوع. 
إلى الجنس الأول لاو دزد حسب درجات الوجود التأخر والمتقدم منبا وهی 

الاجناس العثرة . ولذلك يسمى الفيلسوف الم مقياس الجوهر والسکیف 
استعداد الجوهر » ومکذا فى سار الاجناس فالمقااة الحادية عشرة من و ما بعاد 


, OD à Ul 


آما mm‏ مأخوذة پدورها من تذوع البادیء الق تصدر عنبا .و 
كانت الخصائص تصدر عن اابادیء الخاصة للموضوع يثبت هذا الموضوع فى 
اافصل فی حدها ace.‏ ما تدل الحدود على معان جردة ب وفى هذه الحالة تدخل 
الخصائص نفمېا فى الجنس کا يقال : الفطوسة : تقوس الانف ». وعل العکس 
منذلك لو كان ذه ادو و د معان مشخصه le co ul rer‏ قیمة oot‏ ۱ وي حد 
الاعراض على طريقة | لو اهر EY i‏ حيث يۇخ معنى الجنس من المادة » 


. مقوس‎ "m 7 o^ و‎ (b E DE فنةول إذن‎ 


ومول بالمثل عند ما یصیح عرض ما هبدأ m 4 E‏ 
وال م مبادیء nm‏ ول لك يقم اافياسرف الإضافة dl‏ هذه الجرا: نب 


- )1( IX Livre "Comuiént.- S. "Thomas, Lect - Lu | 


ې ارو سا 


الثلاثة فى LT‏ الخامسة من دما بعد الطبيعة , e ١٢۵‏ ولا کنا لا أستطيع الکشف 
عن البادیء الحاصة الأعراض فاننا نستدل أحياناً على فصول الاعراض من 
مءاوماتها » ولذلك نسمى فصول الرؤيا فصول الآلوان لآن الآلوان الختاغة تنتج 
عن زبادة n‏ نقصان فى الضره . 

وهکذا بيئا كيف توجد الاهية فى الجواهر والاعراض € وف الجواهر 
ار xS‏ والبسيطة وفى جميع المقصودات النطقية » ولا da‏ من ذلك إلا Jo‏ 
الاول » وهو بساطة لا متناهيةلا تلاثمه معانىالجد سأو الاوع » ومن ثم لا يمكن 
حده لانه إسيط » وبه mx‏ مقالنا » وکل به . 


احم لد 


(1) Metaph. Lib .رلا‎ 15, Comment. S. Thomas. Léct. 17. 


m 
r 


على الاطلاق 


عرد 

زبادة » 05 
عرش 

أعراض 

d* 

فاعل 

فل 

ثمل أولى محش 
إضافة 

إضافة معينة 
مناوبة 

Nis, 

اشتراك الاسم 
ee)‏ 

حدیث للناس e‏ بان 
idi‏ » مشاه 


افس 


7 سیوا نات 


کم 


حپوا نية 
حم ی 


T 


: Absolument 


Abstraire 


Abstrait 
Abondance 
Accident 
Accidents 
Savoir 

Actif 

Acte 

Acte premier et pur 
Addition 
Addition précise 
À tour de róle 
Rappeler 
Equivoquement 
Alfirmation 
Allocution 
Ambigu 

Ame 

Animaux 
Animalité 
Animé 

A posteriori 


A priori. 


معجم الصطلحات والتعبيرات الفاسفية 


Absolute ۰ 
Abstrahere 
Abstractum 
Aburdantia 
Acciden: 
Accidentia 
Accipere 
Activum 
Actus 

Actus primus et purus 
Additum 
Additio praecisa 
Ad invicem 
Admoneo 
Aequivoce 
Affirmatio 
Alloquium 
Ambigua 
Anirtiıa 
Animalia 
Animalitas 
Animatum 
Á posteriori 


À priori 


معر وف 

PES 

( ااشارح € ابن رشد ( 
اشم اد 

m 

Jė 

تصور » أدرك 

طابق ٤‏ ساوق 

Td 

دا ربط 


أشياء م‌وسة 


سم 


Cause de l'existence 


— YAO — 
Désigner 


(Avicenne) 


Perfection absolue 


Cause efficiente 


Cause premiére 
Causé 

Certitude : 
Penser 

Connuü 

Action de rappeler 
( Commentateur ) 
Communauté 
Composés 
Comprendre 
Concevoir 
Concorder 
Congrégation 


Conjonctiou 


Coasideration absolue 
.Convenablement 
Corporelles 


Corps 


Í 


——— ————M——————————— —Ó—ÀÓMM a يي‎ 


Assignarė 


(Avicenna) 
Bonitas pura 


Caecitas 
Causa 

Causa efficiens 
Causa essendi 
Causa prima 
Causatum 
Certitudo 
Cogitatio 
Cognoscibilis 
Commemoratio 
(Commentator) 
Communitas 
Composita 
Comprehendere 
Concipere 
Concordare 
Congregativum 


Conjorctio 


Consideratio absolute 
Convenienter 
Corpora: 


Corpus 


als iul c 
حك 6 تعر به‎ 


حدود رياضية 


إضافة باطلة 
مان 


صورة 


صورة مطبوعة فى الادة 


صورة قابلة 


` 
2 


— ۲۸ — 


| avec précision: 


| Définition 


Demonstraton 


| Détermination 


Differences. 
Difficulté 
Dimension 
Discipline 
Desagrégation 


Vice versa 


Eléments 
Etre (étant) 


` Etres 


Erreur ~i 
Etre 
Essence 


Extra 


Plus facile 


faux attribut 


Foi 


Forme 


112 0 


Definitio 


Jefinitiones mathemati“ ae |Définitions mathématiques 


Demonstratio 
Designatio 
Differentiale 
Difficultas 
Dimensio 
Disciplina 
Disgregativum 


Diversimodo 


Elementa 
Ens 
Entia 
Error 
Esse 
Essentia 


Extra 


Facilior 
f alsa altributio 
Fides 


Forma 


Forma impressa materiae | Forme imprimée 


la matière 


Forme réceptive 


Forma recipiens. 


-— ۷۸۷ — 


Genera Genres ۱ أجناس‎ 


Generare Générer ون‎ 
Habitudo Rapport ( habitude ) Kd * vane" 
Harmonia Harmonie 1 ل‎ U e تام‎ 
Humanitas Humanité لسن ه شر يد‎ ٠. 
Idem significat Même sens فى اللي‎ glako 
Ignorantia 


لا مادۍ Immateriel‏ 


۱ 

| 

| 

Ignorance j Je. 
Immateriale . 
Implicite Implicite Nm 
Impossible Impossible git 6 eran 
Indeterminatio Indetermin| لا معن‎ 6 agat لا‎ 
Indifferentio Indifférence لا فصل‎ 


Indistincte Indistinctement انفصال‎ ga 


Individu . 


interieur 


شخص » فرد 
EZ‏ 

vat 

في الذهن » فى ال قل ‏ 
فى ood‏ ه فى النفس 
فى الأشياء السكائنة 


Individuus 
Inferius 
In genere En genre. 
Ín intellectu En l'âme 


Ín mentum En l'ame 


In rebus generabilibus En chóses générées 


فى الأشياء » فى الأميان rei En realité‏ 18 

فى الواقم ۱ 0 

„In saporibus Par saveurs فى العاموم‎ 
-Ín specie En:éspéce a 
Intellectus Intellect S g^ ۽‎ Jie 

Intellectüszpossibilis Intelligence possible عقل منفعل‎ 

Intellectus primus Intelligence première Jj! Jis 


معقول 


۱ مرأقاتمئطقية‎ E TT 
à حجر‎ 


مادة dya t‏ 
مادة زائلة 
T. 3 "‏ 
d‏ ځدده او A ize‏ 
NT‏ 
الهرات » وما بعد ااطسعة 
حد يث الافس 
حر ie‏ 


محرك 


ial 
ناطقة‎ anb 
,اادد‎ ks. b 


Cl is, 


. 6 
wot 


Nature intellectuelle 


2 ۸ سب 


Intelligible 


Intentions logiques 
Lapidaire 


Matiére 

Matiére eloignée 
Matiére quaneifiée 
Ame 

Métaphysique 
Monologion 
Mouvement. 


Mouvoir 
Nature 


Nature numerique 
Nature sensitive 
Négation 

Neutre 

Noblesse 

Nom 


Indéterminé 


obiection 
Operation 
Oppositions 


` Ordination 
| 


d‏ د ا —  —— M Ó—‏ ل ل سس سے 


Intelligibilis 


Intentiones logicae 
Lapideitas 


Materia 
Materia remota 
Materia signata 
Mens 
Metaphysica 
Mo nologion 
Motus 


Moveri 


Natura 

Natura intellecta 
Natura numerica 
Natura sensitiva 
Negatio 
Neutium 
Nobilitas 

Nomen 


Non determinatum 


Objectio 
Operatio 

Opposita 
Ordinatio 


منفه‌ل 

نقصان € ندرة 
ان 
کال ۰ T‏ حقيقة 
بالذات 

(الفیا‌وف € أرسطو) 
نبانات | 

واضح هلوم 

وما ی حوما e.‏ 
قوة 

PSI [] مل 1[ إضافة‎ 
Jr 


— YA = 
Y 
Ordre 


Patie animale ۱ 
Partie complète ۱ 
Passion 

Passif 

Rarté 

Par autrui 
Perfection 

Par lui-méme 
(Le Philosophe) 
Plante 

Evident . 
Postérieurement 
Puissance 
Prédire, dire 
Prédicabilité 


Principe de connaissance 


Orde 


Pars animalis 
Pars integralis 
Paesio 
Passivem 
Paucitas 

Per aliud 
Perfectio 

Per se 
(philosophus) . 
Plantae 
Planum est 
Posterius 
Potentia - 
Praedicari 


Praedicatum 


Principium cognitionis 


Principium individuationis| Principe d'individualité 


Ecater 

Privation. 

Préambule 

Proposition 
Proposition affirmative 
Proportionellement 


gPropre $ 


Praescindere 
Privatio 
Proaemium : 


Propositio 


Prorositio affirmativa 


Propositionaliter 


Propria 


لاك 


wa. 


دحل لناس (بر وسلوجيون) 


NC 
OUR » کفية‎ 
1٢ د‎ DTE 

مها يكن من. بثىء 


SAPE 


ار په 


& و‎ ٢ 
pas! ان نتم ور‎ cle مالا‎ 


مه 


مه 


ماهاء ‏ افراضي ) 


t 


Jie » مفووم‎ 
ET 
نطقية‎ 


بعيد ». زائل , 


t 


مني لبي أو Ju‏ 


n 


مالا نستطيع آن‌تصور أفضل 


Il faut qu'il soit, connu | 


MU‏ عد 


Pour cela 
Proslogion 
Chercher | 
Qualité | 


Quoi qu'il en soit. SH 


Quantité 


| Quiddité 


Ce qu'on ne peut. pas 


concevoir de plus grand 


Ce qu'on ne peut pas 
concevoit de meilleur 


Quolibet 


Raison 
Ame rajsonable : 


Rationel. 


- Relation. 


..|.Lointain : - 


Chose 
Riant 


: Sens i relatif 


je 
| Sens. 
L Sentire 


۱ Signifier - 


` Propter hoc 


Proslogion 


Quaeró 

Qualitas 

Quamvis 

Quantitas . 

Quidditas : 
Quod nihil majus cogitari 
Bossi: ۱ 

Quod nihil melius 
cogitari possit ` 


Quolibet 


Ratio 
Rationale menti 
Rationalis ۳ 
Relatio 
Remotio 

هه 
Risible‏ 


"Sciendum est 


Secundum quid Wa dra 


Sensibilia - 
‘Seasus 
Sentire 


Significare 


دال على 
ولا أو .وی الو .255 


دلالة أو می ial‏ 


وا سا 


Significabilie 
Signification de l'etre 
Signification de l'essence 
Signe 

Simite 


Simple 


| 
Singulier 
Soliloque ۱ 
Espéces | 
Substance 
Substance com posée 
Snbstance separee | 
Sujet 


Ils nous sont moins acce- 
ssibles 


Superieur 


Universaux 


| 
| 


Universel 


Les deux 


Modes plus vraiet plus 
noble 


` Verbe 


Vérité 


Vertu 


Significabilia 
Significatio entis 
Significatio essentialae 
Signum 

Simitas 

Simplex 

Singularis 

Soliloqium 

Species 

Substantia separata 
Subjectum 


Sunt nobis magis occultae 
Superius 


Substantia 
Substania Composita 


Universalia 


Universalis 


Utrumque 


Veriori et nobiliori modo 


Veritas 


Verbum 


Virtus 


فېرس اا و ضوعات 


ixis 

الاهداء 

تقد بر 

القديس أوغسطين : ام | 
مقدمة المترجم : 
الا ۳۱ 
القدیس asd‏ : آمن کی تعقل ( الإيمان em UI‏ عن العقل ( ٠‏ 

مقدمة A‏ جم yer‏ 
آمن کی تعقل ( الإيمان الباحث عن العقل ) dn‏ 
القديس توما إلا کون : الوجود والاهية ۲۰۷ 
Yes ET‏ 

الوجو د والماهية YEN‏ 


معجم الصظاحات والتعييرات اغا ية YAS‏ 
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